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€ الاجتھاد بے أحكام الجهاد 
مقدمة فضيلة الشيخ 
أبي عبد الله مصطفى بن العدوي 
(حفظه اللّه) 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 


( 
۲ 


وبعد؛»» 

فهذه بعض المباحث المتعلقة بالجهاد وفقهه وأحكامه جمعها أحي في الله 
الشيخ/ سید بيومي حفظه الله تعالى» وبارك فيه ووفقه» وقد راجعت کثیرا منها 
معهء فألفيته موفقا سا نة و الخ وركذا راخجعت احكامة: على 
الأحاديث التي أوردها فجزاه الله خيراء فقد سدد ولله الحمد. 

فالله أسأل أن يبارك فيه وفي عمله وفي عمره وأهله؛ وأن يوفقه لمواصلة 
طلب العلم الشرعي والدعوة إلى الله والفقه في الدين» فكم من قد زلّت لقلة 
علم صاحبهاء وإن كان صاحبها غيورًا على دينه» ولكن بالفقه والدين والنوايا 
الصادقة تستقيم الأمور؛ فنسأل الله السداد والتوفيق والأعمال الصالحة لنا وله 
وللمسلمين. 

وختاما:فجزاه الله خيرا على مقدَّم وبذل» والحمد رب العالمين. 

وصلى اللهم على نبينا محمد وسلم 
كتبه 


أبو عبد الله مصطفى بن العدويٌ 


> ۷ - الاجتھاد بے أحكام الجهاد 


0 


إن المد لله تمده وَتَستعيئُه وَتَستغْفِه ونود بال من شُرُورٍ أَنْفْسِن 
وَسيقَاتِ أغمالتاء مَنْ هده الله فلا مضل لَه ومن يُضْلِل فَلّا هاي لَه وَأَشْهَدُ أن 
لا إِلَه إلا اله وَأَشْهَدُ أن مُحَمّدًا عَبِدهُ وَرَسُولُة. 
أما بعل.»» 
الجهاد في سبيل الله دعامة أساسية من دعائم دين الإسلام» فهو عموده 
وذروة سنامه» بل هو الطريق الأكبر والأعظم لحماية ديار المسلمين» وأرواح 
أهلهاء وحفظ أعراضهاء وبقاء عزها ومجدها؛ ولهذا فرضه الله على عباده فقال: 
طل كيب یکم الال و ركز لك وی أن تما كينا وکو کر سکم وعم أن 
تا سیا وهو س لَه اه يلم اشر لا لوک لت #6 البقرة: ٦‏ وقال 
سبحانه: چ 29200920 عاب ألم( مو وان ووه 


ہمہ ر ل ر صے كيس ریو سوا سمط روو سو سک ب رکو م ابم 4 

و دو بلطو واشیک دک کر لحك كن 40 الصف: ١١ - ٠١‏ 
وقال #8 ہن أَنْوَاتٍ الْجَنَّهَ تخت ظلالِ السیوف . وقال عمر بن 

الخطاب رضى الله عنه: "عرى الإيمان أربعة: الصلاة» والزكاة» والجهاد. 


والأمانة"". 


)١(‏ (صحيح)رواه أحمد 257/54 مسلم (١١٥۱)ء‏ الترمذي »)١504(‏ وغيرهم من حديث 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه به. 

)٢(‏ (إسناده ختظم زوا ابن أبي شيبة هزوم من طريق عمارة بن القعقاع عن أب زرعة 
قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله. 
وعمارة ثقة» وكذلك أبو زرعة بن عمرو بن جریر؛ ولكنه لم يسمع من عمر بن 
الخطاب. قاله الحافظ في «التهذيب» 508/1. 


الاجتھاد 4ے أحكام الجهاد 2ے ْ 4- 


فالجهاد قائم إلى يوم القيامة» ولكنه يمر بمراحل متغيرة في كل زمان 
وتان كما مر بمراحل في العصر الأول -عهد النبي ## وأصحابه- بحسب 
قوة المسلمين وضعفھم؛ وهذا من رحمة الله تعالى بهم. 
فقد مر الجهاد في بدايته بمراحل أربع: 

أولها: الصفح والإعراضء قال سبحانه: ل اصع يما مر وض عن 
OES‏ #الحجر: 44 ثم هاجر النبي فك إلى المدينة فصارت دار إسلام؛ 
فظهرت له بها قوة» فأذن له الله أن يقاتل من قاتله» ويكف عمن كف عنه» قال 
سبحانه: ا وَیڈرا فى سیل الہ الین وو وکا متا ت لَه لايك 
اميت نا پچ البقرة: ۱۹۰. 

فلما مضت به مدة ازدادت قوته وكثر عدده أذن الله له بالقتال من غير 
فرض. قال سبحانه: ل اون لین بوت رتهم طُلِموا ول أله کک تضریۂ 
قير ر # الحح: ۳۹ء وحدثت موقعة بدر؛ وانتصر الرسول ## وقويت 
نفوس أصحابه ہما شاهدوه من نصر الله له؛ حيث القوة بعد الضعف؛ والصيت 
الحسن بعد المهانة» فنزل عند ذلك آخر مراحله التي صارت فرضا على 
وموم بَهَكَدوَيفسَألْمَصِيرٌُ © التوبة: ٣۷ہ‏ وهذا هو الحكم القائم إلى يوم 
الدين. 

ونظرًا لأهمية الموضوع وخطورته في هذه الحقبة من الزمن؛ حيث قد 
نسيه كثير من المسلمين» أو غربوا عنه» رأيت أنه من الواجب بيان هذا الأمر 
وما يتعلق به من أحكام» ورأيت أن أفضل خطة لهذا الموضوع أن أجمع 
الآيات الواردة في كتاب الله تعالى -وما أكثرها- التي تكلمت عن باب الجھاد 
مع ذكر أقوال المفسرين وعلماء الإسلام حول الأحكام المستفادة من الآيات؛ 


کے کے الاجتهاد 2 أحكام الجهاد 
التي لها صلة بباب الجهاد. 

ثم إيراد ما ورد عن نبينا ويك في هذا الباب من خلال الكتب الستة وغيرهاء 
وبيان درجة كل حديث من صحة أو ضعف. وهذا تخصصنا والحمد لله. 

ثم إیراد أقوال أصحاب النبي #ك فيما يتعلق بأحكام الجهاد من خلال 
مصنفي ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهما. 

ثم إيراد أقوال علماء الإسلام المتقدمين منهم والمتأخرين» ثم إيراد 
المسائل المعاصرة التي وقعت خلال هذه الفترة القريبةء وإيراد کلام أهل العلم 
فيها. 

وقد اطلعت في هذا الموضوع على عشرات الكتب المؤلفة قديما 
وحدیثاء والحمد لله. 

ولا أنسى في مقامي هذا الدعاء لشيخي الكبير أبي عبد الله مصطفى بن 
قایس کت ا رھ فا اتھ یراہ یی ا ا 
على وقفته معنا خلال سنوات طوال» وتوجيهه لنا في أعمالنا العلمية» وفي هذا 
البحث خاصة» فجزاه الله خير الجزاء» كما e‏ الحبيب أبا مصطفى 
إيهاب بن بيومي على تصحيحاته اللغوية والبلاغية في هذا الكتاب. 

(تنبيه): لم أتعرض في هذا الكتاب لتفسير الآيات تفسيرا مقصوذاء إنما 
المقصود هو بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالجهاد والتي استنبطها علماؤنا 
من الايات. 

والله الموفق إلى الحق المبين 
کہ 
أبو صهيب سید بن بيومي 
مصر الفيوم؛ الشیخ حسن 


ت/ ۱۱۲۲۸۸۸۳۰۲ 


الاجتھاد ےچ أحكام الجهاد ۱ ۱ 3 


سے سے 


كال تعال وَلا قو وأ 5 ۱ ل ا 8 لکن لا دٹھروے ک 4 
البقرة: .۱٥١‏ 


فضل الشهداء على غيرهم 

قال ابن الفرس الأندلسي (شيخ القرطبي): فيه دليل على إحياء الله تعالى 
الشهداء بعد موتهم لا حياة القيامة» فإنه قال: (ولكن لا تشعرون)؛ وإذا كان الله 
يحييهم بعد الموت ليرزقهم» فيجوز أن يحبي الكفار ليعذبهم... وعن النبي 28 
قال: «أَرْوَاحْهُمْ اي الشهداء- في جَؤْف طبر خضر لها قَتَادِيلُ E‏ بالغزش 
تشرَّح من الْجَنةِ خیث شاءث ثُمَ تأوي إِلَى بلك الْقَتادِيلٍ». وثبت أنهم «في هة 
حضرَاء». وورد أنهم في «قَتَادِيلَ مِنْ ذهب ... وجمهور العلماء على أنهم 
في الجنة والدليل على ذلك قول النبي وي لأم حارثة في حديث السير: ِل 
في جَنَةِ اديس“ 


(١۱)‏ (صحيح) رواه مسلم (۱۸۸۷ء الترمذي (۳۰۱۱)» ابن ماجه (۲۸۰۱)ء الطيالسي 
(۲۹۱)ء عبد الرزاق ۲٦٣/٥‏ الطبرانی فی «الكبير» ۲۳۷/۹ البيهقى فى «الكبرى», 
17 طرق الافس تعر هيد اص رمآ سفق اما لل :اقل 
صرح ابن منيع برفعه عن ابن مسعود كما قال العراقي في 7 الإحياء, ۱٥۸/۳‏ 
والبخوي في «تفسيره» على الرفع :445/١‏ ورجح الرفع ابن القيم في «التهذيب» 
٠ ۳‏ 

)٢(‏ (صحیح) رواه أحمد 35/4 البخاري (۳۹۸۲)ء الترمذي (٣۳۱۷۰)ء‏ النسائي في 
«الكبرى» ٥٦ہ‏ ابن حبان (٢٣٢۲))ء‏ الطبراني في «الكبير» ۲٦١/٣‏ البيهقي في 
«الكبرى» ۱٦۷/۹‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعًا به. 


١1 
ا ا‎ 


اا هم خارج الجنة ویعلقون من شجرها.. 

قال أبو بكر بن العربي: تعلق بعضهم في أن الشهيد لا يغسل ولا يُصلى 
عليه بهذه الآية؛ لأن الميت هو الذي يُفعل به ذلك» والشهيد حي. وبه قال 
مالك والشافعي”" 


قلت: أفادت الآية: 
ر( أن الشهداء لا يطلق عليهم أنهم ماتواء بل هم أحیاء وهذا من 
الخصوصية لهم. 
() أنهم يأكلون من ثمار الجنة ويتنعمون بنعيمهاء ويتلذذون من 
لذاتهاء وهم في قبورهم» بینما غيرهم لا يأكلون من نعيم الجنة إلا 
بعد البعث من القبور”". 
عن الْمِقْدَامٍ بن مَعْدِي كرب الْكِنْدِيَ فال: : قال رَصْولُ اللہ غ إن لِلشُھیدِ 
عِنْدَ اله عَرٌ وَجَلَّ تع خضالِ -وَفِي روَايَة ست خضال-: َنْ پئئر لَهُ في اول 
عة ِن مه وَيرَى مَفْعَدَه من الْجَ وَُحَلّى بِجلیة الإيمان» وَیرَوُح مِن الْحُورِ 
الِينء وَيُجَارَ مِنْ عَذَابٍ الْقَبرِ وَيأمَنَ من الْفرَع الأكبر وَيُوضَعَ عَلَى رَأْسِهِ تاج 
الوا الْيَاقُونَةُ مه حير من الذنيّا وَمَا فيهاء وَيُرَوّحَ انين شغي وجه من 
الْحُورٍ الْعِينِ > وَيُسَََّ في سَبِعِينَ إِنْسَانًا من أقاربه) ٠‏ 


.١١١/١ «أحكام القرآن لابن الفرس»‎ )١( 

.۱۸/١ «أحكام القرآن» لأبي بكر بن العربي‎ )٢( 

)٣(‏ هذه المعاني أشار إليها الطبري في «تفسيره» ۱ . ۔ 

)٤(‏ (حسن لطرقه وشواهده) رواه أحمد ۱۳۱/١‏ الترمذي .)١1577(‏ وقال: حديث حسن 


صحیح غریب» ابن ماجه (۲۷۹۹) من طريق إسماعيل بن عیاش ثنا بحير بن سعد عن 


الاجتھاد بے أحكام الجهاد تے . - 


لقد مر الجهاد بمراحل من الضعف إلى القوة رحمة من الله بعباده» فكل 
قال الماوردي في «الحاوي الکبیرں: فرض الجھادہ فلرسول الله 8 فيه 


خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب مرفوعا به. وهذا سند حسن ولكن 
اضطرب فيه إسماعيل بن عیاش: فمرة يرويه من حدیث عبادة بن الصامت: ومرة يرويه 
من حديث أبي مالك الأشعري» ومرة يرويه من حديث عقبة بن عامر موقوفاء ومرة عن 
نعيم بن همار مرفوعًا مع الاختلاف في كل هذه الأحاديث في الروایةق وخالفه بقية بن 
الوليد» وصحح أبو حاتم في «العلل» ۳۲۸/۱ روايات بقية بن الوليد على إسماعيل بن 
عياش. 

والاختلاف في الروايات إنما هي من إسماعيل بن عیاش؛ لا من الرواة عنه كما 
يوضحه رواية عبد الرزاق في «المصنف, (۹۰۰۹)ء وسعيد بن منصور )۲٥٢٢(‏ 
والطبراني في «مسند الشاميين» .)٢۳۳(‏ 

وقد ورد بلفظ ااتسع خصال) و«اسبع خصال»؛ و«عشر خصال»»؛ و«ست خصال». 

وله شاهد من حديث قيس الجذامي رجل كانت له صحبة. رواه أحمد ٠٠١/4‏ من 
طريق عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن مكحولء وأنكر علي عبد الرحمن روايته عن 
أبيه عن مكحول. :وأيطينا خالفه سفيان فأوقفه على مكحول وابن أبي شيبة ۳۰۷/٥‏ 
ولكن رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» ٠٠١/۲‏ من طريق آخر حسن عن قيس 
الجذامي رضي الله مرفوعًا. ولهذا فالحديث حسن لشواهده وطرقه. 


د 0 الاجتھاد بے أحكام الجهاد 

الأولى: مأمورا بالصفح والإعراض عن المشركين مدة إقامته بمكة؛ منهيا عن 
القتال لقوله تعالى: 48 فاصتع يما تمر عرض عن الْمتْرِينَ لا ## الحجر: 
٤‏ أي: أعرض عن قتالهم أو أعرض عن استهزائهم. 

الثانية: الإذن بأن يقاتل من قاتله» ويكف عمن كف عنهء قال سبحانه: 
$ وفوا فى سيا ال الین ب کاو ول مرا رک الله لا وت 
قزر کاپ مد ۰ أي: لا تعتدوا بقتال من لم يقاتلكم... 
وهذا قتال دفع. 

الغالثة: ن له بقتال من یحب؛ فهو تخیر ولم يفرضه عليه قال سبحانه: اون 
لین یتو بأد مهم ليرا ون أله عل مرد لَقَيِيرٌ ل #الحج: ۳٣۹‏ 
فأسرى سنراياء وغزا بدراء وهو ذ في الجهاد مخير. 

الرابعة: فرض الجهاد عليه وعليهم؛ قال سبحانه: ا يكأيها لن جه الْحكُمَارَ 
وَالْمُتَفْقِينَ وَأغْلْظ عَلَيمْ مہ التوبة: 07 وجهاد الكفار بالسيف وجهاد 
المنافقين بالوعظ إن كتمواء وبالسيف إن أعلنوا... وقوله: 92 كيب 
يڪم اقتال وهوكرة E‏ 4 البقرة: ٦‏ و(كتب) بمعنی (فُرض)؛ 
كما قال: ۾ کيب يڪم أَلصِيَامْ پچ البقرة: ۳ أي: فرض...أه 
بتصرف. 

قلت: أفادت الآية أننا لا نقاتل إلا المقاتلين» وهم الرجال البالغونء أما 
النساء والولدان والرهبان والشيوخ والعسفاء فلا يقتلون. 


الا حتھاد 2 أحكحاء ا د 


من يحرم قتلهم _ 

عَنْ ابْنِ غُمَر رضي الله عَنْهُمَا قال: ؤجذث افرَأة مَقْتُولَةَ فی بَعْضٍ مَعَازِي 

ول اله و قی زشول اله وي عن قل لاء انان 
عَنْ رَبَاح بن الرّبيع أخي حَنْظَلَة الْكَاتِب: أ آنه أخيدة آنه خوج تق رول 

ال يم في عَرْوَةٍ عَرَامَا وَعَلَى مُقََمَتها خَالِدُ بُ الْوَلِيدِه فَمَوٌ رَبَاخ وَأْضْحَابُ 
رول الله یچ عَلَى امْرَةٍ مَفْتُولَةٍ ما أَصَابَث الْمُقَدَمَفُ فَوَقَهُوا يَنْظْرُونَ إِيْهَا 
وَيَتَعَجُبُونَ من عَلَقھَاء حٌى لَحِقَهُمْ رَسُولُ ال پچ عَلَى رَاجِلَِه فَانْفَرَجُوا عَنھَا 
قب عَلَتِهَا رول الہ پر فَمَالُ: ما كانت هذه لمال , فَمَالَ لِأَحَدِجِعْ: ,الْحَن 
اِڈا قل له: لا تر درا ولا ہنا ٥‏ 

رہ تی 
يَمْشِيِ مَعْ يَزِيدَ : ن أبي سيان وان أبير دبع من بلك الأزباع. قال | 
سَتَجِدُ قَوْمًا را أنه ر انهم له فَدَرْهُمْ وَمَا رَعَمُوا أَنّهُمْ 5 
ہم لَه وَسَتَجِدُ قَوما فَخَضُوا عَنْ ساط رُءُوسِهِمْ من الشَّعَرِ فَاضْرِبٍ ما 
فَحَصوا عله بالشیف, وَإِني مُوصِيك بعشر: لا تفلن امرَأةَ ولا صَبيًا ولا كَبيرًا 
هَرِمًا ولا تَفُطَعنٌ شّجَوًا مُنْمزاء وَلّا تُخَرَبَنّ عامرًاء ولا تَعْقَرَنَ شاه وَلَا مزا إلا 


000 ) رواه أحمد ۲ البخاري (٥٣۳۰۱)ء‏ مسلم )۱۷٤٤(‏ من حديث ابن عمر 
٠‏ رضي الله عنهما. 

)ر بح لشواهدم ددا" أحمد ۳ء أبو داود (٢٦٦۲)؛‏ من طريق عمر بن المرقع 
بن صیقي بن رباح: : دے یپ وھ تو وہ 
E 9۳‏ وار بن كعب بن مالك وابن ن¿ عباس وغيرهم. 


الاجتهاد 2 أحكام الجهاد 

لماكل ولا حرفن خلا وَلَا تعره وَلَا تغل وَلَا نُجْْنْ رو 

قال الشوكاني في «نيل الأوطار: "وأحاديث الباب تدل على أنه لا يجوز 
قتل النساء والصبيان وإلى ذلك ذهب مالك والأوزاعي؛ فلا يجوز ذلك ٠‏ 
عندهما بحال من الأحوال» حتى لو تترس أهل الحرب بالنساء والصبیان؛ أو 
تحصنوا بحصن أو سفینة وجعلوا معهم النساء والصبيان لم يجز رميهم 
وتحريقهم. وذهب الشافعي والكوفيون إلى الجمع بين الأحاديث المذكورة 
فقالوا: إذا قاتلت المرأة جاز قتلها... اه. وقال: "لا يجوز قتل ما كان مع القوم 
أجيرًا ونحوه؛ لأنه من المستضعفين... وقد جمع بين الحدیثین بأن الشيخ 
المنهي عن قتله في الحديث الأول هو الفاني الذي لم يبق فيه نفع للكفار ولا 
مضرة على المسلمين... وكذلك لا يجوز قتل من كان متخليا للعبادة من 
الكفار#الزهاة اغراف عن ضر المي اد 

قال ابن المنذد في ,الأشراف»: "نهى الثوري والأوزاعي والليث بن سعد 
والشافعي... عن قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلواء أما إذا قاتلوا فأباحوا 
قتلهم» وكذلك الصبي الذي یقاتل"'. ۱ 

قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى»:: وأما من لم يكن من أهل الممانعة 


وت سو یت رواه مالك في «الموطأ» 207/١‏ عبد الرزاق 2159/8 البيهقي في 
«الكبرى» ۸۹/۹ من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري أن أبا بكر رضي الله عنه به. وفيه 
انقطاع بين يحيى بن سعيد وأبي بکر؛ وله شاهد عند البيهقي من طريق ابن المسيب عن 
أبي بكر مطولا »)۸٤/۹(‏ ولكن أنكره الإمام أحمد. وشاهد مرسل عن الحسن بن أي . 
الحسن. ذكره الحافظ في «تلخيص الحبير» .۲۰۷/٤‏ 
ف ئیل الأوطان, 115/4. 


(۳) «الأشراف» ۲۲/۷. 


الاجتهاد 2 أحكام الجهاد - 5 


والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزمن (من لهم 
أمراض مستديمة) ونحوهم» فلا يقتل عند جمهور العلماء إلا أن يقاتل بقوله أو 
فعله. وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر إلا النساء 
والصبيان لكونهم مالا للمسلمين؛ والأول الصواب”" اه. 
مسألة: هل يجوز قتل الوالدين أو أحدهما أو الأقرباء 4 الحرب 
قال المزني في رالمختصر: "قال الشافعي رحمه الله: ويتوقى في الحرب 


8 


قتل أبيه"”". 

وقال الماوردي في «الحاوي,: "وهذا صحيح؛ لقوله تعالى: $ ون 
ھکال عل آن شر ہی ما لس لك به عم فلا مهما وَصَاِبَهُمَا ف ال 
سس مرو & لقمان: 6 كانه من سورس ھا فا ن انان 
وروي أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة هم بمبارزة أبيه وقتله» فكفه عنه رسول 
الف » وقال:« دغه ولا عَيْرك»» فبرز له حمزة فقتله» وكف أبو بكر عن قتل 
ابنه عبد الرحمن يوم أحد» وكف عبد الرحمن بن عوف عن قتل أبيه» فإذا ثبت 
هذا كرهنا له أن يعمد في الحرب قتل أحد من والديه أو مولوديه”" اه 

وقال الخطيب الشربيني في «مغني المحتاج»: "ويكره لغاز قتل قريب له 
کافر؛ لان الشفقة قد تحمل على الندامة؛ فيكون ذلك سببا لضعفه عن الجهاد: 
ولآن فيه قطع الرحم المأمور بصلتھاء وهي كراهة تنزيه وإن اقتضت العلة 


.۲۳۷/۲۸ «مجموع الفتاوی,‎ )١( 
«مختصر المزني» ص۹٦ اپ‎ (۲) 
٤ ٤٢ «الحاوي»‎ () 


> ۷ ک الاجتهاد ے أحكام الجهاد _ 


الثانية أنه كراهة تحريم... إلا أن يسمعه یسب الله تعالى أو رسوله 8# بأن يذكره 
بسوء فلا كراهة حینذٍِء بل ينبغي الاستحباب تقديما لحق الله تعالى» وحق 
رسوله## ... وكذلك لا كراهة إذا قصد هو إلى قتله فقتله دفعا عن نفسه...”") 
اه. وإلى هذا مال الكاساني الحنفي في «بدائع الصنائم*" 
مسألة: هل يجوز قتل الرسل (السفراء والدبلوماسيين)؟ 

لا يجوز قتل السفراء ولا أخذ أموالهم إذا دخلوا بأمان الحاكم. قال 
ےت و شرع ارج ریت جو اس مست 
رضي الله عنه أن رجلين اتيا النبي 4 رسولين اليلد تفال لسانت وا 
رفول الف لا تشھد ان کنل رول ا تقال ررلو كنت قاتلا ؤشرلا 
لَضصَرَْتُ أَغْتافكمل ". 


قال ابن قدامة في «المغني»: "وإذا دخل حربي دار الإسلام بأمان فأودع 
ماله مسلما أو ذميا أو أقرضهما إياه» ثم عاد إلى دار الحرب نظرناء فإن دخل 
تاجرا أو رسولا (سفيرًا) أو متنزمًا أو لحاجة يقضيها ثم يعود إلى دار الإسلام 


0 «مغني المحتاج»‎ )١( 

.٠١١ /١ «بدائع الصنائع»‎ )۲( 

(۳) (صحيح) رواه أحمد ٠٠٠٦/١‏ النسائي في «الکبری» (٦۸۱۷)ء‏ البزار (۸۱٦۱)ء‏ أبو 
يعلى )٥۲٤۷(‏ من طريق سفيان عن عاصم ب بن أبي النجود عن أبي وائل عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه مرفوعًا به وهذا سند حسن لأجل ابن أبي النجود فإنه حسن 
الحديث. 
وزؤاة حمق 28117١‏ أبن آی ق ۷٦۸/۱۴‏ عن آی ماو تا الأعستن عن آی 
لاو قر ا ره شرب سام انی سڈ 5 وفيه حارثة بن مضرب (ثقة) 
وباقي رجاله رجال الصحيح. فالحديث صحيح. 

.545/5 «العزيز شرح الوجیزء‎ )٤( 


الاجتھاد بے أحكام الجهاد Iz‏ 


فهو على أمانه في نفسه وماله؛ لأنه لم يخرج بذلك عن نية الإقامة بدار 
الإسلامء فأشبه الذمي إذا دخل لذلك”" اه. 

وقال محمد بن الحسن الشيباني في «السير»: "وإن اشترط الحاكم للرسول 
شروطا و جب على المسلمين أن يوفوا بهاء ولا يصح لهم أن يغدروا برسل 
العدو حتى ولو قتل الكفار رهائن المسلمين عندهمء فلا تقتل رسلهم؛ لقول 


5 ا ےر مم 2 بي اه 77 نو 
نبيناة :” وَفَاءٌ بِعَذْرِ خيڙ مِنْ غَذْرِ پر“ اھ 


)١(‏ «المغني» 555/5 العزيز. 

(۲)(صحیح موقوفا على عمرو بن عبسة رضي الله عنه) رواه الترمذي (١۸٥۱))ء‏ وأبو داود 
(5415)«من طریق ابی الفيطن:قال:"سمعك سلیم ہی عام عن عرو بن عنسة رضي" 
الله عنه قوله. وهذا سند صحيح. 

(۳) «السیر» ؟/١1.‏ 


ہے الاجتهار 4 أحكاء الجهاد 


200 


ع ےہ عرب ہر شر 


َالَتَعًا 0 ہي ےت جا لعل ولا تيوه 


0 


1 ےی 2 ہے ئ2 یں 
2 کت #البقرة: ۱۹۱ ۱۹۲۰-۰ 


الأسير 
قال القرطبي في «تفسيره»: "وفي هذا دليل على قتل الأسير 
قال الشوكاني في : فى «السيل الجرار»: "أما الکفار فدماؤهم على الأصل 
الإباحة كما في آية السیف؛ فكيف إذا نصبوا الحرب فظفر المسلمون بأسير أو 
جاسوس منھم؛ فإنه يجوز للإمام قتلهما كما قتل النبي پچ من قتل من أسرى 
بدر» وكما فعل في بني قريظة» وكما قال الله عز وجل: 3 ماکات لبي أن يكو 


E‏ فى ای #الأنفال: ہ؛ وله المن أو الفداء؛ كما قال عز 


(Or 


جن :9 ما متا بعد وا ذاه محمد: ... وأما الأسير والجاسوس من البغاة 
(من المسلمين) فقال: ولم يرد في الشريعة ما يدل على قتل أسيرهم ولا قتل 
جاسوسهم سواء كانت الحرب قائمة أم لاء بل ورد ما يدل على آنه لا يقتل 
أسير البغاة...”" اه. كما في قول علي رضي الله عنه قال: "لا يتبع مدبرهم ولا 
يزفف على جريحهم . 

قال مجد الدين أبو البركات في «المحرر»: "ومن أسر أسيرا وأمكنه من أن 
يأتي به الإمام لم يجز قتله» وإن لم يمكنه لامتناعه أو مرضه أو غيرهما فله 
قتله» وعنه التوقف في المريض. ويخير الإمام في الأسرى الأحرار المقاتلة بين 


.۳٥٣/٢ «تفسير القرطبى»‎ )١( 
.5 هم «السيل الجراں,‎ 


القتل والاسترقاق والمن والفداء بمال 7 ا العمو E‏ اھ 

وعد أبي داود من طريق إبراهيم عن مسروق عن ابن مسعود قال: فادى 
النبي و بأسارى بدرء فكان فداء كل واحد منهم أربعة آلاف. وقتل عقبة بن 
ا ل ا بن أبي طالب فقتله صبرًا. وقال: من 
للصبية يا محمد؟ قال: ۷7ى 


أما إن وقع أحد من المسلمين في الأسر فله أن يقاتل ولا يستسلم؛ وإن 
قتل كما في قصة عاصم بن ثابت» فإذا لم يستطع فيجب على الحاکم إنقاذہ إن 
كان ذلك متيسرّاء فإنه من أفضل القربات”". 

قال الشيخ زكريا الأنصاري في «أسنى المطالب في شرح روض الطالبء: 
"لو أسروا مسلما وأمكن تخليصه منهم بأن رجوناہ تعين جهادهم» وإن ۰ 
يدخلوا ديارنا؛ لأن حرمة المسلم أعظم من حرمة الدار» ولخبر البخاري: 
«فُكُوا الْعَانت -َغني الْأسير- وَأَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُودُوا المريض 1 » فإن لم 
يمكن تخليصه بن لم نرجوه لم يتعين جهادهم بل يننظر للضرورة” 


)١(‏ «المحرر» ۱۷۲/۳۔. 

)٢(‏ (إسناده حسن) رواه أبو داود (٦۸٦۲)ء‏ البيهقي في «الكبرى, ۹/٦۱ء‏ من طريق عمرو 
بن مرة عن إبراهيم عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله مرفوعًا به. 
وفيه شيخ أبي داود (علي بن الحسين البرقي) صدوق ووثقه ابن حبان وباقي رجال 
السند ثقات. 
وله شاهد رواه الطبراني في «الكبير» ٢١/٤۰٦ء‏ من طريق معمر عن قتادة و عثمان 
الجزري عن مقسم عن ابن عباس به. 
وفيه عثمان الجزري ضعيف» ولكن السند الأول حسن. 

اه أحکام الجهاد, للعز بن عبد السلام ص 07. 

07 وواة البخاري 180 من حريت أبن مرسی:الاضریٰ رض یی الک ا رف رغا يه 

۱ .۷۹/۰ «روض الطالب, وشرحه «أسنى المطالب,‎ )٥( 


۱ 6 الاجتهاد ب یکا الجهاد 


قال تصَال: و ولا وهم عند مسجد اترا 


۱ لَكَفْينَ ل #البقرة: ۱۹۱. 


القتال 2 ا لسجد الحرام 

قال القرطبي: "فيه دلیل على أنه لا يجوز قتال أحد في المسجد الحرام إلا 
بعد أن يقاتل» وأن الآية محكمة وليست بمنسوخة» وهو ظاهر الآية. وهو قول 
مجاهد وطاووس؛ وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه» وفي الصحيح عن ابن 
عباس .قال: قال رسول الله ف8 يوم فتح مكة: نذا الد حرم اله يوم حَلَقَ 
الْشِمَوَات وَالَْرْضَ فَهُوَ خزاغ بحُزمَة الله إلى يم الْقِيَامَةَ لَه لَمْ يَجِلّ الْقِتَالُ 
فيه لِأَحَدٍ قَبلي وَلَمْ يحل لي إلا سَاعَةً من نهار فَهُوَ حَرَامْ بحُزمة الله إِلَى يم 
الْقَيَامَةِ)!""”' اه. 

قلت: وكذلك رجح ابن العربي المالكي أن الآية محكمة وليست 
بمنسوخة» ولکن إذا قاتل الكافر عند المسجد الحرام أو استولى على البيت 
فإنه يقاتل بلا نزاع» وأما ما استدل به القائلون بالنسخ من أن النبي ‏ قد أباح 
دم ابن خطل وأصحابه فان هذا كان في الساعة التي أباحها الله عز وجل لنبيه 
أن يقاتل فيها؛ لأن مكة يومها كانت دار حرب وكفر. 

وفيه دليل على أن الباغي لا يعامل في القتال كمعاملة الکافر؛ فالباغي 


»)۲۰۱۸( البخاري ۱۸۰/۲ء مسلم ۰۶ء أبو داود‎ 70١ (صحيح) رواه أحمد‎ )١( 
من حديث ابن عباس رضي الله‎ )۲٥٢( الدارمي‎ ۲۰۴/٥ الترمذي (۹۰٥۱)ء النسائي‎ 
عنهما.‎ 

0 «تفسير القرطبي» ١8‏ . 


لا فا2ا کا الجھاد ۱ کے 5-41 
يقاتل بنية الدفع بینما الکافر يقتل إذا قاتل بكل حالء فإن انتهى الکافر عن 


چ 


أمره: 


0 6 الاجتهاد 2 أحكام الجهاد 


ل تیال ویاو کی لا تک ونه ویک ازا 


ای #البقرة: ۱۹۳ 


قال ابن الفرس الأندلسي في «أحكام القرآن»: "احتج بهذه الآية من لا 
يرى قبول الجزية من المشركين أنهم يُقاتلون حتى يسلموا. اھ وهو قول ابن 
الماجشون وغیرہ ومذهب الشافعیة: 

ورجح ابن العربي: أن الجزية تؤخذ من كل كافر سواء من مشركي العرب 
أو غيرهم؛ وقد ثبت أن النبي# أخذ الجزية من مجوس هجر" . 

قلت: والأصل في عموم الآية قتال كل كافر حتى يسلم أو يقتل» واستثنت 
الآية الثانية أهل الكتاب لقوله تعالى: # حى يمْطوأ الْجرَيَةَ عن ير وهم 
07 # التوبة: 9 . واستئنى الحديث الثابت المجوس؛ لأن النبي فك 
قبل من مجوس هاجر الجزية'". 

أما لفظة « سُوا بهم سئه أهل الْكِتَاب» فلا تشبت» فالمشرك يقاتل حتى 
يسلم أو يقتل» أما أهل الكتاب ا فيقاتلون حتى يسلموا أو يدفعوا 
الجزية لإمام المسلمين. وهذا ما رجحه الشافعي وابن المنذر وغيرهم. 

والانتهاء في هذه الآية الكريمة قد يكون بالإسلام أو إعطاء الجزیة. 

قال القرطبي: وهو أمر بقتال مطلق لا بشرط أن يبدأ الكفار؛ دليل ذلك 


. ٠٠١۷/١ «أحكام القرآن» لابن العربي المالكي‎ )١( 
()(صحيح) رواہ البخاري (۳۱۵۷) من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه.‎ 


وت تعالى :9 و رڪون ال E‏ #الأنفال: ۹ء وقالفقة :« أمزتُ اَن 
اتل الاس حى يَقُونُوا لا إل إله إلا اها © فلت الَیة امت على أن ہیں 
القتال هو الکفر؛ لأنه قال :چ حَق لا کو وِتْمَةٌ # الأنفال: ۳۹ ؛ أي کر 
فجعل الغاية عدم الكفر وهو ظاهر..."" اه. 
نوعا الجهاد 

قلت: الجهاد قسمان: (الأول) جهاد فرض عين. (والثاني) جهاد فرض 
كفاية» ومقصود القرطبي رحمه الله القسم الثاني الذي هو فرض الكفاية. 

وهو أن يقوم المسلمون بتجهيز الجيوش والخروج إلى ديار الکفارء فإما 
أن سلما أو يدفعوا الجزية؛ وعلى الإمام أن يخرج في العام ولو مرة» وقد 
نقل الإجماع على ذلك الخطيب الشربيني في «مغني المحتاح ° 

قال مجد الدين أ بي البركات في «المحرر»: "والجهاد فرض کفایة... وأقل 
ناسل مره كل عام إلا أن سر ماما إلى ا 
الإمام اذ للومام تأخيره أيضا مع القوة والاستظھار لمصلحة رجاء إسلام 
العدو ونحوه"9) اه. 


وقال الماوردي في «الحاوي»: 'فالذي یلزم من کون الجھاد فرض كفاية 


)1( (صحيح) رواه أحمد ۳۷۷/۲ البخاري »)۲۹٤٩(‏ مسلم ردكي أبو داود )۱٥١١(‏ 
الترمذي (٢٢٦۲)ء‏ النسائي “/لالاء ابن ماجه (۳۹۲۷) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه وغيره مرفوعا به. 

٣٤/٣ «تفسير القرطبي»‎ )٢( 

(۳) انظر: «مغني المحتاج» 8/1. 

.۱۷ ۰/۳ «المحرر»‎ )٤( 


کو الاجتھاد 2 أحكام الجهاد 
أمران: ... (والثاني): أن يطلب المسلمون بلاد المشركين ليقاتلوهم على الدين 
حتى يسلموا أو يبذلوا الجزية إن لم يسلموا؛ لن الله تعالى فرض الجهاد 
لنصرة دينه» فقال تعالى: 2 وَقَلِيلُوهُمَ > حقٰ لا تکورے فوته ویکونَ لين 
1" یئ الأنفال: ۹ء وهذا مما لا يتعين فرض الجهاد فيه» ولا يكون إلا 
على الكفاية"'. 


۔/٥ «الحاوي»‎ (١( 


الاجتهاد 2 أحكام الجهاد > 3 3 


کر 


قَالشال: ا ای ام و لت فَصاض فمن اعندیٰ کہ تَأعْتَدُواعَلتَهِ بمثل م 
أَعنَّدیٰ نک وَتَفوا لَه وَاعْلَمُوَا Olea‏ #البقرة: 14٤‏ 

قال الهراسي في «أحكام القرآن»: "في الآية دليل على إباحة القتال مطلقًا 
في كل موضع وفي كل وقت”' اه 


إقامة الحدود 

قال أبو بكر بن العربي في «أحكام القرآن»: "وهذا دليل على أن لك أن 

تبيح دم من أباح دمك» وتحل مال من أستحل مالك... أما من أباح دمك 
فمباح دمه لك» لکن بحكم الحاكم لا باستطالتك وأخذ لثأرك بيديك ولا 
خلاف فيه" اه. 

قلت: إن إقامة الحدود وأخذ القصاص إنما هي من وظائف الحاكم لا 
الرعیة وهذا منهج أهل السنة والجماعة قديما وحديثاء وهو قول جمهور 
الصحابة 

وقد سمى الله عز وجل الظالم معتدياء وأمر الثاني بأخذ حقہ؛ وسماه 
اعتداء لان كليهما مجاوز للحد ولکن الأول باطل والثاني حق؛ مثل قوله . 
تعالى: $ رو سن سک مك مها ينلا # الشورى: ٠‏ فسمى الاعتداء سيئة والرد 
كذلك مع أن الثاني غير ملا وإليه أشار القرطبي والطبري رحمهما الله. 


)0 «أحكام القرآن, للهراسى .87/١‏ 


الاجتهاد 4 أحكام الجھاد 


النفقة بك شميل اناه 


قال العز بن عبد السلام في «أحكام الجهاد»: إنما شرفت النفقة في سبيل 
الله لأنها وسيلة إلى أفضل الأعمال بعد الإيمان» وإذا كانت حسنة ة الوسيلة 


4 + 14 7 بن و کے ضرع کہ د م 
i TT!‏ 5 یا 0 الله: أي الأعمال أفضل؟ قال: 'مُؤْمِن 
مُجَاهِدٌ بِنَفْسِه وَمَالِهِ في سَبِئِلٍ الله !'''..."''' اه. 


وعن الضحاك بن أبي جبيرة قال: كان الأنصار يتصدقون ویعطون؛ 
فأصابتهم سنة فأمسكواء فأنزل الله عز وجل: لک شلش أرب لكان 
OEE‏ #البقرة: EL‏ 


)١(‏ (صحيح) رواه البخاري ۲۰۱/۳ الطيالسي (١٢٦۲)ء‏ الدارمي ۷۱ الطبراني في 
«الکبیں» ۱۳/۱١۲‏ البيهقى فی «الكبرى» ۲۸٤/٤‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه 
مرفوغًا به. 

00 رأحكام الجهاد» ص١5.‏ 

(م) (إسناده صحيح) رواه ابن أبي عاصم في «الجهاد, ۲۸۰/۱ الطبراني في «الكبير» 
۲ء) البغوي في «معجم الصحابة» ۲ػ۲ء من طريق حماد بن سلمة عن داود بن 
أبي هند عن الشعبي عن الضحاك بن أبي جبيرة به. والضحاك بن أبي جبيرة أثبت له 
الصحبة الإمام مسلم وابن حجرء ونفى صحبته أبو حاتم الرازي فهو مختلف في 
صحبته . 


وأخرج الترمذي غن ابي أَيُوبٍ الأنصاريٰ قَالَ: يا اها الاش إِنَكُمْ 
کان َذِهِ الآيَْ هَذَا التأويل» وَإِنمَا لت هَذِهٍ الآيَةَ فيا مَعْشَرَ الْأَنَصَارء لَمَا 
ع اله الإِلام وَكثْرَ َاصِرُوة قال بَْضْنا لِبَغضٍ ما دون رَشولِ اللہ ف -: إن 
0 0230 َإِنَّ الله قَدْ أعَرُ الإشلام کٹ اصزوۂ فلو أَقَمْنَا فی أَمْوَالِنا 
َاضلَحنا ما ضاع مٹھا؟ فأْْلَ اله عَلَى تبیہ 8 ير عَلَينا ما فنا نِمو سیل 
اه ولالقوا پایریگر لكو البقرة ٥ء‏ فَكَانَتْ التفلْحَةٌ الإقَامَةَ عَلَى الْأَموَالٍ 
وإضلانها وتدكنا الغزو, فما َال أو أبوت شَاخصًا في سَبِيلٍ الله حَنَّى ذفِنَ 
ماود 6 

قال ابن عباس: لا تمسكوا عن الإنفاق في سبیل الله فتهلكوا. 

قال أبو بكر بن العربي: وإنفاق المال في سبيل الله يجب أن يكون في 
مرحلة الإعداد وعند الدفاع عن ديار المسلمين» ويندب لها في غير ذلك. 

قوله: لو فييك لُک #6البقرة: ه15 

فهل من التهلكة أن يقتحم الرجل وحده في صفوف الكافرين من أجل 
النکایة بهم أو إضعافهم مع تجريئه المسلمين عليه هذا ما يسمى بالعمليات 
الاستشهادية (الانتحارية)» وسوف نعقد فصلا كاملا لهذه المسألة في الآية 
القادمة. 


وقال أبو أحمد العسكري: رواية الشعبي عنه مرسلة «التهذيب» ٣۸/٥‏ 
(قلت): قد أخرج الحاكم 2477/١‏ وأبو داود )٦۹٤٤(‏ بإسناد صحيح عن الشعبي قال: 
حدثني أبو جبيرة بن الضحاك. فأثبت السماع وهذا أصح. 
)١(‏ (إسناده صحیح) رواه لكْمذي ٤ء‏ الطيالسي ۱۳/۲ء الحاكم ٢/٥۲۷ء‏ من طريق 
يد بن أبي حبیب عن أسلم أبي عمران التجيبي به. وأسلم ثقة. 


ہے الاجتهاد ب أحكام الجهاد 


ال الحفصاض ف اکا م الم أن "قال مد نى الس الو تعمل ر 
واحد على ألف من المشركين لم یکن به بأس إذا طمع في غلبهم ونكاية في 
۶ دا (Dı‏ 


.۴۲۷/۱ «أحكام القرآن للجصاص,‎ )١( 


الاجتهاد بے أحكام الجهاد > ۱ ٢‏ 


نت اللہ ۳ روف 


العملیات الانتحاریة 

قال أبو بكر بن العربي في «أحكام القرآن»: "في سبب نزولها أربعة أقوال: 

(الأول): نزلت في الجهاد. (الثاني): فيمن یقتحم القتال. أرسل عمر رضي 
الله عنه جيشا فحاصروا حصنا فتقدم رجل عليه فقاتل فقتل؛ فقال الناس: ألقى 
بيده إلى التهلكة! فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فقال: كذبواء أوليس الله تعالى 
يقول: 4 وم الاس من س ری تفس اب بتكا مات أل #البقرة: ¥ 

وحمل هشام بن عامر على الصف حتى شقه فقال أبو هريرة: 9# یت 
لكان قن رى مه ا نات انه #البقرة: لبن 

(والثالث): نزلت فى الهجرة وترك المال والديار لأجلهاء وأن صهيبًا أخذه 
أهله وهو قاصد النبى © فافتدى منهم بماله» ثم أدركه آخر فافتدى منه ببقية 
کا 

أما القول: إنها فی الجهاد والهجرة فلا خلافء وأما اقتحام القتال 
فمختلف فيه» تقدم أن الصحيح كد اه. 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» )٥٤٤ ٤(‏ بإسناد حسن. 

)٢(‏ رواه الحاكم ۳ عن أنس رضي الله بسند صحيح على شرط مسلم. 
(۳) رواه الحاكم ۳۹۸/۳ عن أنس رضي الله عنه» بسند صحيح على شرط مسلم. 
)٤(‏ «أحكام القرآن» لابن العربي .۲۰۲/١‏ 


> ۱ ک الاجتهاد ع الجهاد 


وڑے, لابد من بسط الکلام في هذه المسألة حتى لا يكون هناك لبس بين 
وهذه المسألة تعرف اليوم ب (العمليات الاستشهادية)أد (الانتحارية كما 
هي الحال الآن في فلسطين وبعض البلاد الأخرى. 


أقول وباله التوفيق: 
لقد شهد هذا العصر أعمالا يقوم بها بعض الفدائيين تودي هذه الأعمال 

بحیاتھم؛ قاصدين إلحاق الضرر بأعداء الله وحيث ظهر أثر هذه العمليات في 
إرهاب أعداء الله وزرع الخوف في قلوبهم» فقد كثرت وتعددت طرقها 
وأساليبهاء إلا أنها جميعا تشترك في كونها تودي بحياة منفذها یقیناء ولنا في 
هذه العمليات ملحظان: 

الأول:ما فيها من إزهاق الروح وقتل النفس. 

الثاني :ما فيها من نكاية في العدو إضرار به؛ مما يجعلها راجحة المصلحة 
وقريبة من حال المجاهد الذي تزهق روحه شهيدًا. 

وقد تباينت أقوال العلماء فيهاء والمستدلون على الجواز يستدلون بأن 
البراء بن مالك ألقاه أصحابه داخل حديقة ألموت ليفتح لهم بابھاء معرضا 
نفسه للموت» مع أن البراء لم يقتل نفسه كما يفعل اليوم؛ بل إن البراء لم يقتل 
في تلك المعركة كما قال الحافظ في «الإصابة»' '. 
ف(العمليات الاستشهادية) هي أعمال يقوم بها المجاهد ضد العدو تعرضه 


.٦١٤/٤ انظر: «الإصابة,‎ )١( 


للقتل» ويطلق عليها البعض (العملیات الانتحارية) من جهة ما.فيها من قتل 
النفس» فالانتحار قتل النفس. وإنما نسميها (استشهادية) باعتبار الحكم الظاهر 
في الدنيا. 

قال ابن حجر في «الفتح»: "فاد يطل على كُل فول في الْجھاد أنه شی 
علد الب لاال أنْ يَكُونَ بقل هذا ي يعني أنه لم يقاتل لله- ون کان مع ذلك 8 
بُغطى حُکُم الشّهَدَ في الْأَحْكَامِ 50 ولذلڭ اطق الشلف عَلَى تنيب بي 
ملین فی بَذْرِ وَأْحُد وَْيْرِمِمَا شُھداء وَالْمرَاد بذْلِكَ الْحُكْمْ الظاهر الْمَيِ 

عَلَى الظّنّ اغالب و اله أَغلّه””". 

فأقول: الانتحار هو قتل النفس» وهو كل ما يحصل به زهوق الروح» أو 
خروجها عن الجسد. 


أنواع قتل النفس 

ويتحقق بثلاثة أمور: (أولها): المباشرة» (الثاني): التسبب» «الثالث): 
الامتناع”". 

)١(‏ فالمباشرة: كتناول السموم أو إلقاء النفس من مكان عالٍ أو غيره. 

عَنْ الي ف فَال: «مَنْ تَرَدَى من جَبَلٍ فقتل نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَھَتُم يتَرَدَى 

فيه خَالِدًا مُخَلَّدَا فيها أَبَدَاء وَمَنْ تَحَسّى شما فقتل َفْسَهُ فَمة في یہ یک “ 
في نار جَھَتْمْ حَالِدًا مُخْلَدَا فيها ناء وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ ُحَدِيدئُهُ في بد 
يَجَْ بها في یه في تار جَهَنّمَ حَالِدَا مُخْلَذا فيها أَبَدَا!". 


11/1 «فتح الباري بشرح صحيح البخاري»‎ (١) 

(CY)‏ ,التعریفات, للج رجانى ص۹ ۱۷ء 

(۳) (صحيح) رواه البخاري (۲۷۷۸)ء مسلم (۱۰۹) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعًا بە. 


< الاجتھاد ےڈ أحكام الجهاد 


)٢(‏ والتسيب: کمن تقدم أمام أَسَك ليظهر قوته فقتله» قال ابن تيمية في 
«مجموع الفتاوى» فيمن أمسك حية ليظهر أنها لا تضره فلدغته فمات» قال: 
"فهذا الذي منع من قتل الحية وأمسكها بيده حتى قتلته أولى أن يترك أهل 
العلم والدين الصلاة عليه لأنه قاتل نفسه”". 
() الامتناع: کمن يضربون عن الطعام والشراب اعتراضا على ما يرون 
ةفهذا إن مات فهو قاتل نفسه؛ قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى»: "يجب على 
#٠‏ المضطر أن يأكل ويشرب ما يقيم به نفسه» فمن اضطر إلى الميتة أو الماء 
"٥‏ النجس فلم يشرب ولم يأكل حتى مات فهو في النار”". 
وفي الجملة فالانتحار كله بشتى أنواعه حرام» قال سبحانه: لا ولا تفتلا 
اشک د کم رحِيمًا (53) #النساء: ۰۲۹ 
7 ولكنّ هناك صورًا تشبه الانتحار ولكن لا إثم فيها ولا يعد صاحبها 
منتحرا؛ منھا: 

)١(‏ لو أن قومًا في سفينة» فأصاب السفينة حرق ولیس أمام الناس إلا أن 
يحترقوا أو يلقوا بأنفسهم في الماء فيموتوا غرقّاء ففي هذه الحالة المسلم فيها 
'مخير» وبه قال ابن قامة وابن المنذر وغيرهم. 

. .وم كلك من .قال :له الأطباءه إن سال شفائك ارت اھ ھا أن 


۱۳) 


سا رك التداوي ولا حرج. وبه قال ابن تيمية 
وفي أحيان قتل النفس أفضل کمن أكره على الکفر؛ فعنده رخصة التلفظ 
)١(‏ «مجموع الفتاوى, ٤‏ ۲۹۱/۲. 


)( «مجموع الفتاوی, ١‏ ۲. 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» .۲٦۹۹/۲٤‏ 


الاجتهاد ب أحكام الجهاد > | 1 ک 


ولكن الصبر حتى وإن قتل أفضل» وهذا إجماع. قال به غير واحد من أهل 
العلم. 

وإذا كان المسلمون في القتال مع عدوهم أكثر من مثليهم فيجوز الرجوع؛ 
والصبر أفضل كما حدث في غزوة مؤتة. 

وهذه العمليات الاستشهادية التي نراها اليوم منها ما يكون قتل المسلم 
فيها بيد أعدائه؛ مثل: 

.. 28 أن ينغمس وحدہ في الكفار حال القتال فيقاتل وحده العدو الكثير‎ )١( 
٠ فيقتل؛ كما فعل البراء بن مالك رضي الله عنه".‎ 
٠ أن يتعرض للشهادةء فقد كان النبي8ة يبايع أصحابه في الحرب على‎ )۲( 

ألا يفرواء وربما بايعهم على الموت؛ کماقال ابن القيم في «زاد المعاد“". 


(۳( أن يبادر العدو بنفسه ويحمي إخوانه كما کان النبي ي إذا ہج 7 
صوتا فزع إليه قبلهم. ) : 
ىف 


فالقتل بید العدو جائز بشروط: 

)١(‏ أن يتصف المسلم بالإخلاص وحسن النية في عمله. 

(۲) أن يكون في عمله مصلحة للمسلمين. 

)٣(‏ ألا يكون في قتله مفسدة عامة؛ كتهبيج الكافرين على الہ۔امین آر م 
کسر قلوب المسلمین؛ أو ذبح المدنيين غير المجاهدين. ےج 


(١)زإسنادہ‏ منقطع) رواه البيهقي في «الكبرى» ٤٤/٩‏ من طريق السري بن يحيى عن محمد 
بن سيرين أن البراء بن مالك به. وفيه انقطاع لعدم سماع ابن سيرين من البراء. 
(۲) انظر: «زاد المعادم .٠٥/۳‏ 


6 الاجتھاد ب أحكام الجهاد 


(النوع الثاني): القتل بيد نفسه» وله صور منها: 

)١(‏ أن يريد قتل عدوه فيرجع عليه سلاحه فيقتل» وهذا شهيد کمن تنفجر 
فيه قنبلة في جيبه أو ما شابهه؛ ففي «صحيح مسلم»: أن عامر بن الأكوع بارز 
مرحبا يوم خيبر» فذهب يسفل له فرجع سيفه على نفسه فكانت فيه نفسه' '. 

قال ابن قدامةفي «المغني»: "فإن كان الشهيد عاد عليه سلاحه فقتله فهو 
كالمقتول بأيدي العدو. 

)٢(‏ أن يأسره العدو ويخشى على نفسه عدم الصبر على التعذيب» وهو 
ممن يعلم أسرار المجاهدين» وقد يعطونه أدوية تجعله يتكلم بتلك الأسرار» 
فعند ذلك جائز أن يدلهم على قتل نفسه أو يقتل نفسه؛ كما في حديث الغلام 
الذي دل الملك كيف يقتلونه. فقال: بسم الله رجه الغلام. فقتله؛ فآمن الناس 
تم 

قال ابن تيمية في قاعدة الانغماس في العدو: "وأما الغلام فإنه أمر بقتل 
نفسه لما علم أن ذلك يوجب ظهور الإيمان في الناس؛ والذي يصبر يقتل أو 
يحمل على الصبر؛ لأن ذلك ظهور الإيمان”". 

أما الصورة التي هي قتل النفس عن طريق المتفجرات ضد العدو فينكي 
في العدو ويُقتل هو كما هو صورته اليوم فقد ذهب علماء العصر؛ وعلى 
رأسهم محدث الديار الشامية الشيخ/ محمد ناصر الدين الألباني إلى تحريمهاء 
وقال: "يشترط في ذلك وجود خليفة للمسلمين» أو إذن ولي الأمر بفعل ذلك 

فة لخاد 


.)۱۸۰۷( رواه مسلم‎ )١( 


(۲) «الفتاوی» ص۷۷۔. 
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وإليك نص كلامه» قال الشيخ الألباني رحمه الله : "والعمليات الانتحارية 
كلها غير مشروعة» وكلها محرمة» وقد تكون من النوع الذي يخلد صاحبه في 
النارء وقد تكون من النوع الذي لا يخلد صاحبه. 

أما أن تكون عملية الانتحار قربة يتقرب بها إلى الله إنسان يقاتل في سبيل 
أرضه» في سبيل وطنه؛ هذه العمليات ليست إسلامية إطلاقاء بل آنا أقول اليوم 
ما يمثل الحقيقة الإسلامية» وليس الحقيقة التي يريدها بعض المسلمين 
الت 

أقول: اليوم لا جهاد في الأراضي الإسلامية إطلاقا. هناك قتال في كثير 
من البلاد أما جهاد يقوم تحت راية إسلامية» ويقوم على أساس أحكام 
إسلامية» ومن هذه الأحكام أن الجندي لا يتصرف باجتهاد من عنده» وإنما هو 
يأتمر بأمر قائده... أما انتحار باجتهاد الشباب المتحمس كما نسمع اليوم عن 
أفراد يتسلقون الجبال» ويذهبون إلى جيش من اليهود ويقتلون منهم عددا ثم 
يُقتلون» ما الفائدة من هذه الأمور؟! 

هذه تصرفات شخصية لا عاقبة لها لصالح الدعوة الإسلامية إطلاقا؛ 
لذلك نحن نقول للشباب المسلم: حافظوا على حياتكم”' اه. 

قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : "إن ما يفعله بعض الناس 
من الانتحار بحيث يحمل آلات متفجرة ويتقدم بها إلى الكفار ثم يفجرها إذا 
كان بينهم فإن هذا من قتل النفس والعياذ بالله» ومن قتل نفسه فهو خالد مخلد 
في نار جهنم أبد الآبدين» كما جاء في الحديث؛ لان هذا قتل نفسه لا لمصلحة 
الإسلام» لأنه إذا قتل نفسه وقتل معه عشرة أو مائة أو مائتين لم ينتفع الإسلام 


.۴۰/٣ «تذكير النفس بحديث القدس»‎ )١( 
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بذلك» لم يسلم الناس؛ بخلاف قصة الغلام؛ فإن فيها إسلام الک أها .أن 
يموت عشرة أو عشرون أو مائة أو مائتان من العدو؛ فهذا لا يقتضي إسلام 
الناس؛ بل ربما تعنت العدو أكثر ويوغر صدره هذا العمل» حتى يفتك أشد 
فتك» كما يوجد من صنع اليهود مع أهل فلسطین؛ فإنه إذا مات أحد منهم من 
نالرات رک مس اوها لخلاو ود الک ديق ھا آر اکر ناك 
يحصل بذلك نفع للمسملین؛ ولا انتفاع للذين فجرت هذه المفجرات في 
صفوفهم. 

والذي نرى ما يفعله بعض الناس من هذا الانتحار نرى أنه قتل للنفس 
بغير حق» وأنه موجب لدخول النار والعياذ بالله» وإن صاحبه ليس بشھید؛ لکن 
إذا فعل الإنسان هذا متأولا ظانا أنه جائز فإنا نرجو له أن يسلم من الإثم» وأما 
أن تكتب له الشهادة فلا؛ لأنه لم يصل طريق الشهادة» لكنه يسلم من الإثم لأنه 
متأول» ومن اجتهد فأخطأ فله أجر". 

قال الشيخ صالح الفوزان حفظه اللہ: "سئل فضيلته: هل تجوز العمليات 
الانتحاریة؟ وهل هناك شروط لصحة هذا العمل؟ 


فرص ار نت ا أنه ا ن یکم یا © وَمَن عل درك 
00 ےہ گرم خر بر سے ے 
عد واولا َس ليو ثرا ڪان دلت لی تیب اع #النساء: ۹ 
= 


فلا يجوز أن يقتل الإنسان نفسه؛ بل يحافظ على نفسه غاية المحافظة 
ولا يمنع ذلك أن يقاتل في سبيل الله ويجاهد في سبيل الله ولو تعرض للقتل 
والاستشهاد فهذا طيبء أما أن يعرض نفسه للقتل فهذا لا يجوزء وفي عهد 
لبي كان أحد الشجعان يقاتل مع الرسولظة ؛ فقتل» فقال الصحابة: ما 
أبلى منا أحد ما أبلى فلان. فقال رسول اللهق :« هُوَ في النَّانِ قبل أن يموت ` 
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وهو جرح؛ فقال رسول الله #ه: «هُو في الّار»» فصعب ذلك على الصحابة 
فتبعه رجل بعدما جرح؛ ثم وجده وضع السيف على الأرض ورفع ذوابته إلى 
أعلى فتحامل عليه فمات الرجل دخل من صدرہہ فقال الرجل: صدق رسول 
الله قا وعرفوا أن رسول الله ك لا ينطق عن الهوى. 
لماذا دخل النار مع هذا العمل؟ لأنه قتل نفسه ولم یصبرہ فلا يجوز لرجل 
أن يقتل نفسه" اه. 
قلت: وعليه فلابد من شروط لصحة هذا العمل؛ وإلا فالأصل فيه 
التحريم: 
شروط القيام بالعمليات الانتحارية 
)١(‏ أن يكون عمله موجها ضد العدو لا المدنيين من النساء والصبيان 
والشيوخ» أو ضد من ليس له في القتال. 
(۲) أن يكون فيه مصلحة كبيرة للمسلمين» وهذا يقدره أهل الخبرة . 
بالقتال. 
(۳) أن لا يزيد الكافرين ضراوة على المسلمين بهذه الأعمال. 
)٤‏ ألا تنقض العهود والمواثیق التي بيننا وبين العدو. 
)٥(‏ ألا يحدث القتال إلا بهذاء بمعنی أنه لا طريق للنكاية بالعدو إلا 
بقتل النفس. 
(5) إذن ولي الأمر مع صحة راية الجهاد. والله أعلم. 


EE‏ ۱ : الا حتھاد 2 أحكام الجهاد 


نالپ : 1 0 ا لک وَس ج أن هوأ هيما ہک و هوڪ 


وعسوة ہے وس HG‏ ةرم 0۵ 
عسو أن نبوا شچا وهو ضر لکم واه تصلہ وأنش لاشلمورے © 4 


قال ابن عطية في «المحرر الوجيز»: "والذي استمر عليه الإجماع أن 
الجهاد على كل أمة محمد فرض كفايةء فإذا قام به من قام من المسلمين سقط 
عن الباقین؛ إلا أن ينزل العدو بساحة الإسلام فهو حينئذٍ فرض عين”". 

وأقال قرط تی «تفسيره»: "وقال الجمهور من الأمة: أول فرضه إنما 
كان على الكفاية دون تعیین؛ غير أن النبي پھچ كان إذا استنفرهم تعین عليهم 
النفير لوجوب طاعته””". 

قال الماوردي في «الحاوي الكبير»: "والصحيح عندي أن ابتداء فرضه كان 
على الأعيان في المهاجرين؛ وكان على الكفاية في غيرهم؛ لأن المهاجرين 
انقطعوا إلى رسول الله وي لنصرته؛ فتعين فرض الجهاد عليهم» ولذلك كانت 
سرایا رسول اللہ پچ قبل بدر بالمهاجرين خاصة:؛ وما جاهد عليه الأنصار قبل 


۷ك( 


قال ابن الفرس الأندلمي في «أحكام القرآن»: 'وقوله تعالى (القتال) لم 
يبين فيه من المقاتلون من الأنام» فيحتمل أن يقال: هذا من المجمل الذي هو 
موقوف على بيان المنتظر لامتثال قتال الناس کلھم؛ ويحتمل أن يقال: إنه لفظ 
عام مبين بفعل النبي وي ”“ اھ. 


.٦٤/۳ «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.۴۸/۳ «تفسير القرطبي»‎ )۲( 
.۱۲٢/١ «الحاوي الكبير,‎ )۳( 
VY ١ «أحكام القرآن»‎ ):5١ 


الاجتهاد ے اآحکام سهاد > ٤‏ 


قلت: يتعين الجهاد على من توفرت فيه شروط؛ وهي: 

)١(‏ الحرية: فإنه لا جهاد على العبد ولا المكاتب أو من فيه جزء من 
الرق؛ وإن قل» ولا يدخل فيمن توجه إليه فرض الكفاية؛ لقوله تعالى: 
#وجَهِدوأ يَأَنَوَلََِم اشک فى سیل الو # التوبة: ٤٦ء‏ والعبد أو المكاتب 
لیس ملكا لنفسه؛ ولا يملك مالا؛ لذلك لیس له سهم في الغنيمة» ولکن إن 
أذن السيد للعبد في الجهاد خرج. 

)٢(‏ الذكورية: فإن المرأة أو الخنثى المشكل لا جهاد عليها؛ لقوله تعالى: 
$ تاا ليحر ضٍالْمُؤْمدِيتَ عل اتال #الأنفال: ٦٠ء‏ وإطلاق لفظ المؤمنين 
يتوجه إلى الرجال دون النساءء ولا يدخلن فيه إلا بدليل» وهذا مذهب 
الشافعي. 

عَنْ عَائِشَةَ رَضِی اله عَنْهَا أنّهَا قَالَتْ: یا رَسُولٌ الل رى الْجهَادَ أَنْضَلّ 
الْعَمَْلِ ألا تخاهة» قال : لی مضل الْجھّادِ حح مبزوز'ا 3 
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عَنْ رَبَاحَ بْنِ الربیع أخي حَنْظلَةَ الْكَاتب: A‏ خْرَجَ مع رَسُولٍ 
الله َك في غُرْوَةِ غَرَاهَا وَعَلّى مُقَدّمَتَه خَالِدُ بن الْوَلِيِ فَمَو رَبَاخ وَأضحَابُ 
رَشولِ الله لہ عَلَى امزآ مَقُتُول مها أَصَابَتٌ الْمُقَدَّمَهُ فَوَقَمُوا يَنْظرونَ ليها 
وَيََعَجبُونَ من عَلَيَهَاء حَنَّى لَحِقَهُمْ رَسُولُ ال 4# عَلَى رَاجِلَتهِ فَالْمَرَجُوا عَنْهَ 


ولكن له مانع من حضور النساء في القتال لمداواة الجرحى وتعليل 


.)۲۷۸۴٤( رواه البخاري‎ )١( 
(صحیح لشواهده) سبق تخريجه.‎ )۲( 
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المرضى» وإصلاح الطعام؛ ولكن بإذن وليها أو طلب الحاكم لهاء وإن 
احتاجت إلى خنجر أو سلاح لحماية نفسها فلا بأس. 

)٣(‏ البلوغ: فإن الصبي لا جهاد عليه ولا يتوجه فرض الكفاية إليه؛ لقوله 
تعالى: 38 لیس لی ع لضعَضا وَلَاعلَ المرضی وَلاعَلی ال ایس لا وت ما یٹور 
حرج ڌا نصحو ئو سو لہ ما ل و 
التوبة: ۹۱ء والضعفاء هم الصبيان» وقد رد النبي و زید بن ثابت ورافع بن 
خديج وعبد الله بن عمز يوم بدر لصغرهم' '» ولأنه لا سهم له إذا حضر القتال؛ 
ولكن إذا أذن له الحاكم في الخروج خرج» أو أذن له الوالدان. 

٠+ 7٤5‏ لأنهما لا يضران ولا 
ينفعان» قال : « رفع الْقَلمْ عَنْ 7 عَنْ الصَّبِيٍ حَتٌی يَخْتْلمٍ وَعَنْ النَّائم 
حى يَستيقظء وَعَنْ الْمَغْنُوهِ حَتَى يقل وفي رواية: « وَعَنْ الْمَجْنُونٍ حى 
َغقل ”". 


(١)(صحيح)‏ رواه أحمد ۱۷/۲ء البخاري ۲۴۲/۳ مسلم 5 أبو داود (۲۹۰۷)ء ابن 
ماجه )۲٥٢٢(‏ الترمذي )۱۳٦١(‏ النسائي ٦۲ء‏ من طريق نافع عن ابن عمر رضي 
الله عنهما. 

(١)(صحيح‏ لطرقه وشوامدہ) SG‏ داوف 10۶۴4۸ ابن TPES‏ 
من طریق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سلیمان؛ عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة 
مرفوعًا. وفيه حماد بن أبي سلیمان؛ وثقه جماعة وضعفه آخرون. 
وله شاهد من حديث علي بر بن أبي طالب. روا لحك OSEAN‏ وفيه 
انقطاع ب بين أبي الضحى وبين علي رضي الله عنه. قاله أبو زرعة. 
ورواه ابن ماجه )١١47(‏ عن علي؛ وفيه القاسم بن یزید (مجهول).؛ ولم يدرك علي. 
قاله البوصيري في «مصباح الزجاجة» ۱۲۹/۲. 
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)٥(‏ الصحة والقوة: فإن المریض لا قوله له على الجهاد؛ لأن الجهاد بذل 
الجھد؛ وهو الوسع والطاقة بالقتال أو المبالغة في عمل القتال؛ فلا يفرض على 
الاق والأعرج والزمن والمقعد والشيخ الهَرم» والضعيف الذي لا يجد ما 

)٦(‏ الإسلام: فالمشرك لیس عليه جهادء بل یردہ امام إذا أراد أن يلحق 
بالجيش» فَعَنْ عَائِشَة َه رج الي © أَنّهَا قَالَتْ: حرج زشولِ الله ہل قبل بُذر 
قَلَّمَا كَانَ بره الْوَيْدةٍ أَذْرَكَهُ رَجُل قَذْ كَانَ يُذُكَر مله جآ کا فرح 
امات رَسُولٍ اله فك جين رَأَوْهُ فَلَمَا أَذْرَكَهُ قال لِرَسُولٍ ال فك جب 
بعك زا یت اق 0 الله فك مُؤْمِنُ بالل وَرَسُولِه؟ »قال: لَا. 
قَالَ: اقازجغ؛ فلن أسْتَعِينَ به بِمْشْرِكِ » فَالَتْ: م مَضَى حتی إذا كنا بالشَّجرَة 
أَذْرَكَهُ الوَجُلُ قال لَهُ كَمَا قَالَ أو قال له الي كَمَا َال اول مَك 
قَال: ازغ فَلَنْ أَسْتَعِينَ به : بمشرِل ؛ قَال: م رَجَعْ ا بالْيدَاء قال لَه كَمَا 
قال 0 مَرَة: الُؤمِنْ بالل وَرَسُولِهِ؟» قَال: نَعَمْ. غَقَال لَه 7 اللہ کل 
انطلق * 


والحديث رواه الدارقطني في «العلل» ۷۲/۳ بالوقف.وكذلك النسائى والبيهقي كلهم 
على الوقف. .وج ۱ 
0ۃ م ابن عاتن ويل افع آزواہ الطبراني في «الكبير» 
۱ 
ومن حديث أبي قتادة بسند ضعيف رواه الحاكم .A4/ ٤‏ 
ا مو ل الله عنه لعمر: 
N 0‏ 


> 5 اک الاجتھاد بے أحكام الجهاد 

وقد ذهب الشافعي في «الأم» إلى المنع من الاستعانة بالكفار على 
المسلمين؛ وأما على الكافرين فجؤزها"". 

قال الشوكاني في ,نیل الأوطار»: "والظاهر من الأدلة عدم جواز الاستعانة 
بمن کان مشرگا RN‏ ت قوله 2# : إِنًا لا تَشَتعین لرن من 
لور اف فول آنا تر ا 

وقال الكاساني الحنفي في «البدائع»: "ولا ينبغي للمسلمین أن یستعینوا 
بالكفار على قتال الكفار؛ لأنه لا يؤمن غدرهم إذا العداوة الدينية تحملهم 
عليه» إلا إذا اضطروا إليهم"”' اه. 

وذهب الإمام مالك اد في رواية وابن المنذر والجوزجاني وجماعة 
إلى التحريم. 

وذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد في رواية إلى جواز الاستعانة ولكن 
بشروط. ۱ 

قال الرافعي الشافعي في «العزيز»: "وإنما تجوز الاستعانة بهم إذا عرف 
الإمام حسن رأيهم في المسلمين» وأمن خيانتهم؛ واعتبر الإمام وصاحب 
«التهذيب» وآخرون شرطا آخرء وهو أن يكثر المسلمون؛ بحيث لو خان 
المستعان بهم وانضموا إلى الذين يغزونهم لتمكن المسلمون من مقاومتهم 
جميعًا”'' اه. 


)0( انظر: الام ۷۵ھ 
(۲)(صحیح) رواه مسلم (۱۸۱۷). 


.٠٥١/٤ «نیل الأوطان,‎ )٤( 


رم( «البدائع» ٦‏ کر ہا 
(5) رالعزیز ۳۸۲/۰. 


الاجتهاد ب أحكام الجهاد > ظ کے 


وقال الماوردي: فإذا ثبت جواز الاستعانة به فهي على ثلاثة شروط: 

)١(‏ أن يكون بالمسلمين إليهم حاجة؛ فإن استغنوا عنهم لم يجز. 

)٢(‏ أن يأمنهم المسلمون بحسن نياتهم فإن خافوا لم يجز. 

قم أن يخالفوا معتقد المشركين كاليهود مع التضارئ» وعندة الاو تان 
فإن وافقوهم لم يجزء فإذا خرجوا معهم على هذه الشروط اجتهدوا إلي 
الجيش رأيه فيهم» فإن كان أفرادهم متميزين أصلح لتعلم نكايتهم أفردوهم 
بحيث یری أنه أصلح...”'' اھ 

ولهؤلاء المجيزين أدلة ولكن أغلبها ضعيف أو في غير الباب؛ فمنها: 

)١(‏ ما رواه الشافعي من حديث ابن عباس قال: استعان رسول الله فك 
بيهود بني قینقاع فرضخ لهم ولم يسهم'". 

(۲) ما رواه أبو داود في مراسيله عن الزهري: أن النبي ## استعان بناس 
من اليهود في خيبر في حربه» فأسهم لهه'”. 

(۳) قوله 8# «سَتُْصَالِحُونَ الژژومَ صُلخًا آَمِنّا وَتَغْرُونَ اٹم وَهُمْ عدوا مِنْ 
۱ وَرَائِكُم )!". والحديث لیس فيه استعانة بالمشركين» ولكن فيه حدوث تحالف 
معهم ضد عدو مشترك. 


. ۱٤۷/٩ «الحاوي»‎ )١( 

(۲) فيه الحسن بن عمارة (ضعیف) 

)٣(‏ وهو مرسل ضعيف» ومراسيل الزهري شبه الريح. 

)٤(‏ (إسناده صحیح) رواه أحمد ١/۹۱ء‏ أبو داود (۲۷۱۷)ء ابن ماجه (٤۰۸٥)ء‏ ابن أبي 

٠‏ شيبة ۳۲٣٦/٥‏ الطبراني في «الكبير» ٠۲۷۸/٤‏ الحاكم 47١/4‏ من طريق خالد بن معدان 
خدثنا جبير بن نفير عن ذي مخبر رجل من أصحاب النبي # مرفوعًا به. 


:نک الاجتهاد ب4 أحكام الجهاد 

)٤(‏ حديث قزمان لما خرج مع رسول الله ل8 وهو مشرك فقتل ثلاثة من 
بنى عبد الدار حملة لواء المشرکین: حتى قال رسول اللہ : «إن الله ليأزر هذا 
الدين بالرجل الفاجر'. 


)١(‏ (مرسل) دواه ابن إسحاق قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال: كان فينا رجل 
یسمی قزمان... مرسلا. ×سیرة ابن هشام, .٦۴/۳‏ والمتن ثابت في الصحيح. 


الاجتھاد 2 أحكام الجهاد > : ٤‏ 2< 


سک یں 


تال ت عو ہد قال 


ے 


ر ھ6 4> کے رو 
ٹم احيلهم 


الله مووا 
مروت )4 البقرة: ٠٤٠٢‏ 
القخى عن القكال :هين الضنفت 
قال أبو الحسن الهراسي في «أحكام القرآن»: "ولا نعلم خلافا أن الكفار 
وقطاع الطرق إذا قصدوا بلدة ضعيفة لا طاقة لأهلها بهم أن لهم أن يتنحوا من 
بين أيديهم؛ وإن كانت ا لآجال لا تزید ولا تنقص”". 


ت ٢د‏ 


قال ابن الفرس الأندلسى: "ومن هذه مسألة العدو يأخذ مركيًا فيه 
المسلمون فيلقون أنفسهم E‏ فرارا من العدوء وطمعا في النجاة» وقد 
اختلف في ذلك بالجواز والكراهة”". 

قال الشو كاني في «السيل الجرار»: "وأما إذا علموا بالقرائن القوية أن 
الكفار غالبون لهم مستظهرون عليهم» فعليهم أن يتنكبوا عن قتالهم ويستكثروا 
من المجاهدين ويستصرخوا أهل الإسلام» وقد استدل على ذلك بقوله عز 
وجل: :2 ولا ۶۰ 4 البقرة: ٥ء‏ وهي تقتضي ذلك بعموم 
لفظها””. 


.۲۲۰/۱ «أحكام القرآن,‎ (١) 
۸ ۰/١ رأحكام القرآن»‎ (0 
.0۲ 1 «السيل الجرار»‎ (۳۴( 


لوا يی سیل اهلمأ ا ال می کے ا 4 البقرة: ٥٢٢‏ 


القتال لله 

الفضائل المذكورة في الجهاد خاصة في من جاهد لتكون كلمة الله هي 
العلياء وكلمة الله هي (لا إله إلا اللهم» ولا يقبل الله من الأعمال إلا ما أريد به 
وجهه. 
وَيُقَاتِلُ شَجَاعَةَ وَيُقَاتِلُ راء فَأَيُ ذلك في سبیل ال قَالَ: مَن فائل لِتَكُونَ 
َة اللہ مي اليا هر في شبیل اله ۱ 

وَعَنْ أف مامه الال قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إلى الي فَقَالَ: َرَت رَجْلَا 
غْرَا يليش الْأَجْر OT‏ الةه قال :رول اللہ لے لا شَيْءَ لَه » فَأعَادَمَا 
لات مَدَاتٍ يَقُولُ لَه رَشول الہ 8 ٣ا‏ شَيِْءَ لَه » تم قال: ِن الله لا يَقْبَلُ مِنْ 
العمل إلا ما كان لَه حَالِضًا وانئغي به وَجُھُۂ !". 


)١(‏ رواه أحمد ۴۹۷/۰ البخاري (۸٥٤۷)»مسلم )۱۹٩٤(‏ وغيرهم. 

66 (إسناده حسن) رواه النسائي ٦‏ ورالکبری, له )٤۳٤۸(‏ عن عيسى بن هلال 
الحمصيء ثنا محمد بن حميرء ثنا معاوية بن سلام» عن عكرمة بن عمار» عن شداد أبي 
عمار عن أبي أمامة به. 
وفيه عيسى بن هلال ومحمد بن حمير صدوقان» وباقي رجال السند ثقات. 
واختلف فيه على معاوية بن سلام. فرواه عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي عنه عن هود 
بن عطاء قال: سمعت شدادا أبا عمر عن أبي أمامة به. 
ورواه الطبراني في «الأوسط» »)١١١١(‏ وقال: لم يروه عن هود إلا معاوية تفرد به 
عثمان. 


الاجتهاد ب2 أحكام الجهاد کت ۱ کے 


قال الشو كاني في «نيل الأوطار»: "والحاصل من الروايات أن القتال يقع 
بسبب خمسة أشياء: طلب المغنم؛ وإظهار الشجاعة» والرياء والحمية 
والغضب؛ وکل منها يتناوله المدح والذم؛ ولهذا لم يحصل الجواب بالإثبات 
ولا النفي... وصرح الطبري بأنه لا يخل إذا حصل ضمنئًا لا أصلا ومقصودًاء 
وبه قال الجمهور؛ كما حكاه صاحب «الفتح»"”"". 

قال الحافظ في «الفتح»: "قال ابن أبي جمرة: ذهب المحققون إلى أنه إذا 
كان الباعث الأول قصد إعلاء كلمة الله لم يضره ما ينضاف إليه» وعلى هذا 
يحمل حديث أبي هريرة الذي ذكرناه”" اه. 

ثم قال الحافظ: "والحاصل مما ذكر أن القتال منشؤہ القوة العقلیة والقوة 
الغضبية» والقوة الشهوانية؛ ولا يكون في سبيل الله إلا الأول"". 


(قلت) : وفيه شيخ الطبراني أحمد عبد الرحمن بن عقال الحراني. غير مؤتمن على نفسه 
ولا دينه. قاله أبو زرعة. 
وللحديث شاهد من حديث لاحق بن ضمرة الباهلي رضي الله عنه مرفوعًا به. رواه أبو 
نعيم في «الصحابة» (15419). وذكره الحافظ في الإصابة, ۳/۹ء وقال: فيه مجاهيل. 
والسند الأول حسنه العراقي في «تخريج الإحياء» ۲۷۲/٢‏ وجوده المنذري في 
«الترغيب» .06/١‏ 

.۔۴۰/٣ نیل الأوطار»:‎ )١( 

.۲۹/٢ «فتح الباري»‎ )٢( 

(۳) السابق. 


O‏ الاجتھاد بے أحكام الجهاد 


ےر 


سے 2“ 4 سم کے 5 7ھ 200 ہر ہو کے کر 
الال من ذا الزى فرص الله فرص ا ار أضعافاً ممكييره 


© 


وط وو جوت © البقرة: 45 ؟ 


تجهيز المجاهدين 

تجهيز الغزاة وخلافتهم في أهلهم مندرج في قوله تعالى: #ووتعاونوا عل 
ار وَالتَقُوَى ولا عاونا عل الإ والمدونِ # المائدة: ۲ء والجهاد من أبر البر؛ 
والمعونة عليه من أفضل المعونة. 

قال القرطبي: "لما أمر الله تعالى بالجهاد والقتال على الحق إذ ليس شيء 
من الشريعة إلا ويجوز القتال عليه وعنه» وأعظمها دين الإسلام كما قال مالك؛ 
حرض على الإنفاق على ذلك» فدخل في هذا الخبر المقاتل في سبيل الله» فإنه 
يقرض به رجاء الثواب كما فعل عثمان رضي الله عنه في جيش العسرة... ولما 
نزلت هذه الآية بادر أبو الدحداح إلى التصدق بماله ابتغاء ثواب ربه”'. 

قال ابن العربي في «أحكام القرآن»: "قال قوم: المراد بالآية الإنفاق في 
سبيل الله تعالى؛ لأنه قال قبلها: :3 وَقَيَلُوأْ فى سيل آلو البقرة: ٢٢٤۲ء‏ فهذا 


ے۔ 
س20[ 


جهاد بالبدن» ثم قال بعده: يق گن دا لی فرص اَل رصا سسا #البقرة: ٣٥٤٢‏ 
فهذا الجهاد بالمال؛ وقد قال النبي #: «مَنْ جَهّرَ غَازِيًا فَقَدْ غَرَاء وَمَنْ خَلَف 


(Tr) 


. غازيًا فی أهله بخَير فَقَذْ غزَاء 


)١(‏ وتفسير القرطبي» ا 

(۲) (صحيح) رواه أحمد ١/٦۱۱ء‏ البخاري »)۲۸٤۳(‏ مسلم ))۱٥١۷١(‏ أبو داود (٢٥٥۲)ء‏ 
الترمذي ))۱٦٢۸(‏ النسائى ٦/٤٦ء‏ الطيالسى (23880))» الطبرانی فى «الکبیر» ۲۸۰/۰ من 
۰2۵ , - یی6ً9۶۷ "۰ 

(*) «أحكام القرآن, 00 


الاجتھاد ے2 أحكڪام الجهاد a‏ 


وقال کا( من نق رَوْجَيْنِ في سَبيل الله نُودِيَ مِن آنواب الْجَن: يا عَبْدَ 
ال هَذَا عَیژ فَمَنْ کان مِنْ آهل الصَّلَاةٍ دُعی مِنْ باب الصّلَاق وَمَنْ كان مِنْ 
آمل الْجِهَادٍ دُعِي مِنْ باب الْجِهَادِء وَمَنْ کان مِن أَهْلٍ الضِيَام دُعِي مِنْ باب 
لزان وَمَنْ کان مِنْ أَهْلٍ الصَّدَفَةٍ دعي مِنْ باب الصَدَفَةٍ ٠٠‏ 

قال ابن عون: سألت ابن سيرين قلت: الرجل يريد الغزو فيعان؟ قال: 
مازال المسلمون يعين بعضهم عا 

قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى»: فإن الله أمر بالجهاد بالمال والنفس 


في غير موضع من القرآن» وقد قال تعالى: 3 فاقوا َهماأسْتطعاُم یچ التغابن: ,۱١‏ 
وقال النبي 8ه ذا رگم باقر فَائنُوا مَا اسْتَطْعُْمْ ٠"‏ فمن عجز عن الجهاد 
بالبدن لم يسقط عنه الجهاد بالمال» كما أن من عجز عن الجهاد بالمال لم 
يسقط عنه الجهاد بالبدن"7". 

قال الشوكاني في نیل الأوطاں: "من جهز غازيا هيأ له أسباب سفره وما 
يحتاج إليه مما لابد له منه فقد غزا. قال ابن حبان: معناه أنه مثله في الأجر وإن 


| سے مت‎ ٠۰٠ 


)١(‏ (صحيح) رواه البخاري (۳۰) صيام» مسلم (۷۱۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعًا به. ۱ 

(۲) رواه ابن أبي شيبة ٣٤٤/٥‏ (بسند صحیح) 

(۳) (صحيح) رواه أحمد ,5/١‏ البخاري (۲۳۷۵۲)؛ مسلم (۱۳۳۷)ء النسائی 21١١/0‏ 
الدارقطني ف لسن ۲ػ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا به. 

.۸۷/۲۸ «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 

.۳۷/٤ «ثيل الأوطار,‎ )٥( 


تو رہ الاجتهاد ل أحكام الجهاد 


ر سس 3 2 ر ويه 
هل سيم إن ڪيب عليّحكم الیصال ألا اوا 


کک ا فن وا كد کب 


لی امنهر وله علب لی © #البقرة: ٤٦‏ 


فضل الشجاعة 
قال الشنقيطي في «أضواء البيان»: "المقصود من هذه الآية الکریمة: 
تشجيع المؤمنين على القتال بإعلامهم بأن الفرار من الموت لا ينجي» فإذا علم 
الإنسان أن فراره من الموت أو القتل لا ينجيه» هانت عليه مبارزة الأقران؛ 
والتقدم في الميدان. وقد أشار تعالی أن هذا هو مراده بالآية؛ حيث أتبعها 


بقوله: چ وفوا فى سیل الو 4 البقرة : 744... وقد صرح ہما أشار إليه هنا في 
قوله: ول قل أن نفك افر إن وبرت الموت أو لقتل وَإلَانْسُونَ إلا قيا ©) 4 
الأحزاب: ١۱ء‏ وهذه أعظم آية في تشجيع على القتال؛ لأنها تبين أن الفرار من 
القتل لا ينجي منه ولو فرض نجاته منه فهو ميت عن قريب" ' | 

فالصبر عند اللقاء فرض على المجاهدين» وقد حث ابي على ذلك 
فقال: « القَْلى تَلَانَهُ: مُؤْمِنْ جَاهَدَ تفه وَمَالِهِ في سيل الله ذا لَقِي الْعَدُوَّ فَاتَل 
على پتل 


ھ. 


.۱۷ ٤/١ «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن,‎ )١( 
(حسن) رواه أحمد ٤1ء والدارمى )17< اق أبى عاصم ۱ءء الطبرانى فى‎ )۲( 


الاجتھاد 4 أحكام الجهاد > 


وعن خالد بن الوليد قال: "اندقت في يدي يوم مؤتة تسعة أسيافء فما 


صبرت في يدي إلا صفيحة يمانية". 

قال القرطبي: "وهذه الآية هي خبر عن قوم من بني إسرائيل نالتهم ذلة 
وغلبة عدو فطلبوا الإذن في الجهاد وأن يؤمروا به فلما أمروا كع أكثرهم 
اتر تھی امت کر کات "أنه ا عو لف را 
الحقيقة ورجعت أفكارهم إلى مباشرة الحرب وأن نفوسهم ؛ رہما قد تذهب 
"تولوا" أي اضطربت نياتهم وفترت عزائمهم › وهذا شأن الأمم المتنعمة 
المائلة إلى الدعة تتمنى الحرب أوقات الأنفة فإذا حضرت الحرب كعت 
وانقادت لطبعها. وعن هذا المعنى تھی النبي صلی الله عليه وسلم بقوله: را 
تْمَنُزا لِقَاءَ الْعَدِوَ وَسَلُوا الله العَافية فَإِذَا لَقِيثْمُوَهُمْ فَالْبنوا!" رواه الأئمة. ثم 
أخبر الله تعالى عن قليل منهم أنهم ثبتوا على النية الأولى واستمرت عزيمتهم 
على القتال في سبيل الله تعالى”" اه. 

فأنت ترى في هذه الأيام صيحات إلى الجهادء وأعلام ترفرف» وكلمات 
براقة من أقوام ينتسبون إلى الإسلام؛ مع جهلهم بالجهاد وأحكامه» ويعادون 


رضي الله عنه قال: قال رسول الله . وفيه أبو المثنى (ضمضم) وثقه ابن عبد البر؛ 
وابن حبان» والعجليء وروى عنه جماعة وقال ابن القطان: مجهول. فأقل 
درجاته أنه حسن الحدیث؛ وعتبة بن عبد صحابي مشهور. 

r/o (إسناده صحيح) رواه ابن أبي شيبة‎ )١( 

ف (صحیح) رواه البخاري تعليقًا (7077)» مسلم موصولاً (1714) من حدیث أبي هريرة 
رضي الله مرفوعًا به. 

(۳) «الجامع لأحكام القرآن, .515-١::/‏ 


ولاة الأمور» ويظنون أن هذا من الجهادء بل هو الفرقة والخروج عن سلطان 
المسلمين» خلافا لمذهب أهل السنة والجماعة» والله يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم: 


5-1 > الاجتهاد بے أحكام الجهاد‎ ٠ 


> کے گر 


لمك عتا وع اح ا 

عَلَيَکم 0-20 فق العام سے وأ 
ور ليم )4 البقرة: ۲٤۷‏ 

قال الجصاص في «أحكام القرآن»: "دلت هذه الآية على أن الإمامة لا 
تؤخذ بالوراثة عن بيت النبوة» أو بيت المسلمين؛ وأن ذلك إنما يستحق بالعلم 
والقوة» وذكر الجسم هنا كناية عن فضل القوة لاقتران فضل القوة وزيادة 
الجسمء ولم يرد به عظم الجسم بلا قوة”" اه. 

الإمامة العامة (العظمى) أو الخاصة (قائد المعركة) لها شروط؛ قد ذكرتها 
سنة النبيفة »> وبعضها نص عليها علماء آهل السنة بناء على ما فيها من 
مصالح. 


متی يتحقق الجهاد باعتباره فرض كفاية 
نقول وبالله التوفيق: ينبغي على الحاكم العام تجاه باب الجهاد أن لا يأتي 
عام إلا وله فيه غزو بنفسه أو بسرياه على حسن النظر للمسلمين؛ حتى لا 
يكون الجهاد معطلاً في عام إلا من عدر وهلا قول الشافعي 7 
قال الماوردي في «الحاوي»: "فإن عجز الإمام عن أربع غزوات في كل 
عام اقتصر منها ما قدر عليه» وأقل ما عليه أن يغزو في كل عام مرة» ولا يجوز 


6 «أحكام القرآن, للجصاص 1717/5. 
)۲( انظر: «مختصر المزني» ص * رہ 


نے کے الاجتھاد © أحكام الجهاد 
أن يتركها إلا من ضرورة؛ لقوله تعالى: ¥ أ ولا رون ائھ قوت فى ڪل عار 
کے کے SEE‏ التوبة: الا 

وقال الشربيني في «مغني المحتاج»: 'ويحصل فرض الکفایة بأن يشحن 
الإمام الثغور بمكافئين للكفار مع إحكام الحصون والخنادق وتقليد الأمراء» أو 
بأن يدخل الإمام أو نائبه دار الكفر بالجيوش لقتالهم» ووجوب الجهاد وجوب 
الوسائل لا المقاصدء إذ المقصود بالقتال إنما هو الهداية» وما سواها من 
الشهادة» وأما قتل الكفار فليس بمقصود حتى لو أمكن الهداية بإقامة الدليل 
بغير جهاد كان أولى من الجهاد”' اه. 
الأُغطينٌ هذه 7 رَجُلا يُحِبُ الله وشوه بع 0٢0)",‏ 2 
00 الله ال عَلی : ن أبي طالب فَأَعْطَاهُ إِيّاها.. 


- استقامة القائد ومحبته للكتاب والسنة وتنفيذه أوامر رسوله وله على نفسه؛ 
إداله 22 الطاعات والبعد عن المعصيةء أهم ما يتحلى به قائد المعركة» فمن 
اا تي النصر؛ ومن المعصية تأتي الهزيمة. 

قال المجد أبو البركات في «المحرر»: "ويلزم الإمام عند تسيير الجیوش: 


.۴۳۹٣/۱ «الحاوي»‎ )١( 

.۔/٦ «مغني المحتاج»‎ )٢( 

(۳) (صحيح) رواہ أحمد 14 البخاري »)۲۹٤۲(‏ مسلم (٢٤٤۲)ء‏ الترمذي (٣۳۷۲۶)ء‏ ابن 
ماجه (١۱۲))ء‏ ابن سعد في «الطبقات» ۰۲/۱/۲ البيهقي في «دلائل النبوة 1:16 من 
حديث سهل بن سعد رضي الله عنه مرفوعًا به. 


الاجتهاد ب أحكام الجهاد < 


)١(‏ تعاهد الرجال والخیل: فیمنع المرجف والمخذل وما لا يصلح 
للحرب أن يدخل معہ؛ ويمنع النساء إلا طاعنة السن لسقي الماء ومعالجة 
الجرحی. 

(۲) ولا يستعين بالمشركين إلا لضرورة؛ وعنه إن قوي جيشه عليهم 
وعلى العدو لو كانوا معه ولهم حسن رأي في الإسلام جاز وإلا فلا. 

(۳) ويرفق بجيشه في السير ويعد لهم الزاد. 

)٤(‏ ويقوي نفوسهم بما يخيل إليهم الظفر ويتخير لهم المنازل» ويتتبع 
المكامن. 

)٥(‏ ويأخذ بالعيون أخبار العدو. 

)٦(‏ ويمنع الجيش من الفساد والتشاغل. 

(۷) ويشاور ذوي الرأي فيهم» ولا يميل مع أقاربه أو أهل مذهبه على 
غيرهم؛ ويعرّف عليهم العرفاء. 

(۸) ويعقد لهم الألوية والرايات» بأي لون شاء. 

(۹) ويجعل لكل طائفة شعارًا يتداعون به في الحرب ويصفهم» ويجعل 
في كل جنبة كفؤا. 

)٠١(‏ ويلزم جيشه طاعته والنصح له والصبر معه؛ وأن لا يتعلق أحدهم 
ولا يحتطب ولا يبارز علجا. 

)١١(‏ ولا يخرج من المعسكر ولا يحدث حدثا إلا بإذنه. 

)١١(‏ وإذا دعا كافر إلى المبارزة استحب لمن يثق بقوته وشجاعته إجابته؛ 
ا را لكاو أن فاه عر اللخارج ليه اود كات عو العادة عمال ينلد رین 


> الاجتھاد 4 أحكام الجهاد 
وأما ما يجب على الرعية تجاه الحاكم العام فينبغي عليهم أمور: 
ضوابط ومفاهيم التعامل مع الحكام 

"۵ ا له: 
المتوفى سنة (۱۸۷ھ) كتابا وسماہ «السنة» فى مجلدین لبيان معتقد أهل السنة 
والجماعة في السمع والطاعة لولاة الأمور. وكذلك ألف الخلال تلميذ الإمام 
أحمد كتايا فى ذلك. واللالكائى فى «معتقد أهل السنةء؛ وشرط السمع والطاعة 
عدم المعصية. 

فالمقصود أن السمع والطاعة لهم تنتظم به مصالح الدين والدنيا معاء 
وس ل ل ل سی من دين 
ss‏ 


3S 


قال سبحانه: < كلها زيم ہت پا کین النساء: 
4 . قال أبو هريرة: أولي الأمر هم الأمراء"“ 
عَنْ أبي هُرَيْرةَ قَال: قال رَسُولُ ال : «عَلَيِكَ السَمْعَ وَالطَاعَةً في عُسْرِكٌ 


)١(‏ رالمحرر, ۱/۳ ۱۷۔ 
(۲) (إسنادہ صحيح) رواه ابن جرير في «تفسيره» 0 ابن أبي شيبة ٦١۸/٦‏ من طریق 
أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قوله. وهذا سند 


الاجتهاد ہے الح الجهاد >< 


ويرك وَمَنْشْطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأثْرَةِ عَليكْم : وفي حديث عبادة بْنِ الصامت 
رَضِي الله عَنْهُ زيادة: :ر وإ أكَلُوَا مالك وَضَرَبْوَا هر ". 

عَنْ يَحْتَى بْنِ حضینِ فال: سمغت جَدَّبِي تُحَدَتُ: انها سمعث اليه 
يَحْطْبُ في حَجْة الوذاع وَمُو یمول: :و وَلَوْ اشتغمل عَلَيِكُمْ عَبِدُ يَقُودُكُمْ بکتاب 
الله ڈاشکرا له واطیت © 

قال الحسن البصري: الأمراء يلون من أمورنا خمسا: الجمعة والجماعة 
والعید؛ والثغورء والحدود. والله لا يستقيم الدين إلا بھم؛ وإن جاروا وظلمواء 
والله لما يصلح الله , بهم أكثر مما يفسدون» مع أن طاعتهم والله الغبطة» وأن 
فرقتهم لكفر 

قال الخلال في «السنة»وابن مفلح في «الآداب الشرعية»: "اجتمع فقهاء 
بغداد في ولاية الواثق إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل؛ وقالوا له: إن الأمر قد 


0 


(١)(صحيح)‏ رواه مسلم (۱۸۳۲)ء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا بى ولکن 
بدون لفظ: «وَإِنَ كوا مالك وَضرَبُزا ظهْرَكٌ». 
ورواه مسلم (۹ 70ا بن الضاميت رضي وسری ہم ہی أن 
هريرة» ولكن بدون لفظ: : «وَإِنَ أَكَنا مَالَكَ وَضرَبُزا ظهْرَكَ؛ أما زيادة وَإِن 5 
مالك وَضَرَبوَا ظَهْرَكَ؛ رواها ہشام بن عمار عن مدرك عند ابن أبي عاصم ۲ء 
وتابعه عليها عليها الهيثم بن خارجة عن مدرك عند ابن حبان »)٤٥٤۷(‏ ولكن أعل هذه 
الزيادة بعض أهل العلم. 

(")(صحيح) رواہ أحمد ٦ا۲‏ ٠٤ء‏ مسلم ))١4748(‏ ابن ماجه (۲۸۱۱))ء ابن الى عاصم في 
«الآحاد والمثاني» (۳۲۸۸)؛ عن یحبی بن حصين عن جدته أم حصين رضي الله عنها 
مرفوعًا به. 


> الاجتهاد یچ أحكام الجهاد 


تفاقم وفشاء ولا نرضى بإمارته ولا سلطانه» فناظرهم في ذلك؛ وقال: عليكم 
بالإنكار في قلوبكم» ولا تخلعوا يدا من طاعة؛ ولا تشقوا عصا المسلمین؛ ولا 
تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معکم؛ وانظروا في عاقبة أمركم» واصبروا 
حتی يستريح بر ويُستراح منه فاجرء ونزع أيديكم في طاعة خلاف الآثار"”"' 


مع أن الإمام تحمل رحمه الله سجنه ذلك الحاکم؛ وضربه» وكبل يديه 


اه. 


ورجليه بالسلاسل» وضربه بالسیاط؛ وفرق عنه تلامذته» ومنعه من إفتاء 
المسلمين. لماذا؟ لأن الأمام أحمد كان يقول: القرآن كلام الله لیس بمخلوق» 
وهو مذهب أهل السنة والجماعة. 

فلا يجوز للرعية أن تنازع ولاة الأمر أو يجتمعوا للتأليب عليهء كما نرى 
في هذه الأيام من المظاهرات العامة في الطرقات؛ ورفع شعارات المعاداة 
والس والطعن: 

كما نرى إضرايًا عامًا في بعض المؤسسات» أو مواجهات من بعض قطاع 
العمل» أو توريع لافتات تشجع الناس على بعض ومعاداة الحاكم. 

قال الإمام أحمد: ومن غلب عليهم (الولاة) بالسيف حتى صار خليفة 
وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه 
إماماء برا كان أو فاجرا”". 


(١(‏ انظر: رالسنف 1T‏ «الآداب الشرعية» ۸۱ ۔ 
(۲) «طبقات الحنابلة» لأبى يعلى .۲١١/١‏ 


الاجتھاد 2 أحكام الجهاد 2 ظ 59 

عن زيد بن أسلم أن ابن عمر كان في زمن الفتنة لا يأتي أمير إلا صلى 
خلفه» وأدى إليه زكاة ماله". 

قال الشاطبي في «الاعتصام»: "إن يحيى بن يحيى قيل له: البيعة مكروهة؟ 
قال: لا. قیل له: فإن کانوا أئمة جور؟ فقال: قد بايع ابن عمر لعبد الملك بن 
رات وبالسيف: اذ الملك» أخبرني بذلك مالك عنه أنه كتب إليه» وأقر له . 
بالسمع والطاعة على كتاب الله وسنة نبيه محمدقة . قال يحيى بن يحيى: 
والبيعة خير من الفرقة"". 

قال الحافظ في «الفتح»: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان 
والجهاد معه» وإن طاعته خير من الخروج عليه» لما في ذلك من حقن الدماء 
وتسکین الدهماء”" اھ. ۱ 
(۳) لا یجوز سب ولاة الأمر: 

فإن الله تعالى ورسولهقة أمر بتوقير ولاة الأمور وتعزيرهم» ونهى عن 
سبهم وانتقاصهم لحكمة عظيمة ومصلحة كبرى» فإن ظلموك فأدٍ ما عليك 
مال الله مالك؛ وعند الله تجتمع الخصوم ويشهد لهذا عموم قوله سبحانه: 
فإ اا ال انوا يعو أله وأطيعو يول وول الأ ینک النساء: ۹٦ء‏ وهم ولاة 
الأمور كما قال أبو هريرة. 

ولقولدقة : « عَلَيِكَ السمْعَ والطاعة في غشرك ويشرك وَمَنْشَطِكَ 


(١)(إسنادہ‏ صحيح) رواه ابن سعد في «الطبقات, ٤‏ من طريق محمد بن مطرف» عن 
زيد بن أ سلم: أن ابن عمر كان زمان الفتنة... وهذا سند صحيح رجاله ثقات. 

.٦٤/٢ «الاعتصام,‎ )۲( 

)٣(‏ «فتح الباري» ۷/۱۳۔ 


م € ۱ الاجتھاد 2 أحكام الجهاد 
وَمَكْرَهِكَه وَأَئْرةٍ عَلَيكَ''' 

قال القرافي في «الذخيرة»: "قاعدة: ضبط المصالح العامة واجب؛ ولا 
ينضبط إلا بعظمة الأئمة في نفس الرعية. ومتى اختلفت عليهم أو أهينوا 
تعذرت المصالحم”" اه. 

عن عل ال ِن مَسُعُودِ قَال: قال کت ال : « لئس الْمُؤْمِنُ بطْعَانٍ ولا 
بِلَعَانٍ الفاحش البذيي". 

قال أنس بن مالك : "نهانا کبراؤنا من أصحاب النبي 6 فقالوا: لا تسبوا 
أمراءکم؛ ولا تغشوهم ولا تبغضوهم؛ واتقوا الله واصبروا فإن الأمر 

(On 

قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في «حقوق الراعي والرعية»: 'فالله الله 
في فهم منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطانء وأن لا يتخذ من أخطاء 
السلطان سبيلا لإثارة الناس» وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور» فهذا عين 


(١)(صحيح)‏ رواه مسلم (۱۸۳۲)؛ من حدیث اس هريرة رضي الله عنه مرفوعًا به. 

.۲۳ ٣/١١ «الذخيرة,‎ ٢ ( 

(۳)(صحیح) رواه أحمد ٦١٤/١‏ البخاري في «الأدب المفردء (۳۱۳) الترمذي (۱۹۷۷) 
ابن أبي شيبة ۱ء آبو يعلى ۲٥٥/۹‏ الطبراني في «الكبير, ۲٥٥/٠٢‏ الحاكم ١/۱۲ء‏ 
البيهقي في «الكبرى» ۲٤٤/٠٢‏ من طريق علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه» وله 

: شاهد من حديث أبن عمر. 

ر٤)‏ (إسناده حسن) رواه ابن أبي عاصم في «السنة, ۱۹۳/۲ء من طريق قيس بن وهب عن 
أنس بن مالك قوله. وفيه وهب بن عبد الوهاب: صدوق ربما وھم؛ ولكن توبع كما 
عند البيهقي في «الشعب» ٦/۱۹ء‏ ورواه الطبراني في «الکبیر» ۰۱٥۸/۸‏ بسند ضعيف 
جذّاء وله شاهد عن أبي أمامة بنحوه. 


المفسدة» وأحد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس» كما أن تقليب 
القلوب على ولاة الأمور يحدث الشر والفتنة والفوضى... وليعلم أن من يثور 
إنما يخدم أعداء الإسلام» فليست العبرة بالثورة ولا بالانفعال» بل العبرة 
بالحكمة”' اه. 
عن أبي جمرة الضبعي قال: لما بلغني تحريق البیت خرجت إلى مكة 
واختلفت إلى ابن عباس حتى عرفني واستأنس بي؛ فسببت الحجاج عند ابن 
عباس» فقال: لا تكن عونا للشيطان”". 
وعن أبي إسحاق السبيعي قال: "ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره”". 
)٤(‏ النصح له في السر أو العلانية مع الرفق: 
التعامل مع ولاة الأمور يختلف عن التعامل مع عموم المسلمین؛ فالحاكم 
له وقاره وهيبته مع قوة سلطانه؛ وقد نبه على ذلك رسول الله 45 فقال: الا يُوَمُ 
الرَجُلُ في سُلْطَانه وَلَا يُجْلَّس عَلَى تَکْرمتہ في بَته إلا يإذْنه . 
وعَنْ عَطَاءِ بن يَزِيدَ عَنْ تَمِيم الدّارِيَ: أَنَّ التي 4# قَالَ: «لرَينْ النّصِيحَةٌ » 
قُلَا: لِمَنْ؟ قَالَ: له وَلِكِتَابهِ وَلِرَسُولِه اة الْمُسْلِمِينَ وَعَامتِهِمْ . 


.4 «حقوق الراعي والرعية» ص4‎ )١( 

6 رواه البخاري في «التاريخ الكبير» .۱۰١/۸‏ 

.۲۸۷/۲٢ رواه ابن عبد البر في «التمهيد,‎ )٣( 

»)۲۷۷۲( مسلم (507)» أبو داود (۵۸۲)ء الترمذي‎ ۱۱۸/٤ (صحیح) رواه احمد‎ )٤( 
الطيالسي (۱۱۸)ء الحاكم ۱ء‎ ۴٥/٢ التمنائی ۱ ابن ماجه (۹۸۰)ء أبو عوانة‎ 
البيهقي في «الكبرى» ۱۱۹/۳ء من حدیث أبي مسعود البدري رضي الله عنه مرفوعًا به.‎ 

(5) (صحيح) رواه أحمد ٤ء‏ مسلم (٥٥)ء‏ أبو داود (٤٤۹٦)ء‏ النسائي (٤٤٢٦)؛‏ 
الطبراني في «الكبير» ٢‏ من حديث تميم الداري رضي الله عنه مرفوعًا به. 


> ۳ کے الاجتهاد ك اختظاع الجهاد 

قال ابن الجوزي: "الجائز من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع 
السلاطين: التعريف والوعظهء فأما تخشين القول نحو: يا ظالم؛ يا من لا يخاف 
الله. فإن كان ذلك يحرك فتنة يتعدى شرها إلى غير العالم لم یجز؛ وإن لم 
يخف إلا على نفسه فهو جائز عند جمهور العلماء» والذي أراه المنع من 
ولف 

قال ابن مفلح : اور یکن اع غلى مظان لأ غا و ا أن 
تحذيرا من العاقبة في الدنيا والآخرة» فإنه يجب» ويحرم بغير ذلك» ذكره 
القاضي وغيره"". 

قال ابن النحاس: "ويختار الكلام مع السلطان في الخلوة على الكلام معه 
على رءوس الأشهاد؛ بل يود لو كلمه سرا ونصحه خفية من غير ثالث لهما”". 
)٥(‏ الصبر على ظلم الحاكم: 

الصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة“» فإن 
الصبر على جور الأئمة وظلمهم يجلب من المصالح ويدرأ من المفاسد ما 
يكون به صلاح العباد والبلاد. 


قال سبحانه ودم ت کلمت رَيكَالْحْسَیٗ عل بن سه يل يما سو E EE‏ 


e2 


کات یصعع فرعو ت وو مه و ماڪ انوا يعر رشت (©) 4 الأعراف: ۷ ۰ 
وعَنْ ابن عباس قال: قال ال ان ای من أمیرہ شيا فَكَرِهَهُ 


.۱۹۰/۱ «الآداب الشرعية»‎ )١( 

(۲) «الآداب» ۱۹۷/۱ . 

)٣(‏ «تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الهالكين» ص54. 
)٤(‏ قاله ابن تيمية في «مجموع الفتاوی, ۹/۲۸ ۱۷۔ 


الاجتھاد # أحكام الجهاد 2 إ' ١‏ - 


فَلْيَضبز فَإِنّهُ ئيس أَحَذ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِْرًا فَيَمُوتُ إلا مَاتَ مِیئَةً جاهلية . 

وَعَنْ ابن سی عر عَنْ الي قَال: رکون اا وأفرة تنْكِروتَهَا , قَالُوا: 
0ا تھوں الہ کنا تَأمْونَا؟ قال .يود ون الخ الَنِي عَلَيْكُم وتان الله النِي 
کم )". 

قال ابن تيمية رحمه الله: "وأما ما يقع من ظلمهم وجورهم بتأويل سائغ أو 
غير سائغ فلا يجوز أن یُزال؛ لما فيه من ظلم وجور كما هو عادة أكثر النفوس؛ 
تزيل الشر بما هو أشر منه» وتزيل العدوان ہما هو أعدى منه» فالخروج عليهم 
يوجب من الظلم والفساد أكثر من ظلمهم» فيصبر عليه» كما يصبر عند الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر على ظلم الماهوق والمنهي في مواضع كثيرة؛ 
كقوله تعالى: چ وأم یالمعروفپ وأنه عن المتکر واصبر عل ما اصابای 7ر ۷ء 
وقوله: ا صَررَكما صَبْرأوْلُوأ اسر ِنَألوْمْلٍ © الأحقاف: ٥ػ‏ وقوله: وق وآصِيرٌ 
لرك فإنك يننا #الطو ر ۸" اه. 

فالصبر على ولاة الأمور إذا جاروا من عزائم الدين» ومن وصايا الأئمة 
الناصحين» ومن محاسن هذا الدين؛ والله ولي الصابرين. 

قال النووي رحمه اللہ في شرح حديث ابن مسعود السابق: "فيه الحث _ 
على السمع والطاعةء وإن كان المتولي ظالما عسوفاء فيعطى حقه من الطاعة 


)١(‏ (صحیح) رواه البخاري (١٢۷۱)ء‏ ابن أن عاصم في «السنة» ۷٢۰/۲‏ من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما مرفوعًا به. 

)٢(‏ (صحيح) رواه البخاري 20/1١7‏ مسلم »)۱٤۷۲(‏ من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه. 

(۳) «بدائع السلك في طبائع الملك» 77/١‏ لابن الأرزق. 


>< ۱ الاچتاد ے احكاء الجهاد 


ولا یخرج عليه ولا يُخَلع؛ بل يتضرع إلى الله تعالى في كشف اذا وشرہ 
وإصلاحه"'. 
)٦(‏ أداء العبادات مع الولاة: 

قد كان أصحاب النبيييج يصلون خلف الأمراء حتى ولو كانوا فجرة 
فسقة؛ بل ينكرون على من لا يصلو 3 خلفهم. 
,ا 00 5 .ف )5(0) 
قال إبراهيم النخ 1 رحمه الله ` کانوا يصلون خلف الامراء ما كانوا 
وقال أبو حمزة الثمالی -وكان فيه غلو-: "لا نصلي خلف الأئمة ولا 
نناكح إلا من يرى مثل ما رأينا". فقال علي بن الحسين : "بل نصلي خلفهم 
'ونناكحهم بالسنة"”". 

قال ابن القيم في «حادي الأرواح» عن حرب صاحب الامام احمد: 
"والجهاد ماضٍ قائم مع الأئمة» بروا أو فجرواء لا يبطله جور جائر ولا عدل 
عادل» والجمعة والعيدان والحج مع السلطان» وإن لم يكونوا بررة ولا 
أتقیاء"“ اه. 


.۲۳۲/۱۲ «شرح مسلم»‎ )١( 

69 موس رواه ابن أبي شيبة ۳۷۷/۲ عن حفص بن غياث عن الأعمش عن 
إبراهيم النخعي قال: كانوا يصلون خلف الأمراء ما كانوا. 

وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 

0 م رواه ابن 7 شیبة ۳۷۸/۲ عن وكيع: ثنا سفيان عن إبراهيم بن أبي 
حفصة قال: قلت لعلي بن الحسين... إبراهيم بن أبي حفصة ثقة. 

٠٤ ١ص «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح»‎ )٤( 


الاجتھاد ب4 أحكام الجهاد ۱ 2 


(۷) لا يشترط أن يكون الحاكم قرشيًا: 

لأنه قد يصعب ذلك ويتعذر؛ فيجب الانقياد حينها لمن تمكن من البلاد. 

قال الغزالي: "لو تعذر وجود الورع والعلم فيمن يتصدى للإمامة بأن 
يغلب عليها جاهل بالأحكام؛ أو فاسق» وكان في صرفه عنها إثارة فتنة لا تطاق 
حكمنا بانعقاد إمامته؛ لأنا بين أن نحرك فتنة بالاستبدال فما يلقى المسلمون فيه 
-أي: في هذا الاستبدال- من الضرر يزيد على ما يفوتهم من نقصان هذه 
الشروط التي ایت لمزية المصلحة» فلا يهدم أصل المصلحة شغفا بمزاياها؛ 
كالذي يبني قصرا ويهدم مصرا”'. 

قال الشاطبي في «الاعتصام» تعليقا على كلام الغزالي: "وما قاله ملائم 
لتصرفات الشرع» وإن لم يعضده نص على التعيين؛ وما قدره هو أصل مذهب 
مالك" ثم ساق رواية عن مالك في ذلك ثم قال: "فظاهر هذه الرواية أنه إذا 
خيف عند خلع غير المستحق إقامة المستحق أن تقع فتنة وما لاا يصلح 
فالمصلحة الترك"”" اه. 

قال الجويني في «غياث الأمم»: فإن لم يكن في الزمان من يستجمع 
صفات أهل الاختيار» وكان الداعي إلى اتباعه الكمال المرعي؛ فإذا استظهر 
بالقوة وتصدى للإمامة كان إماما حقاء وهو في حكم العاقد والمعقود له 
والدليل على ذلك أن الافتقار إلى الإمام ظاھر؛ والصالح للإمامة واحد؛ وقد 
خلا الدهر عن أهل الحل والعقدہ فلا وجه لتعطيل الزمان عن وال يذب عن 
بيضة الإسلام» ويحمي الحوزة» وهذا مقطوع به لا يخفى دركه على من يحيط 


٢ 1/۲ «الاعتصام»‎ 20) 
۱/۲ «الاعتصام»‎ )٢( 


کے 3 < الاجتهاد بے أحكام الجهاد 


بقاعدة الإیالة"'”' اه. أي: ما تؤول إليه الأمور من المصالح والمفاسد. 


(۸) يصح تعدد الأئمة عند الضرورة: 

فإن من لم يفرق بين حالي الاختيار والضرورة فقد جهل المعقول 
الول 

قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى»: والسنة أن يكون للمسلمين إمام 
واحدء والباقون نوابه» فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من 
بعضهاء وعجز من الباقين» فكان لها عدة أئمة لكان يجب على كل إمام أن 
يقيم الحدود ويستوفي الحقوق”". 

قال الشوكاني في «السيل الجرار»: "وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته 
وتباعد أطرافه» فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو 
سلطانء وفي القطر الآخر كذلكء ولا ينعقد لبعضهم أمر ولا نهي في قطر 
الآخر؛ وأقطاره التي رجعت إلى ولايته» فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين؛ 
ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي سينفذ فيه» 
أوامره ونواهيه» وكذلك صاحب القطر الآخر””. 

وقال الشيخ محمد بن عبد الومّاب في «الدرر السنية في الأجوبة 
النجدية»: "الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان 
له حكم الإمام في جميع الأشياء» ولولا هذا ما استقامت الدنیا؛ لان الناس من 


زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا اما واحدة. ولا 
ل ماع 72 پر جیمعو ژماع رو 


. ۱۷٣/۳۰١ «مجموع الفتاوی»‎ )٢( 


5 دالسیل الجرار,‎ (٢( 


الاجتهاد بے أحكام الجهاد 0 ۱ € 


يعرفون .أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام 


الأعظم”" اه. 
(۹) لا يُنازع في تقسيم الغنائم في القتال: 

فالأصل أن الحاكم يرى ما لا يراه عموم الناس؛ فهو يعطي العطاء 
لمصلحة الإسلام والمسلمين» وقد يدع أناسًا لعلمه أنهم يصبرون لصحة 
اا ْ 

فقد أخرج البخاري ومسلم عن ایر بْنِ سَعدٍ عَنْ أبيه قَالَ: اغ و 
وان ۰ سی قَال: و زشول سے ہے 
وی رك مز 0 قري قَالَ: كك قلاع ني أ 
۱ ؛ فَقْلْتُ: کت e‏ َال ا 0 وت مار 
عن 57 وَاللِ اع 7 مُؤْمِئًا 2 أو فشا يعي - فَقَال: 58 
EE‏ 1 

: قال الماوردي فی «الأحكام السلطانية»: "أما ما يلزمهم من حق الأمير 

فأربعة أشياء... الرابع: أن لا ينازعوه في الغنائم إذا قسمها فیھم؛ ويرضوا منه 
بتعديل القسمة 0 الله تعالى بين الشريف والمشروف» ومائل 

بين القوي والضعيف.. سج : 


)20 «الدرر السنية فى الأجوبة النجدية» ۳۹/۷ 


)۲( رواه البخاري (۱۹)ء مسلم (۹۱) إيمان عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرفوهًا 
به. 


(۳( «الأحكام السلطانية» ص٦٦‏ . 


)٠١(‏ للحاكم الفاجر فوائل: 

قال علي بن 7 طالب ردي الله عنه: "لا يصلح الناس إلا أمير بر أو 
فاجر. قالوا: يا أمير المؤمنين» هذا البر فكيف الفاجر؟ قال: إن الفاجر يؤمن الله 
عر وجل ره السبل» ويجاهد ره العدو, ويجيء به الفيء؛ وتقام نه الحدود» 
ویحج به إلى البيت» ويعبد الله فيه المسلم آمنا حتى يأتيه أجله"'. 


حقوق الرعية على الحكام 

للرعية (عموم المسلمين) على حكامها عشرة أمور: 

في هذه الأمور العشرة صلاح الرعية دنيا ودين» فإن قام بها ET‏ 
وفوا ما عليهم؛ وإن لم يقوموا بها كانت المظالم والحقوق يوم القيامة قائمة: 
فإلى الله المُشتكى وعليه التكلان. 

قال ابن جماعة في «تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام» و,حقوق | 
الرعية الأحكام السلطانية» قال: "أا حقوق الرعیة العشرة على السلطان: 

لار حيار بيضة الإسلام والذب عنها » إما في كل إقليم إن كان 
خليفة » أو في القطر المختص به إن كان مفوضاً إليه » فيقوم بجهاد المشركين 
ودفع المحاربين والباغين » وتدبير الجیوش ؛ وتجنيد الجنود... 

الثاني: حفظ الدين على أصوله المقررة » وقواعده المحررة » ورد البدع » , 
والمبتدعین » وإيضاح حجج الدين ؛ ونشر العلوم الشرعية » وتعظيم العلم 
وأهله > ورفع مناره ومحله » ومخالطة العلماء الأعلام » النصحاء لدين 


2, ۱/۱ ہج في ا القضاة,‎ ٦ (إسناده عت رواه في «الشعب»‎ (١( 
9 طالب.. مس ا ا‎ 


الاجتهاد ے أحكام الجهاد > ۱ ۷ > 


الإسلام» ومشاورتهم في موارد الأحكام » ومصادر النقض والإلزام . قال الله 
تعالى لنبيه وك ۰7 #آل عمران: .۱٥۹١‏ 

الثالث: إقامة شعائر الإسلام : كفروض الصلوات › والجمع والجماعات 
» والأذان ؛ والإقامة... 

الرابع: فصل القضايا والأحكام بتقليد الولاة والحكام لقطع المنازعات 

بين الخصوم» وكف الظلم عن المظلوم؛ ولا يولي ذلك إلا من يثق بديانته 
6 من العلماء والصلحاء والكفاة النصحاء... قال رسول الله هة : ١كُلكُمْ‏ 
راع وَكلّكُمْ مشغول عَنْ عیب“ 

ش الخامس: إقامة فرض الجهاد بنفسه وبجيوشه أو سراياه وبعوثه. 

السادس: إقامة الحدود الشرعية على الشروط المرعية؛ صيانة لمحارم الله 
عن التجرؤ عليها ولحقوق العباد عن التخطي إليهاء ويسوي في الحدود بين 
القوي والضعیف:؛ والوضيع والشريف... 

السابع: جباية الزكوات والجزية من أهلهاء وأموال الفيء والخراج من 
محلها. 

الثامن: النظر في أوقاف البر والقربات؛ وصرفها فيما هي له من الجھات؛ 
وعمازة القناطن وهيل سبل الخیرات: 

التاسع: النظر في قسم الغنائم وتقسيمها وصرف أخماسها إلى مستحقيها. 


)١(‏ (صحيح) رواه أحمد عم البخاري ٦٢‏ الترمذي لك ۱۷۰۷) «المنتقى» لابن الجارود 
(٤۱۰۹))ء‏ البيهقى فى «الکبری» ۲۸۷/٦‏ ابن عبد البر فى «التمهيد» ۲۸٤/۲‏ من حديث 
ابن عمر وغيره رضي الله عنهما. 


ج ۱ ۷ 6 الاجتهاد ب أحكام الجهاد 


العاشر: العدل في سلطانه وسلوك موارده د جميع انه قال تعالى: 


3 © إِنَأسَهيأْمْرٌبلمَدْلِوَا لإحْمَدن #النحل: 1١‏ 
وكذلك هناك حقوق للجنود عند القتال 
فينبغي على قائد المعركة أن يعطي حقوقا تجاه جيشه؛ منها: 
)١(‏ الرفق بهم في السير الذي يقدر عليه أضعفهم» وتحفظ به قوة أقواهم, 
فلا يجد السير فيهلك الضعيف ويستفرغ جَلّد القوي» وقد قال النبي 8: بن 
ھا الدِينَ مَتِينٌ فَأَوْغِلُوا فيه برفق» فإن المنبث لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى؛ 


وشر السير حقحقة»"! 0 


)١(‏ «تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام» ص١٢٦-۷۱‏ «حقوق الرعية الأحكام 
السلطانية» لأبي يعلى ص .١5‏ 

(۲) (ضعیف) رواہ الہزار )۷٤(‏ كشف» > البيهقي في «الکبری» ۱۸/۳ من طريق 5 عقيل 
(يحيى بن خالد , بو ا عن سو و ين ابن وو عو تعاب ی الله 
عنه مرفوعًا به. وفيه يحيى بن المتوكل ضعيف جدًا. 
قال البخاري في «التاريخ الأوسط, ١‏ لا يصح. وقال النووي في «الخلاصة» 
۱ : ضعيف. 
ورواه البيهقي في «الشعب» )۳٠٠۲(‏ من طريق عبيد الله بن عمرو الرقى عن محمد بن 
سوقة عن ابن المنكدر عن عائشة به. 
وفيه: 

ها//١ انقطاع لعدم سماع ابن المنكدر من عائشة. قاله البزار «كشف»‎ .١ 
؟. عبد الله بن محمد بن سعيد بن ابي مريم (ضعفه ابن عدي).‎ 
ورواه أبو معاوية الضرير عن ابن سوقة عن ابن المنكدر مرسلا. ورجحه البزار‎ 


والبيهقي عن الشعبي. 


الاجتھاد ل احكام الجھاد ۱ > ٦‏ 3 
(؟) أن يتفقد خيلهم التي يجاهدون عليهاء وظهورهم التي یمتطونھاء وهي 
الآن الدبابات والطائرات وغير ذلك. 


(۳) أن يراعي من معه من المقاتلين» فيعطي كل صنف ما يستحق؛ فالحر 
لیس كالعبد» والفارس ليس كالراجل؛ والمتطوع ليس كالأجير. 

)٤(‏ يجعل عليهم الألوية والعرفاء فهم أعلم بشأن الجنود. 

)٥(‏ يمنع المخذلين والمرجفين كما رد رسول الله بعض المنافقین 
لرن 

() أن لا يقرب من وافقه ولا يباعد من خالفه» فيحدث هذا الفرقة 


أ لا روا کب م ےو سے و ےر ہے و ر 5 وک کس دور سس 
والتنازع؛ قال سبحانه: : و ولا عوأ فَنَفْسَلواً وتدذهب رک وَأصيروأ إن ا مع 


ور ىہ و یا ہی ا 
«الکبری» ۱۹/۳. 

وفيه: 

.١‏ أبو صالح كاتب الليث تا 

٢‏ مولی عمر بن عبد العزيز (مجهول). والحديث ضعفه السخاوي والنووي. 

بينما رواه ابن المبارك في «الزهد, )١١84(‏ موقوفًا على ابن عمرو رضي الله عنه 

مرفوعًا به. 

وشاهد من حدیث أنس بن مالك رضي الله عنه رواه أحمد ۱۹۹/۳. 

وفيه: ۱ 

.١‏ عمرو بن حمزة (ضعيف). قال ابن عدي: مقدار ما يرويه غير محفوظ. 

؟. خلف أبو الربيع الراوي عن أنس لم يدركه. . قاله الهيثمي في «المجمع» .51/١‏ 
قال الإمام أحمد: حديث منكر «العلل» للخلال ص 760. 

فالحديث لا يثبت والله أعلم. 


ہے ۱ الاجتھاد بے أحكام الجهاد 
ألصيريت © #الأنفال: ٤٤ء‏ ولكن يدعو ربه بالسداد والتوفيق. 
(۷) يحض الجنود على طاعة الله من أداء الفرائض والبذل في النوافل؛ 


وقيام الليل وقراءة القرآن؛ وكثرة ذكر الله وكثرة الاستغفار» فإن في الذكر نصرا 
وفي المعصية هزيمة. 


حر > کے کے 7 
٦0ئ8"‏ ا مایم رفس , شرب ينه 


ط 


ا 


کت شر ۶ وا نۂ الا قليلا 


0 وري عي م 0 خی 


رے أنهم ملقو أ الو 
e ۲‏ )€ البقرة: ۲۹ 


قال ابن العربي في «أحكام القرآن,: "إن الله تعالى جعل ما لزمهم من هذه 
القصة معیارا لعزائمهم وإظهار صبرهم في اللقاء فكان من کسر شهوته عن 
الماء یپ لا غرفة ہو ہہ ويسكن 
القتال؛ ٠ eT‏ ات وی 

إن الابتلاءات تعصف بأقوام وتثبت آخرين» وقد تأتي الريح بما لا 
تحمده الجبال» ٠‏ ليتميز الصف كما قال ربنا: 9# سَمِيرَ أ له لحت من الي 4 
الأنفال: ۳۷. 

وقد امتحن الرسول # وأصحابه يوم الأحزاب» قال سبحانه: ل 0 
ين فَوفَكُم وين اَسمَل منك ولذ اعت الْبصرٌ وَيَلَمتِ ثوب الحكاب رويطو له 
۳۰1 بل المؤمسور 0 ۃ يہ #الأحزاب: 21١-51١‏ 


بتلى 


() «أحكام القرآن, ۴۱۰/۱. 


0 الاجتهاد بے أحكام الجهاد 
فیلزم غربلة المجاهدين؛ ل اما اليد ذهب جم وما ايع الاس مَك في 
اض #الرعد: ۷۔ 

ألقي الرعب والخوف من العدو في قلوب من خالف أوامر القائد وهو 
طالوت اقيقل:. لماذا؟ لأن المعصية وإن كانت يسيرة مثل ما في هذه الآية وهي 
جرعات ماءء فإنها كافية لإهلاك أمة باکملھاء فرجع عن القتال من لم يجاهد 
نفسه عن جرعات ماء» فكيف يصبر على قتال عدو أكثر منه عددا وعدة؟! بینما 
ثبت المؤمنون» ثبتهم الله لماذا؟ لأنهم أتوا بأسباب النصر. 

قال القرطبي رحمه الله: "في الآية تحريض على القتال 0( الصبر 
واقتداء بمن صدق ربه. 

وهكذا يجب علينا نحن أن نفعلء لکن الأعمال القبيحة والنيات الفاسدة 
منعت من ذلك حتى ينكسر العدد الكبير منها قدام اليسير من العدد 
كما شاهدناه غير مرة» وذلك بما كسبت أيديناء وفي البخاري: قال أبُو 
الدَّردَاءِ: نما تشقون أَغْمَالِکُع' قال #: «وَهَل تُرْزَفُونَ وَتُنْصَوُونَ لا 

فالأعمال فاسدة والضعفاء مهملونء والصبر قلیلء والاعتماد ضعيف» 
والتقوى زائلة»» قال تعالى: 3$ 2 لیے ے منوا آم ہت ورايطوا وَاَتَتُوا 
ا کک طيخو )4 آل عمران: ٠٠١‏ وقال: چ وعل الو ولوان کر 


ء١۷ (صحيح) رواه أحمد ۰۱۹۸/۰ النسائى (۳۱۷۸)ء ابن ماجه (١٢٦۱)؛ الحاكم‎ )١( 
من طريق زيد بن أرطأة عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعًا به. و‎ 


عنه مرفوعًا بنحوه. 


الاجتهاد + احکام الجهاد ۱ : > > ۱ 


مُؤْمِيِينَ کا * المائدة: +25 وقال: و3 إن اللہ مَمَ لين انوا وَألّذم 
یوت © > النحل: ۲۸ دقاك: و« ویک أله من نض ہے لله 
OS‏ والحح: 2.٠١‏ وقال: پل ايها لوست اموا ذا لق شر فِصة أبنأ 
أذ ڪرو آله وا لعل نيرت (3) 4 الأنفال: ٠٠‏ فهذه أسباب النصر 
وشروطه» وهي معدومة عندنا غير موجودة فيناء فإنا لله وإنا إليه راجعون على 
ما أصابنا وحل بناء بل لم يبق من الإسلام إلا ذكره» ومن الدين إلا رسمه؛ 
لظهور الفساد ولكثرة الطغيان» وقلة الرشاد» حتى ١‏ ستولى العدو شرقا وغربا 
برا وبحراء وعمت الفتن وعظمت المحنء ولا عاصم إلا من رحم”". 

هذا حال عصر القرطبي المتوفی سنة (١51ه)»؛‏ فما بالكم بحال المسلمين 
في القرن الخامس عشر الهجري؟!! إنا لله وإنا إليه راجعون. 


. ٣۳ «تفسير القرطبي»‎ )١( 


ها سكعت لتاق ال ك 
يستحب للقائد قبل لقاء العدو أن يفعل أموراء ويستحب له أمور عند بداية 
اللقاء وأمور فى أثناء القتال: 


الأول: قبل لقاء العدو: 

(١۱)‏ يفضل للومام وقائد الجيش أن يكتم خبر قعاله» فلا يعلم به اد8 
ویعرض بالکلام إذا سأله أحد عن موضع ذهابه» وهذا کان حال نبينا وم 

عن شين الله ل کے و ان غ کات ناما رز و 
ریہ کے ہی حف 7 رَسُولٍ الہ وي وَلَمْ يَكُنْ رشول ال 

وَعَنْ 7 نے عَبْدِ الله رضي ٠‏ عَنْهُمَا قَالَ: قال الي 5 الْحَرْبْ 


۲ 
٤ 1 خدعَة‎ 


قال الشوکانی في في «نيل الأوطار»: ورى أي سترہ؛ ویستعمل في إظهار 
الشيء مع إرادة غيره... وقيل: هو في الحرب أخل العدو على غرة... وفيه 
التحريض على أخذ الحذر في الحرب» والندب إلى خداع الکفار وأن من لم 


(') (صحيح) رواه البخاري »)۲۹٤۷(‏ ومسلم (1779) من حديث کعب بن مالك رضي 
الله عنه مرفوعًا به. 

(' (صحیح) رواه البخاري (۳۰۳۰)» رج (۱۷۳۹) من حديث تر نف 
الله عنه مرفوعًا به. 


الاجتھاد بے أحكام الجهاد ت 5 
يتيقظ لم يأمن أن ينعكس الأمر عليه”". 

قال النووي في «شرح مسلم: "واتفقوا على جواز خداع الکفار في 
الحرب كيفما أمكنء إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يجوز" اه. 

قال ابن العربي في «عارضة الأحوذي»: "الخداع في الحرب يقع 
بالتعريض وبالكمين ونحو ذلك" اه. 

(؟) أن يرسل عينا (جاسوس): ليطالع أخبار العدو؛ فيعرف لنا عددهم 
وعتادهم» وأبرز أسلحتهم» كشف الخطط العسكرية؛ وما أشبه ذلك ولنا في 
رسول الله 88 أسوة حسنة. 
الي : إن لکل يي حَوَارِيًا حواري لود ۷“. 

کت کت وت 
٣ھ‏ لسن 

قال الشربيني في «مغني المحتاج»: والجاسوس إذا بعثه لينظر عدد 
المشركين وينقل أخبارهم إلينا يشارك الجيش فيما غنم في غيبته؛ لأنه كان في 


.۷۹/٤ «نیل الأوطار,‎ )١( 

() شرح النووي» .٦٥/٤٤‏ 

(۳) «عارضة الأحوذي» ۸۷ 

.)۲٢٢٢( رواه البخاري (58457)» مسلم‎ )٤( 


)02( رواه مسلم (۱۹۰۱). 


سيا وتعاط جه آکو جن اعات في الف ٠:‏ 

)٣(‏ الدعوة قبل القتال : عرض الإسلام على الکفار إحسان إليهم؛ بالتوسل 
إلى نقلهم من الكفر إلى الإيمان» ومن أسباب السخط إلى أسباب الرضوان. 

وفي «مغني المحتاج»: "ولو أمكن الهداية بإقامة الدليل بغير جهاد أولى 
من الجهاد”". 

وهذا الفعل هو سنة الأنبياء قبلناء قال سبحانه عن سليمان اكلا لما 
أرسل إلى ملكة سبأ يدعوها قبل أن يقاتل: ‏ إ ملسي 
ليحي ن آل نلوا عل ونی سُتيلِِينَ (59) #6 النمل: ٠٣‏ - ۳۱ ء وقال سبحانه 


رص 


4 و ومءس سم سلا ےو 


5 ر مم ۔ ر رص صم - 
نے 85 : 32 قل للد للذ آوتوا الہ ت با وا لان الو نإن الما ات دا تك 
3 
ک گر 


وہ مو کن #آل عمران: ٠١‏ ء وكتب النبي 8# 
: أَسْلِم تلم ؛ وتك الله لله جر مَرتین؛ ۷ 
پک وت کان رَسْولُ الہ إذا أذ آم 0802 
جي أو سرب اأزضاۂ في حَاضبہ بتفُڑی اله ومن مَعَة من الملِمِينٌ خیزاء ثم 
قَالَ: «اغرُوا باشم اله في سَہیلِ الله الوا مَنْ کَفَرَ بال اغرُوا ولا تَعْلُوا 1 
عدوا وَلَا تَدثلواء ولا توا وَليدًاء وَإِذَا ليت عوك من الْمُْرِكِينَ فَاذعُهُم 
00 خحضال -آؤ خلال۔ هی ما أَجَابُوك افبل منهم وَكُفٌ عنهم تم 


عُهُمْ إلى الإشلام فان َجَابُوكُ فَاقْبَلُ مِنْهُم وف عَنْهُه)!'. 


03/5 «مغني المحتاج»‎ )١( 

٦ «مغني المحتاج»‎ )٢( 

(۳) رواه البخاري ١/٦ء‏ مسلم (۱۳۹۲). 
)٤(‏ رواه أحمد 2555/0 مسلم ۱۷۳/۳. 


الاجتهاد بے أحكام الجهاد 1 ک ۱ 


قال الشوكاني في «نيل الأوطارء: "فيه دليل على وجوب تقديم دعاء 
الكفار إلى الإسلام قبل المقاتلة» وفي المسألة ثلاثة مذاهب... المذهب 
اف الم ل تجو الم سج اھ سس 

قال ابن المنذن وهو قول جمهور أهل العلم؛ وقد تظاهرت الأحاديث 
الصحيحة على معناه» وبه يجمع بين ما ظاهره الاختلاف من الأحاديث"'. 

قلت وهو الأرجح» فإن رأى الإمام ترك الدعوة في مصلحة المسلمين 
فعل؛ لأن النبي #ه قد أغار على بني المصطلق وهم غارون -أي: منشغلون- 
وأنعامهم تسقي على الماء» فقتل مقاتلهم» وسبى ذراريهم» وأصاب يومئلٍ 


جويرية ابنة الحارث”". 


عن عاصم بن أبي النجود قال: كتب خالد بن الوليد إلى مهران بن زاذان 
وآخر معه قد سماه: أما بعد فإني أدعوكم إلى الإسلام؛ فإن أبيتم فإني أدعوكم 
إلى إعطاء الجزيةء فإن أبيتم فإن عندي قوما يحبون القتال كما تحب فارس 
شرب الخمر' ". 

قال الماوردي في «الأحكامء: "المشركون في دار الحرب صنفان: صنف 
من بلغتهم دعوة الإسلام فامتنعوا وقاتلوا عليهاء فأمير الجيش مخیر في قتالهم ۱ 
بين أمرين» يفعل منهما ما علم أنه الأصلح للمسلمين؛ وأنكا للمشركين من 


.۷۲/٤ «نيل الأوطان,‎ )١( 

١‏ رواه البخاري (٢٢٥۲)ء‏ مسلم (۱۷۳۰) عن ابن عمر. 

(م) (إسناده منقطع) رواه عبد الرزاق ۲١٦/٥٢‏ من طريق معمر عن عاصم بن أبي النجود. ' 

. قال: کتب خالد بن الوليد إلى مهران.. و پت (ابن 
أبي النجود)من خالد بن الوليد رضي الله عنه. 


: 7 الاجتھاد ي أحكام الجهاد 


بياتهم ليلا ونهارا بالقتال والتحریق؛ وأن ينذرهم بالحرب ويصافهم بالقتال. 
والصنف الثاني: لم تبلغهم دعوة الإسلام» وقل أن يكونوا اليوم لما أظهره 
الله من دعوة رسوله © إلا أن يكونوا قومًا من وراء من يقابلنا من الترك والروم 
في مبادئ المشرق وأقاصي المغرب لا نعرفهم» فيحرم علينا الإقدام على 
قتالهم غرة وبياتا بالقتل والتحریقء وأن نبدأ بالقتل قبل إظهار دعوة الإسلام 
لهم؛ وإعلامهم من معجزات النبوة وإظهار الحجة بما يقودهم إلى الإجابة 
فان قاموا على الكفر بعد ظهورها لهم حاربهم وصاروا فيه كمن بلغتهم 


لهم 


الدعوة» قال الله تعالى: 3# أدع لل پیل ريك با ليكمة والمووظة الست ود 


3 


پالق ھی اس النحل: "١١١‏ 
الثانى: عند ابتداء القتال: 


ينبغي لقائد الجيش عند بدء القتال أن يستعمل أمورًا: 
)١(‏ عقد الالویة: عن جابر: 2 الي 1 دَخَل مَك وَلِوَاوٌهُ ا 


6 «الأحكام» ص٥٠.‏ 

ر (إسناده ضعيف) رواه أبو داود (٢۹٥۲))ء‏ الترمذي (۹١۷٦۱)ء‏ ابن ماجه (۳۸۱۷) من 
طريق يحبى بن آدم عن شريك عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه 
مرفوعا به. 
وفيه: )١(‏ شريك بن عبد الله النخعي (ضعيف سيئ الحفظ). 

)٢(‏ عنعنة أبي الزبير فإنه مدلس. 

۔(۳) تفرد يحيى بن آدم به. 
والحديث ضعفه الترمذي بقوله: (#رغب)» واستنكره البخاري كما في سؤال الترمذي له 
(۹ ۷٦۱)۔‏ 


(للحم )بن الا أن لاب کات يوار ما سورك أن زد ما نلك بسن : 
کید سو في + اسن بن یی وه 


الاجتھاد 4 أحكام الجهاد > ١‏ < 


وَعَنْ سَلَمَةَ رَضِيَ ال عَنْهُ قَال: کان عَل ن أبي طَالِبٍ رَضِي الله عن 
ل عن ال ف في 0 وَكَانَ رمد قال 8 ناف عن الي ؟ 
فَلَجِقٌ به فَلَمَا بنا اللَبلة الي هُتِحَتْ قَالَ: ١‏ لأغطين الرَاية غذا -أؤ لَيَأحُدَنَ الراية 
غَدَا- رَجُل يجه الله ورشولة فح عَلَيِه مَنَحْنْ نَوَجُوها فقيل هذا علق فَأَغْطَاهُ 
مح عَلَيه. 

وعن أنس رضي الله عنه أن ابن أم مكتوم كانت معه راية سوداء في بعض 
مشاهد النبى و '''. 

وعن هشام بن عروة عن ئن قال: كان شعار أصحاب النبي وي يوم 
مسليمة: (یا أصحاب سورة البقرة)”". 

قال ابن العربى ف «عارضة الأحوي»: "اللواء غير الراية» فاللواء ما بعل 
في طرف الرمح ويلوى عليه» والراية ما يعد فيه ويترك حتى تصفقه الرياح» 
وكذلك فرق الإمام الترمذي بينهما في «سننه» ')۱٦۸۰(‏ 

(۲) ذكره فضل من قتل كافرًا: فيقول ما قاله رسول الله 8 : الا يَجْتَمْ 
كَافْدٌ وَقَاتَلُهُ فی التّار أَبَدّا. 


.)5 5١7( مسلم‎ »)٤۲۰۹( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) (إسناده صحيح) رواه النسائي في «الكبرى» .)۸٦٦٥٥(‏ من طريق يزيد بن زريع ثنا سعيد 
ثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه به... وفيه قتادة فإنه مدلس» ولكن الراوي عنه 
ابن أبي عروبة» وهو من الأثبات في قتادة. فالسند صحيح. 

)٣(‏ (إسناده منقطع) رواه عبد الرزاق ۲۴۱/٥‏ من طريق معمر عن هشام بن عروة عن أبيه؛ 
قال: کان شعار أصحاب النبي وك يوم مسيلمة... وهذا سند صحيح إلى عروة» وهو 
تابعي ثقة فقيه» ولكن عروة لم يدرك القصة؛ وعليه فالسند منقطع. 

.۱۷۷/۷ «عارضة الأحوذي»‎ )٤( 


.)۱٥٥١( رواه مسلم‎ )٥( 


0 1ت ۱ الاجتهاد ب أحكام الجهاد 


قال العز بن عبد السلام في «أحكام الجهاد»: 'وإنما لم يجمع الله بين 
الكافر وقاتله في النار من جهة أنه محا كفره من الأرض» الل 
مغررا أو غير مغررہ فلو رماه من بعد مع أمنه منه لم يجتمع معه في النار إلا أن 
أجر المغرر أتم؛ لأن الأجر على قدر النصب”'. 

SD 
الصفوف للصلاة؛ لقوله تعالى: پل دآ ِب أل دیلوت في سیو صما‎ 
.4 هب تروص © #الصف:‎ 4 

سھ سس فس ھب ھت 
النبي ## فقلت: أيكم يأتي النبي ## فيسأله: أي الأعمال أحب إلى الله؟ فنزلت: 
« اہ بث الت بجاو ف ميو صا كته بک کزشوش © 4 
الصف: .'''۶٢‏ 

4 المشاووة: لقوله تعالى: لواو رهم ف الا دا عریَتَ مت عل کو إن الله 
حب الْمتَوَكينَ ن (ګ) 4 آل عمران: ۹٥٠؛‏ أي: توكل على الله ولا تتوكل 
المشاورة مع لزومها. 

فينبغي لمن تولى أمور المسلمين أن يقتدي بسيد المرسلين ييه فيشاور في 


)1١‏ «أحكام الجهاد» ص۷۳. 

(۲) (إسناده صحيح) رواه الترمذي (۳۴۳۰۹)ء الدارمي (۲۳۹۵۲)؛ ابن أب عاصم في 
«الجهاد, ۲۹۷/۱ من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله 
بن سلام رضي الله عنه به. وهذا سند صحيح. وقد تكلم في رواية الأوزاعي عن يحيى 
بن أبي كثير. انظر: «علل الترمذي» .٦۹٦/٢‏ 


الاحتهاد 2 احڪاء الجهاد > ۱ ۸ > 


كل تصرفء من كان عارفا بهذا الفن ولا يشاور في كل فن إلا أربابه مقدما 
لأفاضلهم وأماثلهم على من دونهم؛ لأن في ذلك تطیبًا للنفوس وتأليمًا 

آما ما ق أنه مطتليحة را افلا ماورة فى قله وما عُلم أنه مفسدة 
راجحة فلا مشاورة في تركه؛ وما التبس أمره ففيه المشاورة» فإن الله لم يجمع 
الوا كله ا ولذلك شرعت المشاورة؛ فإن الصواب قد يظهر لقوم 
وقد يغيب عن آخرين. 

عَنْ آئیں: ا ال شاور جين بَلَغَه إقْبَالُ ا قَال: َكَل 
بو بکر َاَغرض عَلك ثم تكلم غمز أغرض عله ققام صغ بن غباتة فقال. 
001 ریف ها وغل ھا وی لی سوہ لو انوك أن نیما الخد 
اھا ولو انتا آن نَضْربَ أَكْبَادَهًا إلى بَرْكِ العْمَادِ لَفَعلَنَا. قَال: دب 
رول ال یچ الئاس فَانْطَلَقُوا حى نَرَلُوا بَددًا... © 

وَعَنْ أبي الْمليح: أن عبد اله ِنَ زياد غاد معْقلَ ِي يسار في مَرَضِهٍ فقا 

له مَغقل: إني مُحَدَئُك بحديثٍ لزلا ئي في العزت لم افك په سَمِعْتُ 
زشول الچ يَقُولُ: رما مِنْ أمير يلي أَْرَ الْمُسْلِمِينَ ؟ ثم لا يَجْهَدُ لْهُمْ وَيَنْصَحُ 
ال لم يَدْخْلُ مَعَهُم الخ 

)٥(‏ الخروج يوم الخميس والتبكير لہ : يُستحب للقائد أن يخرج للقتال 
يوم الخميس؛ لان الأعمال تعرض على الله يوم الخميسء اقتداء بفعل 
الرسول يئي . ظ 


.)۱۷۷۹( _(ا) رواهأحمد ۳ء مسلم‎ ٠ 


.)١55( رواه مسلم‎ )٢( 7 


>< الاجتهاد 2 أحكاءم الجهاد 


عَنْ عَبِدٍ الخمن ن کغب بن مالك عَنْ أبيه رَضي الله عَئه: أَنَّ ال چ 
خَرَجَ يَوْمَ الْخَمِيس في غَزْوَةٍ تَبُوكَ وَكَانَ يْحِبُ أن يَخْرْج يَوْمْ الْخَمِيس". 

قال ابن حجر في «الفتح»: 'وكونه كان يحب الخروج يوم الخميس لا 
يستلزم المواظبة عليه؛ لقيام مانع منه» وسيأتي بعد باب أنه یچچ خرج في بعض 
أسفاره يوم السبت"””. 

فإن لم يتيسر خرج مبكرًا أول النهار لبرده واستجمام القوى فيه» واتساع 
النهار لإكمال أغراض القتال فإن فات ذلك فبعد الزوال؛ حيث تفتح أبواب 
السماء ويتسع الوقت. 

وذلك لعموم قوله يك الله ارك لأمتي في بُكورها”. 

وعَنْ مَغقِلِ بن يَسَارٍ: أن غُمَر اسْتَغْمَلٌ اللعمَان بْنَ مُقَرَنِ فَذَكَرَ الْحَدِيتَ قَال 
-َيعْنِي النعْمَانَ-: وَلَكِتّي شُھذث رَسُولٌ ال وي فَكَانَ ذا لم بقابل أل النھار 
أَخْرَ الال حتّى تَرُولَ الشَّمْس وَنَهْبٌ الاح وَينْزِلَ الأضر“. 


(۱) رواء أحمد /455» البخاري .)۲۹٢٥٢(‏ 

. ۱٠۳/١ «فتح الباري»‎ )٢( 

() (صحيح بمجموع طرقه وشواهده) رواه الطبراني في «الأوسط» (۱۱٥۱۹)ء‏ من طريق 
الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه. 
وفيه أحمد بن مسعود المقدسي شيخ الطبراني. قال الذهبي: محدّث إمام» وعنعنة أبي 
الزبير لا تضر لأنها من طريق الليث بن سعد فهذا سند حسن صحيح. 
وله شواهد عن صخري الغامدي» وعلي ن آي طالب؛ وابن عمرء وابن مسعود» 
وغيرهم بأسانيد ضعيفة ولكن يصح الحديث مع السند الأول بمجموعهاء وصححه 
الحافظ ابن حجر في «الفتح» ٦ءء‏ والسيوطي في ,طف الأزهار» (۷۲). والزبيدي 
في «لقط اللآلي» (۳۸)» وعده من المتواتر. 

)٤(‏ (إسنادہ صحيح) رواه أحمد ٦٤٤/٤‏ أبو داود (٢٢٦۲)ء‏ الترمذي (1717)» من طريق 


الاجتھاد 4 أحكام الجهاد و - 


قال ابن حجر في «الفتح»: "لأن الرياح تھب غالبا بعد الزوال» فيحصل لها 
تبرید حدة السلاح والحربء وزيادة في النشاط"... ثم قال: "فيظهر أن فائدة 
التأخير لكون أوقات الصلاة مظنة إجابة الدعاء؛ وهبوب الريح قد وقع النصر 
به في الأحزاب» فصار مظنة لذلك””". 

وعَنْ الم أبي الَّضْرٍ مَولٰی غمز بن عبد اله کان كاتا له قال: وت ان 
عبد اللہ بن أبي أَذفَى رَضِيٍ اله عنهما قرأنه 4: إِنَّ زشول اللہ ف في بَعْض أيامہ 
التي لَقِى فِيهَا الْنَظَرَ خی مال الشَّمْس د م قَامَ في التّایں حَطِيبًا قال: يها 
الئٌاش؛ لا تَمَنُوا لِقَاءَ الْعَدُوَ وَسَلُوا الله الْعَافِيَةَ فَإِذًا لَقِيئْمُوهُمْ م فاضبزوا وَاعْلَمُوا 
أن الْجَنَّةَ تحت ظلال الشثوف21. 

قال ابن دقيق العيد في رإحکام الأحكام»: "فيه دليل على استحباب القتال 
بعد زوال الشمس””؛ أي بعد وقت الظهيرة. 

)١(‏ تخويف الكافرين: حيث إنه لم تنفعهم الدعوة» فلابد من التهديد 
والتخویف؛ وأنه سينكل بهم؛ كما قال سبحانه عن سليمان ك اقنلا هو أن جم للبم 
کلک مو َال لم يها وحم تنا اٹ سود( # النمل: ٣۷‏ دفي 


حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن علقمة بن عبد الله المزني عن معقل بن يسار 
اسر ابت الان ب رق به مل بق سان قال اليشارى فى رالتاريخ الكبينة 
۷ له صحبة» وأبو عمران الجوني (عبد الملك بن حبيب) ثقة» فالسند صحيح» 
ورجاله ثقات وقال الترمذي: حسن صحيخ. 

. ٠۲١/١ «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) رواه الخازق (۲۹۳۳)ء مسلم .)1١745(‏ 

.7١50 رإحکام الأحكام, ص‎ )٣( 


2 31 الاجتهاد 2 أحكام الجهاد 


حديث بريدة: «فَإِنَ هم بوا فَاسْتَعنْ بال َفَاتِلهْم'''. 
الثالث: إذا بدأ القتال والتحمت الصفوف: 

يستحب لقائد المعركة أن يقوم ببعض الأعمال وأن يحض الجنود عليها؛ 
فمن ذلك: 
)١( ٠‏ التكبير عند القتال: لأن الذکر كبرياء الله عز وجل حاث على تعظيمه 
وعلى قتل الكفار الذين نسبوه إلى ما لا يليق بجلاله من الشريك والصاحبة 
وال 

عن أَنْس بن مَالِكِ رَضِي ال عَنْه يَقُولُ: صَبَحَ رَشول الله 88 خَيْبَرَ بُكْرَة وَفَدذ 
خر جرا بالفتناجيء لها رأة قالواة تعن والخويش: :وأعالوا إلى الحضن 
يعون فَرفَعَ الل 8 يَدَيْهِ وَقَالَ: «اللَهُ أكبء حَرِبَثْ خیبز, إا لذا ننا سَاحَةٍ 
قم فَسَاءَ صَبَاحُ الذرين: 


سے يرم 


(۲) ذكر الله عز وجل : قال سبحانه: 0 کابھا ادبت : ے ٭امنوا إذا لقَيِمم فة 
کے ٹبتواواذکروا الله ہس یی الأنفال: ث6 


ار زا رمک قَالَ: سوہ «إنَ الله عر وجل 
يقُولُ: إن عدي كُلّ عَبِدِيٍ الَذِي الكزني وو 


)١(‏ (إسناده صحیح) رواه أحمد ۴٥٢/٥‏ مسلم 2178١‏ أبو داود (٢٢٦۲)ء‏ الترمذي 
1317 )» الببهقي في «الکبری» 215/9 من طريق سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله 
عنه مرفوعًا به. 

.)١555( مسلم‎ ؛٦/‎ ٤ رواه البخاري‎ )٢( 

(۳) (إسناده ضعيف) رواه الترمذي (۸۰٥۳)ء‏ ابن أبي عاصم في «الجهاد, ۳۱۸/۱ء ابن 
عدي في «الكامل» ۲۰۱۸/٢‏ من طريق عفير بن معدان عن أبي دوس اللحضبي عن ادن 


الاجتھاد 3 اَحَكکَام الجياد dE‏ 
واف قزل ان في الحديث القدسي: «أَنَا ثذ ظَنَ عَبِدِي پيە وأا ئقۂ _ 
إذا ڏگرنيء فن ڏگرني في تفم ذَكَنُهُ في تفي وَإِنْ دَگرني في ملا ذَكَرثُهُ في 
حبر یلد 
)٣(‏ الدعاء عند القتال بالصبر والثبات: كما في هذه الآية: ربا 
ما مکنا كت آقد مكحا اضرا عل ال المكنفريك 9© 4 البقرة: 


ص 


۰ 


عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قَال: ا : نتان لا تُرَدَانِ أو قا قَلْمَا تُرَدَان: 
الدّعَامُ علد الِنَدَاىٍ وَعَنْدَ لاس حینَ ن يلجم بد ۰ 


عائد عقال: سمعت عمارة بن زعكرة رضي الله مرفوعًا به. 
وفيه: 
.١‏ عفیر بن معدان (ضعيف). 
۲. أبو دوس (عثمان بن عبيد) لين الحديث. 
. وله طريق آخر عند البغوي في «معجم الصحابق, 41/7 نکت: عن جبير بن نفير به. 
وفيه علتان: 
.١‏ الإرسال. 
؟. الوليد بن مسلم مدلس تدلیس التسوية ولم يصرح بالسماع. 
فالسند ضعيف. والحديث ضعفه الترمذي بقوله: "غريب" والعلامة الألبانی فی 
«الضعيفة» (٥۳۱۳)۔‏ 0 
)١(‏ (صحیح) رواه أحمد ۲٥١/٢‏ البخاري 09 مسلم )۲٦۷٢(‏ الترمذي ۲۹۰/٤‏ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه به. 
(۲) (صحيح موقوفًا على سهل بن سعد) رواه أبو داود (٢٢٥۲)ء‏ الدارمي ۲۱۷/۱؛ 
الطبراني في «الكبير» ٠٠١/١‏ من طريق موسى بن يعقوب المزمعي ثني أبو حازم عن 


الا جتھاد ے أحكام الجهاد 


وعن أبى أمامة رضى الله مرفوعًا: ر تفتح أبواب السماء ویستجاب الدعاء 


في أربعة مواطن: عند لقاء الصفوف في سبيل اللہ وعند نزول الغيث؛ 
إقامة الصلاة» وعند رؤية الكعبة . 

عن غُمر بن الْخَطَابٍ قَالَ: لَما كان یم بذر نَظَرَ رَسْولُ ال إِلَى 
الغشركين وهم آلف وأضحابة ثلاث بائة وَتشعة عَشْرَ رَجُلاہ فَاسْتفبَلٌ نی 
الله چ الل م مد يديه فَجَعَل يهف بريه اله آنجڙز لي ما وَعَذْتِي؛ الله 
أت ما وَعَذْتَنِي؛ الله إن هلك هَذْهِ الْعِضَابَةً من أفلِ الإشلام لا تُعْبذْ في 


سهل بن سعد رضي الله عنه مرفوعًا به. وفيه موسى بن یعقوب (ضعیف)) ولكن تابعه 
عبد الحميد بن سليمان عن أبي حازم. رواه الطبراني ف في «الكبير» ٦۵ء‏ ولکن عبد 
الحميد (ضعیف) وتابعهما دياب بن محمد عن أبى - رواه الدولابي في «الكنى» 
۲ءء ودياب (مجهول) وتابعهم جميعًا الإمام مالك عن أبي حازم مرفوعا. رواه ابن 
حبان (۲۹۷) زوائدء» ولكن رواه الجماعة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد 
موقوفا غير مرفوع. وهو الأصح. 
والمرفوع له شواهد منها: عن ابن عمر رواه الطبراني في «الأوسط, ۳۲۸/۱ مجمع؛ 
وفيه حفص بن سليمان الأسدي (ضعفه الجمهور) وشاهد عن أبي أمامة مرفوعًا. رواه 
الطبراني في «الكبير» ۱۹۹/۸ء وفيه عفير بن معدان ضعيف» وضعفه الحافظ في 
«التلخيص» .1١١/:‏ 

)١(‏ رذ عة ) رواه الطبراني في «الكبير» ۸ء والبيهقي في «الكبرى» ٣‏ من طريق 
الولید بن مسلم عن عفیر بن معدان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة به. 
وفيه: 
.١‏ الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن. 
2 عقیر بن معدان (ضعيف) وروايته عن سليم بن عامر خاصة مستنكرة يأتي 

بالمناکیر وق قاله أبو حاتم في «الجرح والتعديل» .۴۳٦/٣/٣‏ 


الاجتھاد 4 أحكام الجهاد > 


r‏ بره اا :د فستفبل الْقبلَة ختی سمط راوه 
نت انا آر 7 َأَحَدَ راء كَألْمَاهُ عَلَى مَنكبيه ثُمَ الْتَرْمَهُ بن 
وَرَابَه وَقَالَ: يا تي الله كفا مُتَاشَدَتْكَ رَبِكَ ان سَیْنْجرُ لَك مَا وَعَنَك ان 
اله عر وجل وذ يشون رک جاب لسم آي ملک اَن الْملتيكة 
OS‏ #الأنفال: 4 

وكذلك الثبات في القتال: فَعَنْ مُوسى بن ائ فال -وَذَكَرَ يوم الْيمَامَةِ- 
قَالَ: آئی آنش ثابت بْنَ قییں وَقَدْ حَسَرَ عَنْ فَجْذّبہ وَمُو يَتحَنّط فَقَال: یا عم 
ا شك أن لا ت فال الآنَ يا ان أخيء وَجَعَلَ حط -يغني بن 
الْحَنُوط- تم جَاءَ فَجَلَس فَدَكَرَ في الْحَدِیثِ الْكِشَافًا مِنْ النّاسء فَقَال: هَكَذَا عَنْ 
وھا ئی تارب الْقَْم» ما هكذا كنا تع مغ زشول اللہ : بفس ما 
عَوْدْنُم أفرانكم”. والحنوط: هو استعمال ما يطيب به الميت استعدادا للموت. 
قاله الحافظ. ۱ 

)٤(‏ الغلظة على الكافرين: كما قال الله سبحانه وتعالى: مد رسوا اہ 
ونين معهد اناد علا ارما ينسم 6 الفتح: ۲۹ء وقال سبحانه: 00 
امنأ فيا یک بوتکم يس الْحكَُرِ ليج ثوا فيكم لَه وَمْكمرا أذ أن 
لق 405 التوبة: .۱۲١‏ 


.۸٤/۱۲ رواه أحمد ۳۰/۱ مسلهم‎ )١( 

)( (صحيح) رواه البخاري )۲۸۲۵٥(‏ والطبري وابن سعد في «الطبقات»» والحاكم. «فتح 
الباري» ٠٤/١‏ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه أن ثابت بن قيس رضي الله عنه 
قد تحنط... به 


کے الاجتھاد جے احکام الجھاد 


فينبغى التشدید على الكفار فی المعركة؛ لان الغلظة على قدر الذنوب» 
وأعظم الذنوب ذنوب الكفار. 
قال الراغب الأصفهاني ی رغريب القرآن»: 0 وليجدوا فيكم خشونة 


8 ہاا(١‏ 
وشدة" 1" 


إقامة الحدود ب4 دار الحرب 
(5) لا ثقام الحدود في دار الحرب: لأن النبي ب نهى أن تقطع الأيدي 
في الغزو'". ۱ 
قال ابن القيم في «إعلام الموقعين»: فھذا حد من حدود الله» وقد تھی عن 
إقامته في الغزو خشية أن يترتب عليه ما هو أبغض إلى الله من تعطيله أو 


تأخيره» من لحوق صاحبه بالمشركين حمية وغضبا كما قال عمر وأبو الدرداء 


.۴۳٦٣ص «غريب القرآن»‎ )١( 

(1) (صحيح لشواهده) رواه أحمد ۱۸۱/١‏ الترمذي )۱٢٤١(‏ من طريق شييم بن بيتان عن 
جنادة بن أبى أمية عن بسر بن أرطأة مرفوعًا به. وقد اختلف فى إثبات صحبة بسر بن 
أرطأة وفي صحة اسمه. وفي السند ابن لهيعة (ضعيف سيء الحفظ)» ولكنه متابع من 
قبل سعيد بن يزيد» فيبقى الاختلاف في إثبات صحبة بسر بن أبي أرطأة. 
ولکن یشھد له ما رواه سعيد بن منصور ))55١0١(‏ وابن أبى شيبة ۳/۰ بسند 
صحيح عن حذيفة موقوفا. 
وبما رواه ابن أبي شيبة ٠٠۲/٠١‏ عن عمر بسند ضعيف موقوفًا. 
اوغا أو ا أبن ارد مور فا شعتنت 
فالمعنى صحيح؛ لذا قواه الحافظ في ,الإصابة» ۲٢٤/١‏ ونقل ابن قدامة إجماع 
الصحابة على ذلك. 


الاجتھاد بے أحكام الجهاد کو ہت 


(Dn 


وحذيفة وغيرهم 

وعن علقمة قال: أصاب أمير الجيش وهو الولید بن عقبة شرابا فسكرء 
فقال الناس لأبي مسعود وحذيفة بن اليمان: أقيما عليه الحد. فقالا: لا نفعل 
نحن بإزاء العدو» ونكره أن يعلمواء فيكون جرأة منهم علينا وضعفا بنا''' 

وق عر أنه كفن إلى الاس "أن لا پان أمير کن رلاسرڈارلا 
رجل من المسلمين حدا وهو غاز حتى يقطع الدرب قافلا؛ للا تلحقه حمية 
الشيطان فليحق بالكفار””. وهو مذهب أحمد وإسحاق والأوزاعي . 

قال ابن قدامة : وهو إجماع الصحابة. 

قلت : الظاهر أنه أراد الإجماع السكوتي. 

)٦(‏ الكذب في الحرب للحاجة و المصلحة: الأصل في الكذب التحريم 
إلا في مواضع استثناها الشرع لمصلحة راجحة؛ منها الحرب؛ لما روى عَمْرُو 
سمغت جَاہز بْنَ عد الله رضي ال عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ ا:۱ من لكغب 


.۱۷/۳ «إعلام الموقعين»‎ )١( 

(۲) (إسناده صحیح) رواه ابن أبي شيبة 2549/0 عبد الرزاق ۱۹۷/۰ء من طريق ابن عيينة 
عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة به» وهذا سند صحيح. 

(*) (صحیح لطرقه) رواه سعيد بن منصور في «السنن» (٢٥٥۲)ء‏ من طريق إسماعيل بن 
عياش عن الأحوص بن حكيم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه به. 
وفيه إسماعيل بن عياش (حسن الحديث) في روايته عن أهل بلده ... والأحوص بن 
حكيم حمصي (صدوق) فهذا الحديث منه» وله طريق آخر عند ابن أبي شيبة ٠٤٥/١‏ 
من طريق ابن المبارك عن ابن أبي مريم عن حكيم بن عمير أن عمر بن الخطاب رضي 
ألله عنه به. 


. وفيه أبو بكر بن أبي مريم (ضعيف). ونحوه عند البيهقي في «الكبرى» .٠١5/9‏ 


نن الْأَشْرَف قله قذ آذ الله ورشولة» فََامَ محَمَدُ بن مَسْلَمَة فقَلَ: يا زشول 
افِ ثحب أن الا قَالَ: «نَعَم» قَالَ: اَن لي أن قول سَيئًا. فَال: «فل» فَأتَاۂ 
00 إِنَّ هَذَا الوَجُلَ قَدْ سألا دة إن قَدْ عَمَّانَاء واي قد 
أك أَسْتَسْلِفُكَ . ` 

فقد أذن النبي #ه لمحمد بن مسلمة في الكذبء بل أكبر منه أنه يتكلم في 
حق وجناب النبي ہل ۱ 

وغن آم گُلٹوم بنتٍ غقبة بن ابي مُعيِطٍ -وگائٹ يِن الْمهَاجِرَاتٍ الأول 
اللاټي بايغ الي - انها مث رَشول الہ 4 وَهُوَ يَقُولُ: لین الْكَذَابُ الذي 
يُضلخ بين الاس ويول خیزا ويي خَيرًا' قَالَ ائْنْ شِهَاب: وَلَم أَشمَع يُرَ خض 
في شَيْءٍ مما يَقُولُ النّاش كَذِبْ إلا في ثلاث: الْحَزبُ والإضلاح بين الاس 
وَحَدِیث الوَجُل امْرَأتهُ وَحَدِيتُ الْمَرأَِ رُوْجهَا". 

قال الحافظ في «الفتح»: 'وَاتَمَهُوا عَلّی أن الْمُرَاد بالْكذِب في حَقٌ الْمَزأة 
وَالرَجُل إِنَّمَا هُوَ فِيمَا لا يُسقط خَقًّا عَلَئِهِ أو عَلَيِهَا أ أَحْذ ما ليس لَه أؤ لَهَا 
وَكَذَا في الْحَوْب فی غيْر لین -أي من بیننا وبينهم عقد أمان ملزم- وَاتّمَهُوا ۱ 
على جاز اكب عند الإضطرار » كما لو قُصَدَ ظالِم قل رَجُل وَهْوَ مُختف 
علدہ فَلَهُ أنْ يَنْفِي گؤنه عندہ وَيَخْلِف عَلَى ذلك وَلا يانم . وله أغلم"”". 


(° ۷( )۳۰۳٣( رواه البخاري‎ )١( 
.)۲٦٢٢( رواه أحمد ٦ء مسلم‎ )۲( 
8 1 «فتح الباري»‎ (۳) 


الاجتھاد ب أحكام الجهاد .> 


ے 
تر 


عَلَمَه مکا 


12 
ےہ 


2 


لله ذُوص لعل المكلميت #البقرة: ۲۱۱ 


بر ہے 
حقوق» مع أخذه اساب النصر استجاب الله دعاءه هو وقومه»› فهزموهم بإذن 
الله» بل وأيده بداود اة فقتل ذلك الجبار المتعنت وهو جالوت. 


وهذا من دفع الله عز وجل وحكمته بأن يدفع وجود الكافرين بالمؤمنين 

دی کو نہ دوم 
المبارزة 

قال القرطبي في «تفسيره»: "وفيه دليل على أن المبارزة لا تكون إلا بإذن 
الإماء"؛ لأن القائد وهو طالوت رحمه الله أرسل داود لمبارزة جالوت. 

قلت : المبارزة بين رجل من المشركين ورجل من المؤمنين أمر مشروع؛ 
ولكن يفضل فيه إذن الإمام؛ لماذا؟ لان قتل المؤمن يكسر قلب الجیش؛ ولكن 
إذا اختار الإمام رجلا ذا بأس شديد فقتل الکافر انكسر جيش الکافرین؛ ودبت 
القوة والشجاعة في قلوب المؤمنين 

ففي الصحيحين عن عبد الرحمن بن عوف أن عوفا ومعوذا ابني عفراء 
خرجا يوم بدر إلى البراز» فلم ینکر عليهما رسول الله 88 ذلك'". 


وَعَنْ عل بن أبى طالِب رَضِيَ اله عَنْهُ قال: آنا اول مَنْ يَجْنُو بين يَذَيْ 


.٥٥۸/۳ «تفسير القرطبي»‎ )١( 
۔)۱۷۵۱۲٢( مسلم‎ )۴۱٣٣( رواہ البخاري‎ )٢( 


کے الاجتهاد ‏ أحكام الجهاد 


الْوّحْمَنٍ الو يوم الْقَيَامَةَ. قال فیٹر: وَفِهم رت 9 ٭ مَذان حَصَمَانٍ 
کے سے 221 

لصوا ف تم © الحح: 1 َال هُمْ الَّذِينَ ا يوم بُذر علي وَحَمْرَة 
وَعْبَئِدَةٌ وَشَيِبَُ بْنُ رَبيعة وَعُثبَة ن رَبيعَة وَالْوَلِيدُ بْنُ عُنة. 

قال ابن المنذر ذ فن رَالأشَرَافا: 'وتجوز المبارزة بإذن ا عامة 


أهل العلم إلا الحسنء فإنه لم يعرفها وكرههاء واختلفوا في مبارزة الكفار 
دون ادن الا فر قال ابن ادر ول رو المناورة بغر ادت الام 

ويصح إعانة بعض المسلمين المبارزين وهو قو ل الشافعي وأحمد. قال 
0+00 أليس قد أعانوا يوم بدر بعضهم بعضًا. 

قال في «المحرر» "وإذا دعا کافر إلى المبارزة استحب لمن يثق بقوته 
وشجاعته إجابته» فإن شرط الكافر أن لا يقاتله غير الخارج إليه أو كان هو 
العادة عمل به» ومتى انهزم أحدهما أو أثخن بالجراح جاز الدفع والرمي لكل 
مسله”". 


قال في «مغني المحتاج»: "تندب المبارزة بشرطین: 
)١(‏ من شخص عرف من نفسه القوة والجرأة على القتال وإلا يكره في 


(۲) إذن أمير الجيش فإنه أعرف بالأبطال» وإن خرج بغير إذنه صح مع 
الكراهة“ 


:)٦۷٤٤( رواه البخاري‎ )١( 
.۱۷/۷ «الأشراف»‎ )۲( 


(۳) «المحرر» ۱۷۷/۳. 
غ2 «مغني المحتاج» ٦۷۔.‏ 


سے 0 


ے‫ 


قال تع این مكل لذن ينفِمود ار وو 4 حبس اہنت نبت سبع بم سکایل فی گی 


ےھ مہ 426 ےڈ ہم و وس 20 يس قشےے 


| سن ماتة حبة والله بصضلعف ع لسشاء والله و' 
إنما شرفت النفقة فى سبيل الله لأنها وسيلة إلى أفضل الأعمال بعد 
الله؟ 


قال القرطبى في «تفسيره»: "ولكن يشترط لصحة قبول هذا الأجر خلوه 
من المن الذي هو التحدث ہما أعطى حتى يبلغ ذلك المُعْطى فيؤذيه» والمن 
من الكبائر» ثبت ذلك في «صحیح مسلم» وغيره» وأنه أحد الثلاثة الذین ١‏ 
ينظر الله إليهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم... والأذى السب والتشکي› وهو 
أعم من المن؛ لأن المن جزء من الأذی؛ لكنه نص عليه لكثرة وقوعه”". 

ورے : لم يصح في سبب نزول هذه الآية شيء» وكل ما ورد في ہب 
نزولها ضعيف. 

عن حنش بن علي الصنعاني قال: سمعت ابن عباس يقول في قوله تعالى: 


ط ال يِف آمو هرال اھکر سر ولا جرهم عِندَرَيَهِمَ 
ولا وک عله ولا شم یرو مت 597 € البقرة: .يم قال: على الخيل في 
سبيل الله" . 


(۱) «تفسير ير القرطبي» err‏ 

(")رإسناده حسم دواه ابن أبي شيبة ٠٠٠٤/١‏ عن زيد بن الحباب ثني عبد الرحمن بن 

شريح عن قيس بن الحجاج عن خشن بن علي الصنعاني» قال: سمعت ابن عباس يقول 
في قوله تعالى:.. 


> الاجتھاد بے أحكام الجهاد 


وَعَنْ خرَيِم بن فاتك الأسدِىّ: عن الي ب قال: ررمَنْ أنفق نفقة في سَبِيلٍ 


(١( 


اله کت سبع مائّة ضعف» 
وَعَنْ أبي مشغود الْأَنْصَارِيٍ فَالَ: جَاء رَجْلَ بتاقةِ مَحْطومۃ فَقَال: هَذِهِ في 
سبي اللہ قال زشول اشچ: رلك بها يوم القیامة سبع مائة اف كه 
مَخْطُومَقم"؛ أي: بها علامة. وقيل: في أذنها ثقب. 
ولا يقتصر أجر النفقة في سبيل الله على السبعمائة؛ لأن الله يضاعف لمن 
يشاء أكثر من سبعمائة؛ لأن الله واسع ذو فضل؛ عليم بمن يستحق أكثر من 
ذلك» وإليه مال القرطبي وغيره. 


فيه زيد بن الحباب وقيس بن الحجاج صدوقان. 
)١(‏ (إسناده صحيح) رواه أحمد 255/5 الطبراني في «الكبير» ٢٤/۲۰۷ء‏ من طريق سفيان 
وزائدة عن الركين بن الربيع عن الربيع عن يسير بن عميلة عن خريم بن فاتك الأسدي 
2١‏ رواه مسلم (١٥٥۱)ء؛‏ ابن أبي عاصم في ٫الجهاد»‏ ۷/۱ 


الاجتھاد گے احكاء الجهاد <A>‏ 


ا 


سے سر کس ص که فلھم أَجِرَهُم 


2 الِب قفوت آمو لهم بابل واتار سرا وَعلاغِےة مله 


ےم 


م 


= ہم گر سذ > ئے سس سر 
رهم ولاخوف عله ولا یروت )یی 


ورد فی سبب نزول هذه الآية آثار عن ات الدرداء وأبى ذر وغيرهما 

بأسانيد ضعيفة. 
النفقة 3 سبیل الله 

فسرت النفقة في هذه الآيةبرباط الخيل في سبيل الله وهو تر ابن عباس 
.7 والعموم أقوى؛ فشراء الخيل وربطها في سبيل الله نفقة» والقيام بالمال 

قال ابن دقيق العد في «إحكام الأحكام: "الرباط هو مراقبة العدو في 
الثغور المتاخمة (المجاورة) لبلاده”"7". 

وعن العرباض بن ساریة قال: قال رسول اله یچ: كل عمل ينقطع عن 
صاحبه إذا مات إلا المرابط في سبيل الله» فإنه ینمی له عمله ويجري عليه رزقه 
إلى يوم الحساب» ” 


)۲( (صحيح لغيره) رواه يعقوب بن سفيان في «تاريخه, ۰۳٤۸/۲‏ وابن أ عاصم في 
رالجھام ۲ CTIA?‏ وابن عدي فی «الكامل» ف والطبراني في «الكبير» 7 
من طريق خالد بن معدان عن جبير بن نفير وكثير بن مرة وعمرو بن الأسود عن 
العرباض بن سارية رضي الله عنه مرفوعا به. وفيه معاوية بن يحبى (أبو المطيع) حسن 
الحديث. قال المنذري في «الترغيب» ۸۲ء رواه الطبراني فى «الكبير» بإسنادين رواة 
أحجدهما ثقات 


ب الاجتهاد ‏ أحكام الجهاد 


ع في تي لله خب ين اللا وت عي سد أعيكم بن الح 
خير من الدّنيَا وَمَا عَلَيِهَاء وَالوَوْحَةٌ يروځها اعد في سَبِيلٍ الله أو ال 
من ادنيا وَمَا عَلَيهَا»!". 

قال ابن دقيق العيد: "فحق عندها أن ثواب اليوم الواحد في الرباط وهو 
من المغیبات خیر من المحسوسات التي عدو ها من اذا الدب" : 

وع شَلمَانَ َال: سمغت رَشول الله © يَقُولُ: «ربَاطً یزم وليل يڙ مِنْ 
يام شه دقاو ا ا رت 
رزقة قَهُ وَأَمِنَ لقان" و أي ضمة القبر» وفيل: إضلال الشيطان عند الموت. 

وعَنْ فَضَالَّة ِن عبَئِد يُحَدَّثُ عَنْ رشولِ الہ : نه قال: «كُلُ مَبِتٍ يخم 
عَلَى عَمَلِهِ | لا الي مات زابلا في سبيل اہ فِإله ينتى ل عمله إِلَى يوم 
الْقیائِ وَيَأمَنُ من فثئة الْقبرِ؛ وَسَمِعْتُ رَسُولَ ال 4 يَقُولُ: «الْمْجَاهِدُ مَنْ 


جَاهَدَ نفْسَهة)1". 


.)۱۸۸۱( رواه البخاري (۲۷۹۰)؛ مسلم‎ )١( 

(۲) برإحكام الأحكام» ص .7٠١5‏ 

(۳) رواه مسلم (* ۲ء ابن أبي عاصم في «الجهاد, .۷۰۰/٢‏ 

(؛) (إسناده حسن) رواه أحمد ۲۰/٢‏ الترمذي (١٢٦۱))ء‏ ابن أبي عاصم في «الجهاد» 
۲ ابن حبان (٤٤١٦)ء‏ الطبراني ف فى «الكبير, ۴۱۱/۱۸ الحاكم .٠٤٤/١‏ 
ل ا 
مرفوعا به. ۱ 
وفيه حميد بن هاني (أبو هاني الخولاني المصري) لا بأس بهء وهو أكبر شيخ لعبد الله 
بن وهب. فالسند حسن. 


الاجتهاد بے أحكام الجهاد 2 5 


وقد صحت المسابقة بين الخيل في سبيل الله بل وفي أرض المعركة من 
أجل الاطمئنان على أعتاد المجاهدين وسلاحهم. 

ا ا - +9 A‏ ٠ر‏ گا ۔ 7و .:. 

فعَنْ نافع؛ عَنْ ابْنِ عْمَرَ رَضِيٍ الله عَنْهُمَا قال: اجْرَى الب مَا مر من 
لحيل مِن الْحَفْيَاءِ إلى ية اوداع وَأَجْرَى ما لم ضكر مِن التي إلى مشج 
ني زُرَیْق. قال ابْنُ عُمَرَ: وَكُنْتُ فِيمَن أخرى. فَالَ عَبذ ال حَدَتَنَا سَفْيَانُ قَالَ: 
حَدَيِْي عبد الل: ال شفيان: بين الحَفْياءِ إلى تة الداع حَمَۂ أميال أو بن 
وَين بي إلى مَشجڍ بني زَرَئِقٍ ميل . 

قال وق العبلة ہی ا ا ا ایت آل کے جرا سا 
الخيل وبيان الغاية التي يسابق إليها. 


.)۱۸۷ ١( رواه البخاري (۲۸۱۸)؛ مسلم‎ )١( 
(قلت). الخيل المضمرة هي غير السمين التي لم تشبع كثيرا؛ لأن الإضمار ضد‎ 
امن‎ 
والفرسخ: ثلاثة أمیالء والميل يقارب كيلوين أو أقل.‎ 


الا حتھاد 2 أحكام الجهاد 


سودة ال عمران 


عد و 5 لگیٹر 2 من د 


ىه سا ةعم وو کے یھ 
و إل منهم تفلة 


ن تحقوام 


موالاة الكافرين 
قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره»: "نهى تبارك وتعالی عباده المؤمنين 
يوالوا الكافرين وأن يتخذوهم أولياء يسرون إليهم بالمودة جح :دون الو مي 
ثم توعد على ذلك فقال تعالى : ميقل دللک کے فلس مر الله في سء #آل 
ج نر مو سو تی 


ا 1. + 
E.‏ ن فقوا ER‏ آل عمران: ۸ أي إلا من خاف في بعض 


البلدان وھ مھ ھا ل ونيته كما قال 
البخاري عن أبي الدرداء: أنه قال: إنا لنكشر -أي: نتبسه'"- في وجوه أقوام 
وقلوبنا تلعنهم. وقال الثوري: قال ابن عباس: ليس التقية بالعمل إنما التقية 
باللتان ۳ 

قلت: التقية أن يتكلم الإنسان بلسانه كلاما يرضي به الكافرين ولكن قلبه 
مطمئن بالإيمان» بشروط: 


.۷۱/۱۳ «لسان العرب,‎ )١( 


)۲( «تفسیر ابن كثير» ۸۱ .. 


الاجتهاد ‏ أحكام الجهاد 2 4 
شروط التقية 

أولها: حدوث الخوف من المؤمن لقوة الكافر مثلا مع ضعف المسلم. 

ثانيا: يتيقن حدوث القتل أو الإيذاء العظيم من الكافر. 

الثها: لا تكون التقية سببا فى قتل الغير من المسلمين» كما نرى الآن من 
وجود قواعد حربية في بلاد المسلمين يضرب من خلالها بلاد المسلمين 
الأخرى. 

رابعها: أنها ليست مطلقة مدى الحياة» وإنما ھی لحين ما يقوى المسلمون 
ويجهز جیشھم؛ ويواجهون الكافرين. 

فمن خالف ذلك فإن عقاب الله له شديد وإلى الله المرجع والمصير. 

قال ابن الفرس في رأحكام القرآن»: "ويدخحل تحت هذه الآية فعل أن 
لبابة في إشارته إلى حلقه حين بعثه النبي # في استنزال بني قريظةء ثم أباح 
الله تعالى اتخاذهم أولياء في الظاهر بشرط الاتقاء..."''. 


)0 رأحكام القرآن, ۲/. 


و« چاو عر کے 


و 3 کہ ہ مل کرو کے فے -_- 7 رگ سی 8م 2 ۱ 
تال :وق إن یروصم الا انف و إن یفیلوک یرلو کم الا دارم اروت ل 4 
عمران: ١١١‏ 


قال اھ الئ ر "ثم قال تعالى مخبرا عباده المؤمنين 
ومبشرا لهم أن النصر والظفر لهم على أهل الکتاب الكفرة الملحدین فقال 


بت سم بے گر + ا سر رص جه خر صر و مل 


تعسالی: و( ل يروصت إِلا أذ وان یکوک وأو ابرع کارت © 4 
007 وووء وهكذا وقع فإنهم يوم خيبر أذلهم الله وأرغم أنوفهم وكذلك 
من قبلهم من يهود المدینة بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة كلهم أذلهم الله 
وكذلك النصارى بالشام كسرهم الصحابة في غير ما موطن وسلبوهم ملك 
الشام أبد الابدين ودهر الداھرین؛ ولا تزال عصابة الإسلام قائمة بالشام حتى 
ينزل عيسى ابن مريم وهم كذلك ويحكم بملة الإسلام وشرع محمد عليه 
أفضل الصلاة والسلام فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية -أي: يرفع 
عنهم - ولا يقبل إلا الإسلام”". 

ورے: هذا وعد من الله لرسوله الكريم پچ وأصحابه الكرام أن الكافرين 
من أهل الكتاب لا یغلبونھم؛ وأنهم هم المنصورون» وهذا الوعد قد يتحقق 
في أي عصرء ولكن بشرط تحقق الإيمان والسير على ما سار عليه أصحاب 
النبي پچ . 

وأن غاية ما يناله أهل الكتاب من المؤمنين هو مجرد الأذى باللسان. 


وأما ما يحدث اليوم من دخول أهل الكتاب إلى ديار المسلمين وقتلهم 


.5945/١ «تفسير أبن كثير»‎ )١( 


الاجتھاد ب احکام اذ . ۔۔ 


والتخلي عن شریعة رب الأرض والسموات: حكاما ومحكومين» فنسأله 
سبحانه الرجوع إلى دينه دولا وأفرادًا. آمين آمين. 


© أحكام الجهاد 


قال ابن الفرس الأندلسي في «أحكام القرآن,: "نهى الله تعالى المؤمنين 
عن أن يتخذوا من الكفار واليهود أخلاء يأنسون بهم في الباطن من أمرهم 
ويفاوضونهم في الاراء ويستندون إليهم... وقد اختلف في الاستعانة 
بالمشركين وطلب العون منهم فلم يجز ذلك مالف وا جار اہو هة 
والشافعي» ودليلنا عليهم قوله تعالى: < يي رامنا ةن 


» مم ع ؟* سن ہے 


ويك ہت م من انهه وَمَا تح صد ورَهمٌ 
ہپس قد بینا لک اي تِ إن كم هَُونَ (02) 46 AE‏ 

واختلف فى الاستعانة بأهل الذمة وأهل الحرب إذا دخلوا بأمان على أهل 
البغي فقال الشافعي: لا يجوز. وقال أصحاب الرأي: لا بأس بذلك. وحجة 
القول الآية". 

اسان اهل امراف ةلفاق 

وكذلك لا يُستعان بأهل الأهواء من الجهمية والعلمانيين ومن شابههم؛ 
فإنهم يضرون الناس في اعتقادهم؛ والناس يغترون بهم لجهلهم. 

قال أبو علي البلخي: دخلت على أحمد بن حنبل فجاءه رسول الخليفة 
يسأله: عن الاستعانة بأهل الأهواء؟ فقال أحمد: لا يُستعان بهم'". 


(۲) «الآداب الشرعية» لابن مفلح .۱۹٦/١‏ 


شوكاني في «السيل الجراں: "أما الاستعانة بالفساق فلا مانع منها؛ 
e‏ 
مؤمنا صحيح الإيمان غير ملابس للمعاصي» وقد استعان النبي ## بالمنافقين 
في كثير من حروبه» وهم في الظاهر أشر من فساق المسلمين» وفي الباطن 
أضر من المعلنين الشرك؛ ولهذا كانوا في الدرك الأسفل من النار'. 

هل يستعان بالعبيد ونساء أهل الذمة؟ 


قال الرافعي في «الشرح الوجيز»: "يجوز أن يستعين الإمام بالعبيد إذا أذن 
السادة» وأن يستصحب المراهقين إذا كان فيهم جلادة وعناء في القتال» وكذا 
لمصلحة سقي الماء ومداواة الجرحى» وكذلك يستصحب النساء لمثل ذلك... 
وإن نساء أهل الذمة إذا خرجن بإذن الإمام لهن الرضخ على أصح القولین"'' 
والرضخ: أي أن يعطوا نصيبا من الغنيمة من غير فرض. 

وقال الشربيني في «مغني المحتاج: "أما إحضار نساء أهل الذمة» 
وصبيانهم ففيه قولان؛ لان في الشرح والروضة بلا ترجیح؛ ورجح البلقيني 
الجواز؛ وقال: إنه مجزوم به في رالأ»". 

هل يجوز استئجار المسلم أو الذمي أو العبيد؟ 

قال الرافعي : "أما المسلم فلا يجوز أن يُستأجر لأنه إن كان الجهاد متعينا 
عليه فهو بالخروج يؤدي فرضا متعينا عليه؛ وإن لم يكن متعينا عليه وحضر 
الوقعة تعين عليه؛ ولا يجوز أخذ الأجرة على الفرض المتعين عليه... 


.05١1/7 «السيل الجرار»‎ )١( 
.5814/5 «شرح الوجیز»‎ )۲( 
٦ «مغني المحتاج»‎ 022 


> لک الاجتھاد ‏ أحكاء الجهاد 

ووافقه على ذلك أبو حامد الغزالي رحمه الله. 

أما العبيد ففي استئجارهم وجهان مخرجان على أنه إذا وطوع الکفار طرفا 
من بلاد المسلمين هل يتعين الجهاد على العبيد؟ 

إن قلنا: نعم. فهم من أهل فرض الجهاد. فإذا وقفوا في الصف وقع 
عليهم فيكون استئجارهم كاستتجار الأحرار فلا يجوز استئجارهم... وأا 
الذمي فللإمام أن يستعمله للجهاد بمال يبذله... وهل لآحاد المسلمين استئجار 
الذمي للقتال؟ 

فيه وجهان... أصحهما المنع؛ لأن الآحاد لا يتولون المصالح العامة... 
وأيضا الذمي مخالف في الدين وقد يخون في الجيش إذا حضر فليفوض أمره 
إلى رأي الإمام...”. 


.581//5 «شرح الوجيز»‎ )١( 


إن سے سی تلز وإ ھی و اہ 
یئ گن کیک کہ کل" 

قال ابن كثير في «تفسير»: "وهذه الحال دالة على شدة العداوة منهم 
للمؤمنين» وهو أنه إذا أصاب المؤمنين خصب ونصر وتأيبد وكثروا وعز 
أنصار هم ساء ذلك المنافقين» وإن أصاب المسلمين سنة أي جدب أو أديل 
عليهم الأعداء لما لله تعالى في ذلك من الحكمة -كما جرى يوم أحد- فرح 
المنافقون بذلك"'. 


كيفية الحفظ من أعداء الله 
الحفظ من أعداء المشلمين يكون بأمرين دلت عليهما الآية: 


22 


أولا: الصبر الذي هو زمام الأمورء وقد أوصى الله به: و9 يتا ها اليِيِنَءامٹوا 
ینوا بابر وألصاَوو إن آله ج اورب له البقرة: ٠٠١‏ . 
الثانية: التقوى» وهي مراعاة الله في السر والعلانیة فى الصغير والكبير؛ 


ے ءامنوا اصیرواوصاروا ورا یطوا واوا الله کک 


یشک © 4 آل عمران: 8 


عمران: ٢٢٢ - ۱٢١‏ 
خرج النبي پچ مبکرا يوم السبت فأخبر أصحابه بمنازلهم في القتال يوم 
أك وهذا قول الجمهور. 


قال القرطبي: ونزل قوله تعالی: إذ همت طَايِمَتَان #آل عمران: ۱٦١‏ 
في بني سلمة وبنی ي لحار ثة. 


قد 


قال جابر بن عبد اللہ: وما أحب أنها لم تنزل والله يقول: و( أيه ولا 4 
آل عمران: ۲۲ ذلك لان جابر بن عبد الله كان ينتمي إلى القبيلتين اللتین 
همتا أن تفشلا؛ أي: تتخلفا عن الجيش لولا أن الله ثبتهما. 

قال السيوطى في «الدر المنثورں: وفي هذه الآيات: 

(۲) إكرام من أراد الله كرامته بالشهادة من أهل ولايته ومعاتبة من عاتبه 

(۳) أن الفشل هو الجبن ولکن الله نجاهم یی 


۔)٦٦۸٦( رواه البخاري 91/9 سام‎ )١( 


الاجتهاد ج احکاع الجهاد > ۱ ۱ - 


والتوكل لغة: إظهار العجز والاعتماد على الغير. 

والتوكل في الشرع: هو الثقة بالله وأن النصر بيده مع الأخذ بالأسباب 
المشروعة كما فعل نبينا ےچ ؛ فقال: آشیزوا عَلي أَيُهَا الاس» وحفر الخندق» 
والدعاء. وغير ذلك. 

قال القرطبى : "والتوكل على الله هو الثقة بالله والإيقان ان قضاءه ماض» 
واتباع سنة نبيه پچ في السعي؛ فمما لابد منه من الأسباب من مطعم ومشرب 
وتحرز من عدوء وإعنداد الأسلحة» واستعمال ما تقتضيه سنة الله تعالى 
المعتادۃ'''. 


.۱۹۰/١ «تفسير القرطبي»‎ )١( 


7 الاجتهاد 2 أحكام الجهاد 
ببذروانتم ال نموا کے سر یا سر امک کر 3 6ئ 

تك ايك کہ يك اض بن لوزن ا بل ان 7 

فوا وياو گم من فو رِهِحٌهَدا مد دک ره گے َة ءالغ بن الم یگ سويد ) و آل 


Yo ~۳ عمران:‎ 


هذا هو أول قتال قاتل فيه رسول الله #ه وهو يوم بدر. وهو قول 

اليو 
فوائد من غزوة بدر 

)١(‏ أن النصر بيد الله بتأييد من عنده لمن يشاءء ويظهر هذا الفضل في 
فلت فک 

(۲) نزول الملائكة كمقاتلين مع رسول الله #وأصحابه يقتلون ويأسرون. 

0 8 مین؛ أي لهم عمائم بیض قد أرسلوها بين أكتافهم. 

قال ابْنْ عَبَاين: ب ينما َجُلْ من الشلِمین يميإ يعد في أثر جل مِنْ 
ا رت سوہ :فيم 
خَیزُوم َنظَرَ إلى الْشْرِك أمامة فَسَرَ مُشتَلِْيا: فتظر إِلّيه فَإذَاهُوَ فَذ غطم ألفه 
وش وَجْھُة كَضَرْبَةٍ الوط فَاخْضر ذلك َجْمَغ: فَجَاءَ الْأنْصَارِيُ فَحَدَّتٌ بِذَلِكَ 
رول الله فَفَالَ: صَدَفْتء ذَلِكَ من مَدَدِ السّمَاءِ القَألِلة “لوا يَوْمَيِذٍ سَبِعِينَ 


و Oa‏ 
وَأسَرُوا سَبْعِينَ . 


)١‏ (صحيح)رواه مسلم (177) من طريق سماك الحنفى قال: سمعت ابن عباس يقول: 
حدثنى عمر بن الخطاب رضى الله عنه به. 


وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: "لقد رأيتنا يوم بدر وأن أحدنا 
يشير بسيفه إلى رأس المشرك فیقع رأسه عن جسده قبل أن يصل إليه"”". 

)٤(‏ فيه إشارة إلى استحباب اتخاذ الألویة والرايات في القتال وقد بينا 
ذلك. 

)٥(‏ كثرة الملائكة وتتابعهم فيه تسكين لقلوب المؤمنين. قاله القرطبي. 

وهذا المدد من الملائكة إنما هو استبشار لكم بأن الله لا يخذل من ينصر 
دينه» بل ويثبت قلبه كذلك؛ لن النصر بجميع أنواعه من الله العزيز الحکیم؛ 
وعلى الجانب الآخر فيه فائدة استئصال الكافرين وتقليلهم من الأرضء والذي 
لم يقتل منهم يرجع بالخسران وخيبة الهزيمة. 


(١م‏ (حسن لشواهده) رواه الطبري في «التاريخ, ۳٦/١‏ الحاكم ٦۰/٣‏ البيهقي في 
«الدلائل» 51/7؛ من رواية يحيى بن بكير عن محمد بن یحبی الحميدي» عن العلاء بن 
کثیر؛ عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة عن أي أمامة بن سهل بن 
حنیف عن أبيه رضي الله عنه به. 
قال الحاكم: صحيح على شرطهما. وقال الذهبي في «التلخيص»: صحيح. 
(قلت). فيه أبو بكر بن عبد الرحمن (مقبول)» قاله الحافظ حيث المتابعة وإلا فهو لين 
الحديث. ولكن يشهد له حديث ابن عباس الذي رواه مسلم (1751). 
وله شاهد آخر عند ابن إسحاق في «السيرة» ۲ء والبيهقي في «الدلائل» ٦٦/٣‏ عن 
أبي إسحاق بن يسار وفيه مبهمون» فالحديث يحسن لهذه الشواهد. 


الاجتھاد ب أحكام الجهاد 


ے گ۶ 4 ص ہر ص ر ا 5 
5 مر صر کہ سے وژ رشم ے کھے 538 کے تق 7 
ر شىء أو سوب علہہم أو بعد بهم فَإنْهُمْ لمو ت وذ 


3 6 
rE,‏ وع کر ہہ و فور کے جرف يه 4م 


72 کے ۲ 
رض تعفر ر لمن مناه و يعزب من دا واه ذه عفور رحب 


3 


وَمَاق الا 


عمران: ۱۲۸ - ۱۲۹ 


ع اس ء۹ فلأ کیرٹ رَبَاعِيئُهُ يَوْمَ حي وَشحٌ في رَأسه» 
َجَعل يَسْلتُ الدُم عله ويقول: "كيف فلح قوم شُجُوا نيهم ؤکمڑوا ربَاعيئة 
وَهُوَ يَذْعُوهُم ۾ إلى اله “فَأَنْزلَ اله عَرٌ وجل الا و 

فوائد من غزوة أحد 

)١(‏ أن هداية القلب وتوفيق العبد إنما ھی بيد مقلب القلوب؛ وهذه 
النعمة حجبت عن كل الناس حتى عن نبينا 5# كما في قوله تعالى: «9 تكلا 
OLE TATE‏ #القصص : اج 

(۲) التوبة فضل من الله يعطيه لقوم ويحجبه عن آخرين» والله أفرح بتوبة 
عبدہ. 

(۳) أن الكافر قد يقتل المسلم فيدخل المسلم الجنة ثم يتوب الله على 
القاتل ثم يجاهد فيقتل» فيدخل الجنة كما صح عن نبينا ہل 
والخصوص» وعليه أكثر العلماء قاله ابن الفرس فی ,الأحکام!'' 


سق ابیت ولح ننه یہدی من كنا وهو ا 


وم (صحيح) رواه البخاري معلقا (٤٤۰٥)؛‏ مسلم موصولا (۱۷۹۱))ء من طريق حماد بن 
سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله مرفوعًا به. 


الاجتهاد ب أحكام الجهاد 1 ۱ 4 


:إت سرت 


a 


2 ر‎ ga 
2 وَلِيَعَلمَأ 2 لذ ءامنوأ و سخ م: ےر ر‎ 


دحي سے 


ال ءامنوا ويَمْحَقَالكدفريس (ع)) دحيب 1 ال وكاب اين 
جلھکڈوامنکم وَیعلم ایت )وقد 7تت 
َنم نظو ننظروت (1]5 آل عمران: ٤٣-۱۰‏ 

دخل المسلمون غزوة أحد وهم يحملون نصر يوم بدر؛ وفي القوم من 
تمنى حدوث قتال ليري الله ما يفعل» فدارت الحرب وحدثت الهزيمة. لماذا؟ 

بسبب المخالفة لقائد المعركة #ه حيث قال للرماة: لا تتركوا الجبل وإن 
رأيتمونا تتخطفنا الطير. ولكنهم خالفوا ونزلوا من على الجبل لما رأوا الغنائم؛ 


ففطن العدو لذلك» وآتاهم من الجبل وقتلهم؛ وق ہت قر ي اص 
النبى هه إصابات شديدة. 


قال ابن القیم في «زاد المعاد»: "ومن أحكام هذه القصة: 

)١(‏ أن الجهاد يلزم بالشروع فيه حتى إن من لبس لأمته وشرع في أسبابه 
وتأهب للخروج ليس له أن يرجع عن الخروج حتى يقاتل عدوه. 

(۲) أنه لا يجب على المسلمين إذا طرقهم عدوهم في ديارهم الخروج 
إليه بل يجوز لهم أن يلزموا ديارهم ويقاتلوهم فيها إذا كان ذلك أنصر لهم 
على عدوهم كما أشار به رسول الله قلق , 

(؟) جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيته إذا صادف ذلك 
طريقه وإن لم يرض المالك؛ كما حدث عند خروجه فك لغزوة أحد. 

)٤(‏ أنه لا يأذن لمن لا يطيق القتال من الصبيان غير البالغين بل يردهم إذا 
خرجوا گنا رد رسول اھ ان عم ومن معة: 


E‏ الاجتھاد ‏ أحكاء الجهاد 

)٥(‏ جواز الغزو بالنساء والاستعانة بهن في الجهاد. 

)٦(‏ جواز الانغماس في العدو كما انغمس أنس بن النضر وغيره. 

(۷) أن الإمام إذا أصابته جراحة صلى بهم قاعدا وصلوا وراءه قعودا كما 
فعل رسول الله # في هذه الغزوة واستمرت على ذلك سنته إلى حين وفاته. 

(۸) جواز دعاء الرجل أن يقتل في سبيل الله وتمنيه ذلك وليس هذا من 
تمني الموت المنهي عنه كما قال عبد الله بن جحش : اللهم لقني من 
المشركين رجلا عظيما كفره شديدا حرده -أي: بأسه- فأقاتله فيقتلني فيك 
ويسلبني ثم يجدع أنفي وأذني فإذا لقيتك فقلت : يا عبد الله بن جحش فيم 
جدعت ؟ قلت : فيك يارب" 

(9) أن حكمة الله وسنته في رسله وأتباعهم جرت بأن يدالوا مرة ويدال 
عليهم أخرى» لکن تکون لهم العاقبة فإنهم لو انتصروا دائما دخل معهم 
المؤمنون وغيرهم؛ ولم يتميز الصادق من غيرة...”". 

قلت: وفي الآيات فضل الشهادة ومحبة الله لها وبيان فضل الجراح؛ 
قال و : وَالَّذِي تفي بيده لا یکلم أَحَذ في سَبِيل الله -وَاللُ غلم بِمَنْ يِكْلَّمُ 
في سَبيله- إلا جَاءَ يوم الْقیامة وَاللَوْنُ لَوْن الدّم وَالرِيحُ ريح المشك. 


)١(‏ (إسناده منقطع) رواه الحاكم ؟/١٠2.‏ من طريق سفيان بن عيينة عن یحبی بن سعيد 
عن سعيد بن المسیب؛ قال: قال عبد الله بن جحش رضي الله عنه به. 
وفيه انقطاع لعدم إدراك ابن المسيب عبد الله بن جحش؛ لذا قال الحاكم: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين لولا إرسال فيه. 
قال الذهبي في «التلخيص» :)٤۹٠۲(‏ مرسل صحيح. 

(۲) «زاد المعام ٣ا٥‏ ۱۷۔ 

(۳) رواه البخاري ۰٦٤/۱‏ مسلم .)۱٢۹١(‏ 


وأجر الشهادة عظيم» فعن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود حدث: أن 
الثمانية عشر الذي قتلوا من أصحاب رسول اللہ پچ جعل الله أرواحهم في 
الجنة في طير خضر'". 

وعن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: "اللهم إني أسألك 
شهادة في سبيلك» وفي مدينة رسولك 8”". 

)١١(‏ وأخبر سبحانه عن حكمة أخرى في هذا التقرير هي ابتلاء ما فی 
صدورھم؛ وهو اختبار ما فيها من الإيمان والنفاق» فالمؤمن لا يزداد بذلك إلا 
إيمانا وتسليماء والمنافق ومن في قلبه مرض لا بد أن يظهر ما في قلبه على 


جوارحه ولسانه. 
)١١(‏ وحكمة أخر وهي تمحيص ما في قلوب المؤمنين» وهو تخليصها 
وتنقيتها وتهذيبها. 


)١(‏ (إسناده حسن) رواه ابن أبي عاصم في «الجهاد, :01/١‏ الطبراني في «الكبيرء 
۰+ من طریق الحسين بن واقد عن الأعمش عن شقيق بن وائل عن ابن مسعود 
رضي الله عنه به. وفيه الحسين بن واقد (حسن الحديث» قال الهيثمي في «المجمع» 
٦‏ رواه الطبراني ورجاله ثقات. فالسند حسن. 

(۲) (منقطع) رواه عبد الرزاق 2571/5 من طريق هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه... وفيه انقطاع. 
قال أبو زرعة الرازي: عروة عن أبي بكر الصديق مرسلاء وعن عمر مرسلء «تحفة 


.)۳٣ ٤( التحصیل,‎ 


الاجتهاد 3 أحكام الجهاد 


ہو ہم رم 


سد لا رون و خا مو 


ع 72 فنا 1 


١ ٤ 3 شمرأك:‎ 


قال القرطبى في «تفسيره»: "هذه الآية أدل دليل على شجاعة الصديق 
یسام :3ن مساق لقع # تعدا شوك نب مز نازر 3 انسمل ا 
مصيبة أعظم من موت النبي ي كما تقدم بيانه في سورة البقرة» فظهرت عنده 
ا 

قلت : الصديق رضي الله عنه من الراسخين في العلم» ومن أثبت الناس 
قدما وفهماء وقد ظهر ذلك جليا في موت النبي ےچ حين امتنع الناس عن دفع 
الزكاة» فقال الصديق: والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة» والله لو 
منعوني عقال بعير کانوا يؤدونه إلى رسول الله بي لقاتلتهم عليه. 

النية الصالحة 

النية فيه لله عز وجل ونصرة لدينه لا لغرض دنيوي ولا من أجل شخص. 

عَنْ أبي هُرَيرَة: اَن زشول ال ي َال: ركفل اله لمن جَاهَدَ في سبيله لا 
اه امال مارو و بأد يذ عله لجلا > أؤ يَرْجِعَهُ إِلَى 
مَشکنه الذي خَرح + نه مغ ما نال من أجر أو ية“ 

قال ابن دقيق العيد فی «الأحكام»: یچ لا يحصل هذا 
الثواب إلا من صحت نيته وخلصت من شوائب إرادة الأغراض الدنيوية» فإنه 


.۲٢٢/ ٤٢٤ «تفسير القرطبي»‎ )١( 
(AVY مسلم‎ »)۷٤٥۷( رواه البخاري‎ )۲( 


الاجتهاد + أحكاء الجھاد ۱ حذا ۱ - 


ذكر بصيغة النفي والائباةةالمتتضييق تلعف : 

وقال: "والقتال للشجاعة لها ثلاثة أحوال: 

)١(‏ حال يقصد بها إظهار الشجاعة. 

)١(‏ حال يقصد بها إعلاء كلمة الله تعالى. 

(۳) حال يقاتل فيها لأنه شاع 

إن الشرط للجهاد إنما يكون بنية صالحة لله تعالى» برفع كلمته» فإن تی 
بعدها شهادة في سبيل الله أو تحصيل الغنائم فلا بأس به» فقد قال النبي ي 

وَعَنْ اُئیں بن مَالِكِ قَالَ: َال زشول الہ : رقُومُوا إِلَى جَنّةِ عَرْضُهًا 
الات لش فال يول غ ِن الْحُمام الأنضاري: چپ 
ا ؟ قَال: َعَم قَال: : بخ بخ. یں 
يَحْمِلَكَ عَلَى قَوْلِكَ: : بخ بخ؟, قال: ا وَاللِ ا رَسُولٌ الله إلا ر جا أذ ُو بن 
00 َال: ع E‏ کے 
0 "0؟::ہ" 
مَعَهُ من الثَّمْرِ تم قَائَلَّهُمْ حى فيل. 


)21 «الأحكام» ص۷ ۷. 

)٢(‏ السابق: ص۷۲۳۔ 

7 سی ) رواہ البخاري (٢٠٢٠۲))ء‏ مسلم (١٥۱۷ء‏ الترمذي (١١٥۱))ء‏ مالك في 
«الموطأ» (٤٤٤)؛‏ الشافعی یں ررمسثتلذی) 1١51/١‏ 6 ابن سعد ف «الطبقات» ۰4/۱/۲ لمق 


.)۱۹۰۱( رواه مسلم‎ 2١ 


ولابد في الجهاد من تفريغ القلب من علائق الدنیاء فعَنْ أبي هِرَيْرَة رَضِيَ 
لله عن فَالَ: فال زشول اللو : «عَرًا بي من اْأْبَاء فال لِقزمۃ: لا يشبغني 
رَجُل مَلَكَ بضع امْرَأةٍ وَهُوَ يُرِيدُ أن تی بها وَلَمَا يَبْن بهاء وَلا أحَدٌ بَنَى بُیوٹا 
00060 00 و و تمہ ہیں ہے 
و رفغ سُفَوفَهَاء وَلا أحَدٌ اشترى غَنَمَا أو خَلِفَاتٍ وَهُوَ يَْنَظِرْ ولادَهَا" 1 


(١م‏ (صحيح) رواه أحمد ۷۲ البخاري ٤(‏ ۳۱۲)ء مسلم »)۱۷٤۷(‏ عبد الرزاق ۲٢١/٢‏ 


من حديث أبى هريرة رضی الله عنه مرفوعًا به. 


الاجتھاد بے أحكام الجھاد > ٦‏ ک 


محر حر حر و 


94 ا ا بهم في سیل الله وما 
0 ا سرع 


مرجم ر A.‏ کس ا و او HK‏ 
ومااستکانوا 1 2)٦‏ يحب الصبرنَ ؟ وماکان قوْلَي الا أن قا لوا ريسا "۲" چ لو یں 


وَإِسَْاهتا مرت تم 0 سن ۵ فاعم 


وص توا ]ل خر وا تین س 4 آل عمران ٤۸-٤‏ 


قال ابن كثير رحمه الله في «تفسيره»: '"وكم من نبي قتل بين يديه من 
أصحابه ربيون كثير أي علماء كثير”". 

فهؤلاء الربانیون لم يضعفوا ولم يصبهم الوهن عندما رأوا أن نبيهم قتل 
وأن أصحابه الكرام قتلواء بل قاتلوا بقوة وعزيمة لأنهم يعلمون أن الغاية إنما 
هي إحدى الحسنيين؛ إما الشهادة وإما النصر؛ فصبروا فأثنى الله على صبرهم 
وقتالهم. 

اندعاء من أسباب النصر 

قال ابن القيم في «زاد المعاد»: "ولما علم القوم أن العدو إنما يدال عليهم 
بذنوبهم» وأن الشيطان يستزلهم ويهزمهم بهاء وأنها نوعان: تقصير في حق أو 
تجاوز في حد» وأن النصرة منوطة بالطاعة قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا 


فی آمر نا" 
في هذه الآية دعاء المجاهدين لربھم؛ فاستجاب لهم کت وآتاهم من 
دو ہو وت کت 0 منزل الْكِتَاب 


.٦١٤/١ «تفسير ابن كثير»‎ )١( 

۔۱۸٦/۳ «زاد المعاد‎ ٢( 

(۳) (صحیح)رواہ البخاري (٣۳۰۲))ء‏ مسلم (1747) من حدیث عبد الله بن أبي أوفى قال: 
دعا رسول الله وي على الأحزاب فقال... 


> ۱ ۱ - الاجتهاد 3 أحكام الجهاد 


ہے سر و مر 
e‏ 


سلاح الرعب 
وعد الله عز وجل نبيه ي وأصحابه بأن يلقي الرعب وهو الخوف في 
قلوب الکافرین بأن يملأ به قلوبهم» بسبب شرکھم؛ فعلى قدر شركهم يكون 
الرعب في قلوبھم؛ مع القتل والتشريد في الدنياء وعذاب الله في الآخرة. 
فسلاح الرعب من خصائص النبي ي التي فصل بها على ا لأنبياء قبلهء 
قال# :, أُفطیث شا لم بط أَحَدْ قبلي: نُصِرْتُ بالؤغب مسيرة هي 
وَجعِلّث لي الأنض مشجدًا وَطَهُورًا فَأيْمَا رَجُلٍ من أَئبي أذركئة الصَلَاة 
لْيُصَل» وَأَجِلّتْ لي الْغائ ِم وَلَمْ نجل لخد قَبليء وَأَعْطِيتُ الشّفَاعَة وَكَانَ الي 
يُِعَتُ إلى قَوْمِهِ حَاصة وَبُعِنْتُ 23 إلى الاس عام 3 


وقد وفى الله عز وجل مع النبي## وأصحابه؛ حيث مكنهم من رقاب 


147/١ البخاري (٥٣٥٣۳)ء مسلم (٥٥۵)ء الدارمي‎ ٠٣٤/٣ (صحيح) رواه أحمد‎ )١( 
الشافعى في «مسنده» (۱۸۱۷) الحميدي لك 463 البيهقى فى «الكبرى» ۱۲/۱ ۲ من‎ 
حديث جابر بن عبد الله رضی الله عنه مرفوعًا به.‎ 


الاجتھاد کے احکاع الجھاد کے ١‏ ۱ > 


عدوهم حتى قال تعالى: د تَحْنُوتهُم چ آل عمران: ٠٠٥۲‏ ولم یقل: 
(تقتلونهم)؛ لأن الحس هو الاستئصال بأمر الله ولكن لما حدثت المعصية 
وظهر النزاع وحدث الفشل كانت الهزيمة. 

قال ابن القيم في «زاد المعاد: "ولو أنهم استمروا على الطاعة ولزوم أمر 
الرسول #8 لاستمرت نصرتهم؛ ولكن انخلعوا عن الطاعة وفارقوا مرکزھم؛ 
فانخلعوا عن عصمة الطاعة» ففارقتهم النصرة» فصرفهم عن عدوهم عقوبة 
وابتلاء وتعريفا لهم بسوء عواقب المعصية» وحسن عاقبة الطاعة ثم أخبر أنه 
عفا عنهم بعد ذلك كله» وأنه ذو فضل على عباده المؤمنين. 

قيل للحسن: كيف يعفو عنهم وقد سلط عليهم أعداءهم حتى قتلوا من 
قتلوا ومثلوا بهم» ونالوا منهم ما نالوه؟ فقال: لولا عفوہ لاستأصلهم ولكن 
بعفوه عنهم دفع عنهم عدوهم بعد أن کانوا مجمعين على استئصالهم"". 


.۱۸۷/۳ «زاد المعادم‎ )١( 


>3 2 الاجتهاد بے أحكام الجهاد 


مال # إذ نص وڈوت وکا تلوت عل کيو السو بذعو 


ے ت{ 72 سے سے نے 4 ہے کكیء۔٭ 
بِعْم كيلا ت روا عل ما قاد 2 ولاما 


خبپریمامعملوں 0 آل عمران: ١67‏ 


الفرار من العدو 

قال ابن كثير في «تفسيره»: "إذ تصعدون في الجبل هاربين من أعدائكم... 
وأنتم لا تلوون على أحد من الدهش والخوف والرعب: والرسول #ُ قد 
خلفتموه وراء ظهوركم يدعوكم إلى ترك الفرار من الأعداء وإلى الرجعة 
والعودة والكرة... فأثابكم غما بغم. 

قال ابن جرير: وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: فأثابكم بغمكم 
أيها المؤمنون بحرمان إياكم غنيمة المشركين والظفر بهم والنصر عليهم؛ وما 
أصابكم من القتل والجراح يومئذٍ بعد الذي كان قد أراكم في كل ما تحبون 
بمعصيتكم أمر ربكم وخلافكم أمر نبيكم 5# (فأصابكم) عَم ظنكم أن نبيكم 
سو دی سد وہ رر یر پ یس اكريما فاضم من 
الغنيمة والظفر بعدوكم» ولا ما أصابكم من الجراح والقتل”". 

وفي الآية إشارة إلى تحريم الفرار عند القتال. وقد عده النبي فل من 
الموبقات المهلكات؛ لما فيه من خذلان ا لإسلام. فَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الل 
عَنْهُ: عَنْ الي © قَالَ: ”اجنوا السُبٍع الْمُوبقات“ قَالُوا: يا رَسُولَ الل وما مُٗ؟ 


)١(‏ «تفسير ابن كثير» 4١5/١‏ بتصرف. 


الا جتھاد ے2 أحكام الجهاد 7 5 


َالَ: «السّرْكُ بال وَالسَحْرُء وَقَثْلُ النّفْس الْتَى حرم الله إلا بالْحَت وَأَكْلُ الرَبْاء 
الْخَافكّدت)»20, 

قال الشوكاني في «نيل الأوطاں: "فيه دلالة على أن الفرار من الكبائر 
1 ا 


وت رواه البخاري (٦۹٦۲۷))ء‏ مسلم (۸۹)؛ أبو داود (ۂ ۲۸۷)ء أبو عوانة ٠٥/١‏ 
البغوي في «شرح السنة» ۸٦/١‏ البيهقي في «الكبرى» ۲۸٢/٦‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعًا به. 

(۲) «نیل الأوطار, 170/:4. 


الا جتھاد 4 ألحكام م الجهاد 


ا کی کے 


21 ا لما 5 5 
آل ب لور تہ شر نشی 
کے ت وکن لَنَامِنَ O‏ 


يويك مالین کیب لھم صل إل اجو و رلب الما 
€ ولیمخص مافى فو کی لله علي بدا تِ اَلصذُور 0 #آل عمران: 


معتقد المجاهد 

في هذه الآية أحكام هامة تتعلق باعتقاد المجاهد وما هو الذي ينبغي أن 
يكون عليه المجاهد من مفهوم تجاه القتال: 

أولا: أن النعاس رحمة من الله وأمان يعطيه من يشاء من المجاهدين 
لتسكن به نفوسهم وتثبت به أقدامهم. قال أبن مسعود: النعاس في القتال من 
الله وفي الصلاة من الشيطان”". 

ثانيا: أن هناك طائفة قد حرمت هذه النعمة لأن معتقدهم تغير تجاه 
مولاهم وناصرهم» فعوقبوا بعدم النعاس» وأصيبوا بالقلق رو والخوف. 
عَنْ أنْسء عَنْ أبي طَلْحَةَ رضي اله عَنّْهُمَا قَالَ: لي َعَشاه النْعَاش يَوْمَ 
أحُدِ حَنَّى سَقط سَيْفِي مِنْ يَِي ار تشفط وأخذة وط وا 


رې (إسناده سك راو اين أبن حاتم في «تفسيره» ۲۷۷/۲ء من طريق سفيان عن عاصم 
عر أ زنع خرن فيك" الله ن متيو قال: النعاس في القتال من الله وفي الصلاة من 
الشيطان. وفيه عاصم بن أبي النجود حسن الحديث. 

ی رفاه. البخاري 08110 الترمدي ۷7 ۰ ان أبن جاتو فى سيره 


الاجتهاد ‏ أحكام الجهاد كدر 5 


ثالٹا: أن هذا الظن هو ظن الجاهلية ليس من الإسلام في شيء. والحقيقة 
أن الأمر كله بيد الله سواء النصر أو الهزيمة. 

رابعا: أن من كتب عليه الموت فلن يؤخره فراره من القتال» وهذا كله 
اختبار من الله ليخرج ما أخفيتموه في صدوركم؛ فإنه سبحانه هو العليم بما 
تنطوي عليه القلوب. 

قال خی لقد رأيتني مع رسول اله 8 يوم أحد حين اشتد علینا الخوف 
وأرسل علينا النوم فما من أحد إلا وذقنه -أو قال: ذقنه في صدره- فوالله إني 
لأسمع کالحلم قول معتب بن قشیر: : لوان لان الا مر شی م يتا هتا #آل 
عمران: ١٥۱ء‏ فحفظتهاء فأنز الله تبارك وتعالى في ذلك فِإلَوكَانَ نَا يَِالاتّر 
کی ایتا ا آل عمران: 1١4‏ لقول معتب بن قشير قال: فق لوكو 
وت sS‏ إِی متتاجي هة ولل الله َه ماف صِدُوركُمٌ 
7 ماق فلوبِک وله دات الشُدور لیا #آل عمران: ٠٥٤‏ '. 


5 من طريق الحكم بن عبد الملك وشيبان كلاهما عن قتادة عن أنس أن أبا 
طلحة قال... وهذا سند صحيح متصل. 

ر (إسناده حسن) رواہ الترمذي ٤‏ وابن أبى حاتم في «تفسيره» ۷۲ء إسحاق بن 
الزبیر عن أبيه عن عبد الله بن الزبیر أن الزبير رضي الله عنه به. 
وفيه محمد بن إسحاق حسن الحديث» مدلس ولكنه صرح بالسماع. لذا قال الترمذي: 
حسن صحيح. وقال الحافظ في «المطالب العالية» 1۹/6 ۲: إسنادہ جید. 


عفو الله عن العاصين 
بين سبحانه في هذه الآية أن الشيطان تمكن من فئة من المؤمنين حتى 
جعلهم يهربون إلى الجبال؛ وهذا بسبب ما كسبوا من معصيتهم لرسول الله پچچ؛ 
بعدم تنفیذ الأوامرء ومع هذا فقد عفا الله عنھم۔ قاله لئ را ٦‏ 
عَنْ عُنْمَانَ بْنِ مَؤْهَبِ قال: جا زغل ين أل بدر حع ات قلق فزن 
جُلُوسّاء فَقَالَ: مَنْ مَوْلَاءِ الَْوْمُ؟ فَقَالوا: مَوْلاءِ ثُرَیٍش. قَال: : فَمَنْ الشَّبِحُ فیھع؟ 
قَلُوا: عند الله ِن غُمَر قَالَ: : يا بن عم ئي ايك عن شَيْء فُحَرَِي. هَلْ 
نلم أن عنمن تو ؤم أحبه قال: E‏ . قَال: غلم أنه نَم تَعََتَ مس یی 
قَالَ: : نَعَم. قال : تلع أنه غيب عن بيعة الِضوَان لم ب يَشْهَدْهًا؟ قَال: : نَعم. . قَال: 
الله اکر ال اب غمر: تَعَالَ َي لَك آنا رازه ؤم أحد فَأَشْهدُ أن اله عمَا علۂ 
عفر له وما تعيب عن بذ إل انث تختۂ بن رشولِ الله به وَكَانْتْ مَرِيضَة 
فَقَالَ لَهُ رسو ل اله ےچ إن لك أجر رَجُلٍ ممن هد ذا وسهمه» وَأما تعيب 
عن عة الرَضْوَانٍ فلو كَانَ أحَدْ عر طن مَکَة من عثْمالَ لمعنه كانه عت 
رَشول الل ون عُثْمَانَء وَكَانَتْ بَعَةُ الرَضْوَانٍ بَعْدَ ما ذَهَبَ غْمانُ إلَی مَكّة فَقَالَ 
2 الله ےئ ِيَلِهِ وا : هذه يَدْ عمال فرب بها عَلَّى يَدِهٍ فَقَال: : هله 
لِعْثْمَانَ, فَقَال لَه ابْنُ عْمَوَ: اذْهَبْ بها الأنَ 00 


ان الله ع فورح لی( تا #آل عمران: ٥ ١‏ : : هذا أصل من أصول أهل 


.)۳٦۹۸( رواه البخاري‎ )١( 


السنة والجماعة» أن الله يقبل توبة التائب مهما كان ذنبه كبيرا أو صغيراء من 
الكفر أو الفسق أو المعصية بشرط صدق التوبة؛ فإن لم يتب عن الفسق أو 
الكبيرة فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه» فإن أقيم عليه الحد في 
الكبيرة كان الحد مغفرة لذنوبه. 


ديه 


الین ءامنوا لا ونوا کال گرو واوا لاحُوَنِھِمَ دصريو في الْأَرَضِ 


و و2 رار ول كاد 


او اا خُرَّى لو ندا ما مانا ومافیلوا عل الله دك حسرة فى 3 5 


سر ھھ عم 


| یٹ مت والله یما شملون بس ہت ےی مس 


ہ 


سو ال س ے 


ا 


مس > ع ل م م 0020-7 . عو ار د 
E 7‏ الع ب لانفضوأ ا ات و عم وأستعفر 3 


LISE AS EWRA 


صفات المجاهدين 

أوله. يحرم على المؤمنين أن يتشبهوا بأقوال الكافرين وأفعالهم؛ فلا 
يقولوا مقالتهم في أن المؤمن لو لم يسافر أو يقاتل ما قُتل أو مات؛ لأن الحياة 
والموت بيد الله لا بالسفر ولا بالقتال» إنما جعل الله ذلك حسرة في قلوب 
الكافرين 

ثانيا: إن القتل في سبيل الله أو الموت وسيلة إلى نيل رضاه ورحمته 
وعفوه» وهو خير من حطام الدنياء والکل إلى الله راجع. 

الى : إن من رحمة الله بنبيه پچ أن جعله لين الجانب مع أصحابه؛ وهذا 
من سعة الخلق؛ وإن الله لو نزع منه هذه الرحمة لوجدوه فظا في القول غليظًا 
في الطبع؛ وعند ذلك يبتعدون عنه ي 

رابىا: إن الله يوصي الرسول پچ بأصحابه بأن يتجاوز عن خطئهم لأنهم 
خالفوه في المعركة» ويستغفر لهم الله ويطلب من الله العفو عنهم. 

خامسا: المشاورة في شئون القتال ومشكلات الدولة ومع هذا إن رأى ما 

اه مصلحة فعله أو مفسدة تركه؛ لأنه مؤيد من السماء؛ وهذا هو التوكل. 


الاحتهاد 2 أحكام الحهاد 

قال المجد بن تيمية في «المحرر»: 'ويلزم الإمام أن يمنع الجيش من 
الفساد والتشاغل بالتجارة» ويشاور ذوي الرأي منهم» ولا يميل مع أقاربه وأهل 
مذهبه على غيرهه”". 

قال البخاري: وكانت الأئمة بعد النبي و يستشيرون الأمناء من أهل العلم 
في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها. 

وقال سفيان الشوزي: ليكن أهل مشورتك أهل التقوى والأمانة ومن 
يخشى الله تعالى: قاله القرطبى: 


۰۳ «المحرر»‎ (١( 


ا > الاجتھاد بے أحكام الجهاد 


کے 


رو گے سے اہم 7 رم رھ 
کال مال وماکان لبي نيل ومن يفل يَأْتِ بماعل وم الیم ثم وق ڪل تفي 
مَاكسیت وهم لا يطسو ((ت) آل عمران: ١7١‏ 


الغلول 
ورد في سبب نزول هذه الآية ما رواه الطبراني في «الكبير»: عن حبيب بن 
اك تو ا اله 


اد 


بغلول رأس غزال من ذهب: فنزلت: $ وماکان غ لني أن دخ آل عمر 
و وس تر سا 
77۵۳ پا(" 

وعليه فلا يحل أن يدسب نبي إلى غلولء ولابد أن لا يخونه أحد في 

تعريف الغلول: هو خيانة المغنم. قاله ابن العربي المالكي» وفيه دليل على 
تحريم الغلول؛ لأن الغانمين مشتركون في الغنيمة» فلا يحل لأحد أن یستأثر 
بشيء منها دون الآخر.- 

عَنْ أبي هُرَئْرَةَ قَالَ: قام فين رول اله ذَات یزم فذكر الول فعظمۂ 
وَعَظَّمَ أْرَهُ تُم قَالَ: دا أَلْفِينَ أَحَدکم يَجيء ء ؤم الْقِيامَةٍ على رَقْبتهِ َمیز له 
راء قول يا رَسُولٌ الله أَغثْنِي. فَأقُولٌ: لا فلك لَكَ سَيِئًا مذ أَبلَمُْكَ. لا ألْفِينٌ 


أَحَدَكُم يَجيءُ يوم الْقِيامَةِ عَلَى رَقََهِ فَوَسَ لَه حَمْحَمَةٌ فيقُولُ: يا زشول الله 


ما رواه البزار وكشف» ۴/۳٣ء‏ عن ابن عباس قال: ما كان لنبي أن يتهمه أصحابه. وهذا 


الا جتھاد 2 أحكام الجھاد کر ١‏ > 


َغِئنِي. أفول: لا ايك لك شیا قذ أبلك. لا اَی أَحَدکُم بجي؛ يوم القيامة 
على رق شاة لها لها َء فول: يا رَسُولٌ الله أَغِثِْي. َأقُولُ: لا أَمِلِكُ لَكَ فَيْنَا قد 
أَبلَمْتُكَ. E‏ ين أخذگم يَجيء ؤم القیامة على زقیتہ فش لها صياخ فیفول: ي 
0200 تَأقُولُ: لا آمك لَك سيا قذ أَبلَخُكَ. لا اَی أ أَحَدَكُمْ يَجيءُ 
وم الْقِيَامَةِ على رَقبتهِ رفاغ تَحْفِقُ فَيَقُولُ: ا زشول ال أغِِْي. فَأَقُولُ: لا ميك 
فَقُول: يا رشول ال أَغِئني. فََقُولُ: لا آمك لَك سَيئًا مذ لَك ».د 

قال القرطبي في «تفسيرم»: "قال العلماء: الغلول كبيرة من الكبائر بدليل 
هذه الآيةء وما ذكرناه من حديث أبي هريرة أنه يحمله على عنقه... وامتناعه 
عن الصلاة على من غل دلیل على تعظيم الغلول وتعظيم الذنب فيه؛ وأنه من 
الکبائر؛ وهو من حقوق الآدميين؛ ولابد فيه من القصاص بالحسنات 
والسيئات» ثم صاحبه في المشيئة... وفي هذا الحديث دليل على أن الغال لا 
يحرق متاعه؛ لان رسول الله 8# لم يحرق متاع الرجل الذي أخذ الشملة ولا 
أحرق متاع صاحب الخرزات الذي ترك الصلاة عليه؛ ولو أن حرق متاعه 
واجب لفعله رسول الله #كء ولو فعله لنقل ذلك في الحديث. 


فإذا غل الرجل في المغنم ووجد أخذ منه وأدب وعوقب بالتعزير. 


)١(‏ (صحيح) رواه البخاري (۳۰۷۴)ء مسلم (۱۸۴۱ء ابن أبي شيبة 2498/17 ابن عبد 
البر في رال یل ۲ء البيهقي في «الكبرى» ۹ء من حديث أبي هريرة رضي الله 


0 الاجتهاد ب أحكام الجهاد 
أنواع الغلول 

من الغلول هدايا العمال» وحكمه في الآخرة حكم الغال... فعند مسلم 
ہجوت قَالَ: اده و 00 0 لَهُ: 
8 س0 عَلَيه وَقَال اما بال غاب أ 
فَيَقُولُ: ا ل ".0" 
ینظر ابی إِلَيهِ آم لا؟ وَانَّذِي تفش مُحَمَدٍ بيده لا ينال أَحَدٌ مِنْكُم مِنھا شَيئًا 
ج ری جورں سم 
تعر تیعر“ ثُم رَقَغ يَدَيْهِ تی َأَيْنَا عُفْرتّي إنطیہ تم م قال :”اللّهُمَ هَل بَلَّعْتُ' و 

ومن الغلول: حبس الكتب عن أصحابها... قال الزهري: إياك وغلول 
الكتب. فقيل له: وما غلول الكتب؟ قال: حبسها عن أصحابها”". 


() (صحيح) رواه أحمد 2477/0 البخاري (۹۷٥۲)؛‏ مسلم (۱۸۳۲)ء الحميدي (۰٤۸)ء‏ 


الدارمي ۲۳۲/٢‏ البيهقي في «الكبرى» ۰ء من حديث أبي حميد الساعدي رضي 
الله عنه مرفوعًا به. 


.۲٥۰۸/ ٢ «تفسير القرطبي»‎ )٢( 


الاجتهاد بے أحكام الجهاد > ۳ لک 


3 ۳ e 


ات ای ادق 


4 
خر 7ه ا ١‏ 


2 


م مایکتمو 


قال القرطبي في «تفسيره»: "وما من قوم أطاعوا نبيهم في حرب إلا 
نصروا؛ لأنهم إذا أطاعوا فهم حزب الله» وحزب الله هم الغالبون"''' 

فإذا حدثت الهزيمة فهو بسبب مخالفتكم لنبيكم» وإن كان قتل منكم أحد 
فقد قتل مثلاه يوم بدر؛ حيث قتلتم منهم سبعين وأسرتم سبعين آخرين. 

وهذه الهزيمة فيها فوائد للصف؛ حيث أظهرت المؤمنين الثابتين على 
القتالء والمنافقين الذين أظهروا الشجاعة والفرح بما أصابكمء بل قالوا 
لإخوانهم من المؤمنين: لو قعدتم وتخلفتم مثل تخلفنا ما قتلتم. فرد الله 
عليهم: أنهم لو كانوا في بيوتهم وعلى فرشهم ما كانوا يستطيعون أن يمنعوا 
مكتوم» وعليه درع يجر أطرافهاء وبيده رایة سوداء. فقيل له: أليس قد أنزل الله 
عذرك؟ قال: بلى؛ ولكني أَکَبْرْ سواد المسلمين بنفسي. 


.٦٦٢/ ٢٤ «تفسير القرطبي»‎ )١( 


<> الاجتهاد ‏ أحكام الجهاد 


سے 
2 سب م 2 


1 ھی سر سم ھےے۔ے سے۴ 
عم ولا هم یخزنوے ١‏ 0 ف متس رون بن ys‏ 
OHA‏ آل عمران: ۱٦۹‏ - ۱۷۱ 


عَنْ ان عباس فَالَ: قَالَ رَسُولُ اله 5 لَمَا أصِيب إخوانگم بأځدٍ جَعَل 
اہ واه في خزف طبر ضر تر نها مل تل من لمارها وقاری إلى 
قَنَادِيلَ مِنْ ذهب م مُعَلَّةٍ في ظِلٍ الْعَرْشٍ» فَلَمَا وَجَدُوا طِیبَ مَأْكَلِهِمْ وَمَشْرَبِهمْ 
وَمَقِيله: َانُوا: من ْم إخوَانَنَا عنا انا أخياة في الْجنَة نرق لعلا يَرْهَدُوا في 


می 


الْجھَاد ولا یَنْکُلوا عِنْدَ الْحَزْب؟ فَقَالَ الله سُبحَانه: نا أَبَمْهُعْ عَنَكُمْ » فَال: قَانرَلَ 
للج« وک حتف الین ڈیا وس ام اوتا بل كني عند هم ذد (5) #آل 


)١(‏ (إسناده منقطع) رواه أحمد ۲٦٦/١‏ أبو داود ١(‏ ٢٥۲)ء‏ من طريق محمد بن إسحاق 
عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن ابن عباس به؛ وفيه انقطاع؛ لعدم سماع أبي 
الزبير من ابن عباس؛ إنما رآه رؤية. قاله أبو حاتم الرازي رحمه الله. 
ورواه ابن جرير ۰۱۷۰/٤‏ الحاكم ۰۸۸/۲ ابن المبارك في «الجهاد, ٠٠/١‏ من طريق عبد 
الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبیر عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس به. فأثبت واسطة بين أبي الزبير وابن عباس؛ لذا قال الحافظ بن 
كثير: "وهذا أثبت" يعني: الذي فيه ذكر الواسطة. اه. 
(قلت) 

.١‏ في السند عبد الله بن إدريس: ثقة ولكنه خالف الجماعة» حيث رووه عن ابن 


الاجتھاد بے أحكام الجھاد نت 

فيها دليل علی: 

(١م)‏ أن الشهداء أحياء في قبورهم حياة أخروية» وان الأرض ا 
أجسادهم» والأحياء لا يشعرون بهذه الحياة كما فى الآية السابقة. 

(۲) أنهم يرزقون ويأكلون من نعيم الجنة؛ وهذا فضل زائد عن غيرهم من 
الأموات الصالحين. 

)٣(‏ أنهم سعداء بما أسدل الله عليهم من نعم؛ بل یتمنون أن يلحق بهم 
إخوانهم ليشاركوهم في هذا الخير. 
أرَاكَ مُتككَيِيرًا؟» قُلْتُ: يا َشول ال اسهد أبي يِل يَْءَ أُخْدٍ وَتَرَكَ عِبالا 
وَدینا. قَالَ: «أقَلَا مّرك ما لي ال به أَباك؟» قَالَ: قُلْتُ: بَلی یا زشول ال 
ا عَبِدِيء تَمَنٌ عَلََ أغطِكَ؟ قال: يا رَبَء تُخیینی فَأقَل فيك ثَانِيَةً. قَالَ الوَتُ 


عَرَّ وَجَلٌ: إِنَّهُ قذ سَبَقٌ مي أَنَهُم إِلَيها لا يُرْجَعُونَ» فال: وَأَنْرِلَتُ هَذِهِ الآيةُ: 


إسحاق وابن أمية بدون ذكر الواسطة. 

٢‏ عنعنة ابن إسحاق: فإنه مدلس ولم يصرح بالسماع في رواية ابن إدريس التي فيها 
ذكر الواسطة ولكنه صرح بالسماعة في الرواية التي لم يذكر فيها الواسطة. 

٣‏ إن أصل الحديث في الصحيح ولكنه بدون الواسطة» وبدون إیراد الآية كسبب 
نزول. 

فبقي الحكم على السند الأول؛ وفيه انقطاع لعدم سماع أبي الزبير من ابن عباس. وهذا 

ما يُفهم من كلام ابن أبي شيبة رحمه الله. 


> ۱ > الاجتهاد بے أحكام الجهاد 


:9 ولا سن الد لوا ف سیل الله آمو 10 بل أَحيَلهُ عند رَيْهم دود ا آل 
فسرا۲7319:880. 


فيه دليل علی: 
)١(‏ أن الشهيد يتمنى رجوعه إلى الدنيا من أجل أن يقاتل مرة ثانية ليقتل 
لما يرى من عظم نعم الله على الشهيد. 


(؟) أن الشهيد يصل إلى الدرجات العلاء وأن الله يكلمه بلا واسطة حيث 
يرفع الحجاب. 


عن أنس بن مالك في قصة أصحاب بئر معونة وكانوا سبعين رجلا: خرج 
إلى القوم أبو ملحان الأنصاري فاحتبى أمام البيوت ثم قال: يا آهل بئر معونة؛ 
إني رسول الله إليكم» إني أشهد ألا لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله؛ 
فآمنوا بالله. فخرج إليه رجل من کسر البيت برمح فضربه في جنبه حتی حرج 
من الشق الآخرء فقال: الله أكبر» فزت ورب الكعبة» فاتبعوا أثره حتى أتوا 


ر) (حسن لشواهده) رواه الترمذي (۳۰۱۰)ء ابن ماجه (۲۸۰۰)ء الدرامي »)۷٤(‏ في الرد 
على الجهمية من طريق موسى بن إبراهيم بن كثير» قال: سمعت طلحة بن خراش قال: 
ضمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا 
الوجه لا نعرفه إلا من حديث موسى بن إبراهيم» وقد روى عبد الله بن محمد بن عقيل 
عن جابر شيئًا من هذا. ورواه علي بن عبد الله المديني وغير واحد من كبار أهل 
الحديث» هكذا عن موسى بن إبراهيم. اه. 
(قلت) : موسى بن إبراهيم (مستور الحال) لكن الحديث له شواهد يحسن بها؛ لذا 
حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في «صحيح سنن ابن ماجه» وحسنه العلامة 
مقبل الوادعي رحمه الله في «صحيح أسباب النزول» (۸۰). 


الاجتهاد بے أحكام الجهاد > ک 

قال الشوكاني في «تفسير0): "وعلى كل حال فالآية باعتبار عمومها تعم 
كل شود" 

قال ابن كثير في «تفسيره رز "اٹ روا ای شروالها عناتزا امن وفاء 
الموعود وجزيل الثواب”' اه. 

بے سم تچ سی 


سیل ال امو 1 أَحَبَهُ عند رهم رفون 7 #آل عمسران: ۹٦۱ء‏ قال: أرواح 
الشهداء عند ا 7 قناديل معلقة بالعرش» تسرح في الجنة حيث شاءت. 
قال: فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون من شيء فأزيدكم؟ فقالوا: 
ربنا ألسنا نسرح في الجنة في أيها شئنا؟ ثم اطلع عليهم الثالثة فقال: هل 
تشتهون من شيء فأزيدكم؟ قالوا: تعيد أرواحنا في أجسادناء فنقاتل في سبيلك 
فنقتل مرة أخرى. قال: فسكت عنه ° 


(١)(إسنادہ‏ حسن) رواه الطبري في «تفسيره, ۱۱٥/١‏ وفي «التاريخ, /۳٦/٣‏ عن محمد بن 
مرزوق ثنا عمر بن يونس ثنا إسحاق بن أبي طلحة ثنا أنس بن مالك رضي الله عنه 
مرفوعًا به» وفيه محمد بن مرزوق (صدوق) وباقي رجاله ثقات. 

(۲) «تفسير ابن کثیںں .4758/١‏ 

(۳) (إسناده صحيح) رواه عبد الرزاق ۲٦٢/٢‏ من طريق سفيان عن الأعمش عن عبد الله 
بن مرة عن مسروق قال: سألنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وهذا سند صحيح. 
ورواه الحميدي )١١١(‏ من طريق الثوري عن عطاء بن السائب» وهذا سند صحيح 
آخر. 


الاجتهاد .ب أحكام الجهاد 


7 شض 
217 31 ہر کا سے سے ار م رو 


کک 30 لاذ أحسموأ ممم 


م ت 


0 راهم یما 
o‏ من له وَفَضْلٍ لج يمسم شو 
وَأتَبعوأرِضوَنَ له واه ذو قَضْلِعَظِيِمٍ ظیم ا تما کلک ليطن وف الب22 لا تخا فوش 

ان گنن ممن )4 آل عمران: ۱۷۲ - ۱۷۵ 
الاستجابة لله ورسوله 4 
عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما انصرف أبو سفيان والمشركون عن 
أحد وبلغوا الروحاء قالوا: لا محمدًا قتلتم ولا الكواعب أردفتم؛ شر ما 
صنعتم» فبلغ ذلك رسول الله فندب الناس حتى بلغوا حمراء الأسد أو بئر 
أبي عيينةء فأنزل الله عز وجل: وا آذ اس کجابوا ی اسول ری بعد مَآأْصَابَهُمُ 


2 


آل نس ٹم ا سر آل ا ا أبو 
TT‏ 


و > ساس 


890 4 . ایپ هدي مه ده ده 5 
فأنزل جوم 0008089" 


)١(‏ (إسناده صحيح) رواه الطبراني في «الكبير» ۱ من طريق محمد بن منصور 
الجواز ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دینار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
عنھما به. وهذا إسناد متصل. 
قال الهيثمي في «المجمع» 5 ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن منصور 
الجواز وهو ثقة. 


اتاد حل الجهاد 2 : 2 - 


وفيه هذه الآيات دليل على أن: 

)١(‏ المؤمن الصادق يمتثل أمر الله وأمر رسوله و حتى وإن كان مثخنا 
بالجراح. 

(5) صدق هؤلاء الصحب الكرام في الجهاد وأنه لا يحجبهم عنه سوى 
الفوت: أو العدذن الشديك. 

عن عروة بن الزبير قال: قالت لي عائشة رضي الله عنها: كان أبوك من 
:3 سج جايو لو وَأَلَُول مرل بعد مآ الچ آل عمران: ا 

وَعَنْ أبي مُریرة قَالَّ: قال رَسُولُ اللو : نا من مکلوم يکلم في پيل الہ 
إلا جاءَ يوم الِْيامَةِ وكَلمۂ يَذمى اللَون لود دم ؤالڑیخ ریخ مشك “ 1 

قال ابن دقيق العيد في «الأحكام»: "ومجيئه يوم القيامة مع سيلان الجرح 
فيه أمران: 

)١(‏ الشهادة على ظالمه بالقتل. 

)٢(‏ إظهار شرفه لأهل المشهد والموقف بما فيه من رائحة المسك 


قال الشيخ مقبل الوادعي: وكان ابن عيينة يرسله مرة ويوصله مرة. 

(١)‏ (صحیح لطرقه) رواه ابن جرير في «تفسیره» 1 ثني سعيد بن الربيع ثنا سفيان 
عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قالت لي عائشة رضي الله عنها به. 
وفيه سعيد بن الربيع الرازي شيخ الطبري؛ لم أجد له ترجمة ولم يعرفه الشيخ أحمد 
شاكر في تعليقه على التفسير. 
ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ۲۹۹/۲: ثنا هارون بن إسحاق الهمداني» ثنا عبدة بن 
هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. 
وفيه هارون بن إسحاق (صدوق) فالسند حسن. 

(۲) رواه البخاري ))۵٥۴٥٣۴(‏ مسلم (۱۸۷۲). 


>3 کے الاجتهاد بے أحكام الجهاد 


الشاهد بالطيب"'. 
٠‏ فى الآية دليل على أن الجهاد من أفضل الأعمال الصالحة التي تعين على 
زيادة الإيمان م فَرَادَهُمْ یمسا #آل عمران: ۰۱۷۳ 
لاوقالا حسبتا الله ويسم الو ڪيل 0۷۷7لوا آل عمران: ۱۷۳ - ٣‏ ۱۷ 
فيه أن من احتسب بالله كفاه» وأنه أسند ثقته إلى ركن ركين. 
عَنْ ابن عَبّاس: حَشبتًا الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ َالَهَا إِبْرَاهِيمُ ك جين لقي في 
الئّاره وَقَالَھا محمد جك جين قالوا: ا کے الہ کاک ھی ایم امت 
ر؛ وَفالھا مُحَمّد پچ جِينَ قالو إن الا قد جہعوا آم فَاحَدوَهمَفَرادهُم إيمتا 
واا جتا الله وعم الو ڪيل {U‏ آل عمران: ۷ 
فة الكلمة ذهب التقوف:والرهية التی يلقيهدا الغندو علی آذان 
المجاهدين»› وقد كفاهم الله عز وجل نار أمور جزاء جهادهم وصبرهم: 
أولها: النعمة» ثانيها: الفضلء الٹھا: صرف السوء عنهم» رابعها: اتباع الرضا 
فرضاهم عنه ورضي عنهم. قاله القرطبي 
3١‏ کا تک طروت اون کل تَا موم کان كد میں یی آل 
جهاد الكافرين من نزغ الشيطان يخوف به المؤمنین من أوليائه من الكافرين. 
وهذه الهزيمة الداخلية ابتليت بها الأمة جمعاء إلا من رحم ربي وقليل ما 
همء مع أن الكافرين لما دخلوا ديار المسلمين أذاقهم المسلمون الضعفاء 
العُزّل سوء العذاب» فانظر كيف يَئِنُ الكافرون مما يفعل بهم في العراق وغيره» 
ويتمنون أنهم ما دخلوا هذه الديار. 


:۱ ٠ «الأحكام» ص‎ (١) 
رواه البخاري (*157) عبن ابن عباس رضي الله عنهما به.‎ )٢( 


الاجتهاد بے أحكام الجھاد 2ھ إ' ۱ < 


000 


عونا واب 250 


قال القرطبي في «تفسيره»: "وصابروا أي صابروا العدو في الحرب ولا 

تبدوا لهم جبنا ولا خورًا... 
قضل الرباط 

ورابطوا أعداءكم بالخيل» وهو الملازمة بالرباط في سبيل الله...'”2. 

ال ي ستل انا ام وغل شر لس كوو دكين 
قال النبي يي لعائشة رضي الله عنها: رأَجْرْك عَلَى قذر نَصَبِكِ0". 

فالرباط في سبيل الله یتضمن خروجا في سبيل الله مشقة الطریق؛ غبارًا 
يتلاقاه» حراسة يتعزز بهاء فالدليل على الأول هو حديث: 

أبى هْرَيْرَة قَال: قال رشول الله ك: «تَضمَنَ الله لِمَنْ حَرَحَ في سَبِيلِه لا 
خر جه إلا جهادا في سَبيلِي وَإِيمانا بي وَتَضَدِيقًا بزشلي فَهُو عَلَيّ ضام أن 


7 


افا أذ ؤ أَْجعة إِلَى مشه الذي حرج من نالا ما تال من أجْرٍ أو 
خر وی گی مسر ہو غاب كلو يكن فى شيل لج 
الْقامَةٍ یتب جين كُلِع ونه لو دم وريخة سك وَالَّذِي تفش مُحَمد بيده 
لؤلا أن شی عَلَى الْمُسْلِمِينَ ما فَعَذْتُ لاف سَريةِ تَمْرُو في سَبِيلٍ ال بدا 
ولكن لاجد تَعة سعَة فَأَحملَهُم ولا جدود سَعَةً وَيَشُقُ عَلَیھم أن يلموا عَبّي 


.۳۲۰/٣ «تفسير القرطبي»‎ )١( 
من طريق‎ 24١/١ (صحيح) رواه البخاري (۱۷۸۷)» مسلم بعد (۱۲۱۱ء الحاكم‎ )٢( 
الأسود والقاسم عن أم المؤمنين رضي الله عنها مرفوعًا به.‎ 


>3 لے الاجتھاد 4 أحكام الجهاد 
يي ني او في صبيل الله أل ؛ م عرو فَأفْكلُ كم 

غْرُو فَأفْقلُ0". 

(الثاني): عن ابي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَئرَة اهما معا سَمعًا رَسُولٌ الف يَقُولَ: «مَا 
یصیب وھ سس تھی الهم ھا 
كُفْرَ به مِنْ ستاټه». 

(الثالث): ن أبي غییں عد ان إن جار أنَّ رَشول اللہ قال: ” 
اغْبَرَتْ قَدَمَا عَبْدٍ في سبيل الہ قتَمَسّهُ النَارْا'''. 

فإذا كانت مشقة الغبار عاصمة من عذاب الله فما الظن بمن بذل ماله 

فل الحراينة م الله 

(الرابع): عَنْ أبي هريره رضي اله علْه: : عَنْ الب 8 قال: طون 
آخِدٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ في سَبِيلٍ اللہ أَشْعَتَ رأمۂ مخبوة دعاك إن كا في الجراصة 
كَانَ في ار وَإِنْ كَانَ في السَافَة ة کان في السَّافَةَ إن ْ اسَكَأدّنَ لم يُؤْذْنْ لَه 
إن شفع لم يُسَمْْ 

قال العز بن عبد السلام: "والحراسة فی سبيل الله ضرب من الجهاد ثوابها 


GE 


)١(‏ رواه أحمد ۲ البخاري ۲۰۱/۳ء مسلم )١445(‏ عن أبي هريرة. 

(۲) (صحیح) رواه أحمد ۳۸٠٦/۳‏ مسلم (۲۷۷۲)ء الطحاوي في «المشکل» ٤۷۳/١‏ ابن 
ماجه (٢۲۹۲)؛‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وله شاهد من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه مرفوعًا به. رواه أحمد 4/7 5 الترمذي (155) بسند صحيح. 

(*) رواه البخاري ۲۰۷/۳ عن أبي عبیٍں رضي الله عنه. 

)٤(‏ رواه البخاري ۲۲۳/۳ عن أبي هريرة رضي الله عنه به. 


الاجتھاد ب أحكام الجهاد 7 


على قدر نفعهاء وجدواها وطولها وقصرهاء ولا يخفى ما في الحراسة من نفع 


عن ابن عمر قال: ألا أنبئكم بليلة هي أفضل من ليلة القدر؟ حارس حرس 
في سبيل الله عز وجل في أرض خوف لعله لا يؤوب إلى أهله". 


)١(‏ (إسناده ضعيف) روآاه ابن أب شب ٥۵ء‏ من طريق ثور عن عبد الرحمن بن أبي 


عوف عن مجاهد بن رباح عن ابن عمر رضي الله عنه قوله. وفيه مجاهد بن رباح ذكره 
ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاً. فهو (مجهول) وعليه فالسند ضعيف. 


الاجتهاد 2 أحكام الجهاد 


0-7 ہے ع5 ہے رو ڑ ؛ جے رو ہہ بک کم رھ ے۔ 2 
0 ا الب ءا منوأ خڏوا جد رڪم فانفروا ات أوانفروا جمیعا آ۷ وإِنْ 


ہہ کے ہے دس م جه 2 ہی لیے کے لم 2و سر ۶ء 1 2 ہے > ص223 
منک لمن صان آصبتک مُصِبَة ال قد آعم ا عد لَك مَمَهُمَ ہیا © وَلِن 
5292 ع سے م2 4 27 کے ے ہے وض 22 7 رچ 
ا صلی فصل من او يفون گان کہ ینہ ینک وة هة 1 022 5 گنت مَعْهَمَ قَأفُورٌ 


کی 


فَوَرَاعظِيما 9 #النساء: ۷۱ - ۷۳ 


قال ابن كثير في «تفسيره»: "يأمر الله تعالى عباده المؤمنین بأن يخذوا 
الحذر من عدوهم» وهذا يستلزم التأهب لهم بإعداد الأسلحة والعدد وتكثير 
العدد بالنفير في سبيل الله (ثبات) أي جماعة بعد جماعة» وفرقة بعد فرقة, 
وسرية بعد سرية... أو انفروا جميعًا يعني: كلكه”". 

قال ابن العربي المالكي في «الأحكام: 02 

)١(‏ أن المؤمنين لا يقتحمون عدوهم على جهالة حتى يتحسسوا إلى ما 
عندهم» ويعلموا كيف يردون علیھم؛ فذلك أثبت للنفوس وهذا معلوم 
بالتجربة. 

(۲) أمر سبحانه الناس بالجهاد سرايا متفرقة أو مجتمعين على الأمير فإن 
خرجت السرايا فلا تخرج إلا بإذن الإمام؛ ليكون متحسسا إليهم وعضدا من 
ورائهم؛ وربما احتاجوا إلى درئه””". 
قال القرطبي في «تفسيره»: "فالمنافقون في ظاهر الحال من أعداد 


(١(‏ «تفسير أبن كثير» 4/١‏ 56ه. 
)۲( «الأحكام, ۸۷۱.. 


الاجتھاد 4 أحكام الجهاد 22 


المسلمين بإجراء أحكام المسلمين عليهم... فکانوا يقعدون عن الخروج 
ويقعدون غیرهم...". 
وفيها دليل على أن: 
)١(‏ من فرح بهزيمة المسلمين ونصر الكافرين فإنه منافق وإن زعم أنه 
(۲) المنافق غايته الحياة الدنياء فهو يتمنى أن یصیب من الدنياء سواء 


كانت الدائرة للمسلمين أو عليهم. 


.۲۷۱/۰ «تفسير القرطبی»‎ )١( 


الاجتهاد ‏ أحكام الجهاد 


سم عر یج 26 ل على ست جح ہی ڑم ہے2 5 
TT‏ النساء: 4 , 


ذكر الله عز وجل في هذه الآية حقيقة الجهاد؛ وهو بيع الدنيا وملذاتها 
وشراء الآخرة ونعيمها. 
الفرق بين الغائم والشهيد 

قال ابن العربي المالكي: "سوى الله عز وجل في ظاهر هذه الآية بين من 
قتل شهيدًا أو انقلب غانماء وقد ثبت عن النبي 5 أنه قال: كمل الله لِمَنْ 
جاه في يله لا بُخْرِ جه لا الها في سيله دی كلِماِه پان بج 
الجن أو يزجعة إِلَى گنه الذي خَرَجَ , مئه َغ ما تال من آجر آؤ عَنيمة ٠‏ 
فغاير بينهما وجعل الأجر في محل والغنيمة في محل آخرء وثبت عنه 
أيضا أنه قال: «ما من غَازَة َو في سبيل الله بصِبُونَ الْمَيمَة إلا تَعَجَلُوا ّي 
ہے و رت ا 
امم" 

قال القاضي عياض: "ووجه الآية والحديث أن نقص أجر الغانم بما فتح 
الله عز وجل عليه من الدنيا وحساب ذلك بتمتعه عليه في الدنیاء وذهاب 
شظف عيشه في غزوه وبعده؛ إذا قوبل بمن أخفق ولم يصب منها شيئاء وبقي 


(0) (اسحيع) روا الببخاري 01141 مصلم و من طريق ابي رة بن غيل الوبحمن 
عن أبي هريرة رضي الله مرفوعًا به. 

(۲) (صحيح) رواه أحمد ۱٦۹/۲١‏ مسلم »)١905(‏ أبو داود (۱۳) جهاد» ابن ماجه 
(۲۷۸۰))ء النسائي ۱۸/٦‏ الحاكم ۲ البيهقي في «الکبری» ۱٦۹/۹‏ من حديث عبد 
الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعًا به. 

(م) «الأحكام, .081/١‏ 


7 اح الجھاد مت 7 ١‏ 1 


على شظف عيشه» والصبر على غزوه في حاله وجد أجر هذا أبدا في ذلك 
وافیا مطرداء بخلاف الأول» ومثله في الحديث الآخر: عَنْ باب قَالَ: هَاجَزنا 
مع رول الله و بتي وجه ال وَوَجَبَ أجْرنا عَلَى الله فَمئا من مَضَى لم 
اٹل ِن أجرہ َيئا؛ مٹھغ مُضعبْ بن غمیر فل يوم أخر. . وَمِنّا مَنْ أنِئَعَتْ لَه 
تُمَرَنَه فَهُوَ يَهُیبُھا''"۔ 

قال القرطبي: "فالحديث الأول محمول على مجرد النية» والإخلاص في 
الجهاد؛ فذلك الذي ضمن الله له إما الشهادة وإما رده إلى أهله مأجورًا غانماء 
ويحمل الثاني على ما إذا نوى الجهاد؛ ولكن مع نيل المغنم» فلما انقسمت فيه 
انحط أجره» فقد دلت السنة على أن للغانم أجرا كما دل عليه الكتاب» فلا 
تعارض”". 


قال السيوطي في «زهر الربى»: "سئل الشيخ عز الدين بن عبد السلام: 
أيهما أفضل: المجاهد الذي يقتل أو الذي يسلم ويقتل الكفار؟ فأجاب: السالم 
أفضل لمحوه الكفر من قلب الكافر بإسلامه عند الموتء إذ لا يموت أحد إلا 
مؤمتاء فإن قيل: مصيبته أعظم؛ أي إن قتل فيكون أفضل؟ قلنا: المصائب لا 
يثاب عليها إذ ليست من كسبه؛ بل المثاب عليه في المصائب الصبرء فإن لم 
پضبر كانت كفازة للزوبي"7.: * 


وکن الشعبي قال: "الغالب في سبيل الله أفضل من 0 ل" 


)0 (صحيم دراه البخاري ۲۹۱9 من حديث خياب بن الارت رضي اله عنه رفو غا به 

.VY/o ر5 تفسير القرطبي»‎ )٢( 

(۳) «زهر الربى» ۱١/١‏ . 

)٤(‏ (إسناده حسی) رواه ابن أبي شيبة 98.۔ من طريق علي بن صالح بن صالح بن حي 
عن أبيه عن الشعبي قوله. فيه علي بن صالح رثقة» وأبوه ثقة ثقة» قاله أحمد. وفيه 
خالد بن مخلد شيخ ابن أبي شيبة مترق الین 


> أ > الاجتھاد 4 أحكام الجهاد 


م 


الما سی الگ e‏ 5 


ےھ 


مہہ روس سر 


"0۲ ا ول لاف 


وگ نپ ۲۶ 2 ےھ ھب 
366 را دلقيو 1" 


ص 


أنواع الديار 
هذه الآية تحكي حال قوم من المستضعفین؛ وهذا الاستضعاف قد يكون 
بسبب الأسرء وقد يكون بسبب جلوس المستضعفين المؤمنين في ديار 
الكافرين ولا حيلة لهم في الخروج من ديارهم. 
أما كونهم مستضعفين في ديار الكافرين فقد أخذ بعض أهل العلم أحكام 
الديار من هذه الآية» وأمثالها كآيات سورة إبراهيم وغيرها”". 


أقول: الديار تنقسم إلى خمسة أقسام: 
 )١(‏ ديار إسلام. (۲) ديار كمر. 
(۳) ديار حرب. )٤(‏ ديار مركبة مختلطة. 
 )٥(‏ ديار عهد 


72 كل مسي انها وشروطهاء حتى نتعرف عليها؛ لأنه 
يترتب على هذا الاختلاف اختلاف في بعض الأحكام المتعلقة باللقیط 
والغنائم» وظهور أموال للمسلمين التي قد أخذها الکفار؛ وإثبات الإيمان... 
وغير ذلك. 


)1( راجع: «حقيقة الجهاد» للقادري 1ءء «السياسة الشرعية» لعبد الوهاب خلااف 


ص 6 /. 


الاجتهاد ‏ أحكام الجهاد D>‏ 


فنقول 
أولا: ديار الإسلام: 

قال ابن حزم: "وإذا كان أهل الذمة في مدائنهم لا يمازجهم غيرهم فلا 
يسمى الاک فا لإمارة عليهم أو لتجارة بينهم كافرًاء ولا سال هو 
مسلم محسن: ودارهم دار إسلام لا دار شرك؛ لأن الدار إنما تنسب للغالب 
عليها والحاكم والمالك لهاء ولو كان كافرا مجاهدًا غلب علي دار من دور 
الإسلام» وأمر المسلمين على حالهم إلا أنه هو المالك لها المنفرد بنفسه في 
ضبطها وهو معلن بدين غير الإسلام لكفر بالبقاء معه كل من عاونه وأقام معهء 
وإن ادعى أنه مسله"”". 

متى تصيردار الإسلام دار كفرة 

قال أبو حنيفة : "ودار الإسلام لا تصير دار كفر إلا بثلاثة شرائط: 

)١(‏ ظهور أحكام الكفر فيها. 

)٢(‏ أن لا يبقى فيها مسلم ولا ذمي آمنا بالأمان الأول وهو أمان 
ال 

(۳) أن تكون الدار متاخمة (مجاورة) لدار كفر. اه. 

ورجح ذلك الكاساني في «بدائع الصنائع»' ". 

قال السرحسي في «الشرح الكبير»: "دار الإسلام اسم للموضع الذي 
يكون تحت يد المسلمین؛ وعلامة ذلك أن يأمن فيه المسلمون"'” اه. 


.١5 0/١ رالمحلی, لابن حزم‎ )١( 
۰۸۷ «بدائع الصنائع»‎ (۲) 
.۸۱/۳ «بدائع الصنائع,‎ )۳( 


OZ‏ الاجتهاد ‏ أحكام الجهاد 

قال الرافعي في «شرح الوجن لي تو شترط الامتلام أن يكون تھا 
بات بل يكفي كونها في يد الإمام» وإسلامہ' . 

قال الشوكاني في «السيل الجرار»: "ودار الإسلام الاعتبار فيها بظهور 
الكلمة (الشهادتين)» فإن كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإسلام بحيث 
لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره إلا لكونه مأذونا له بذلك من 
أهل الإسلام فهذه دار إسلام» ولا يضر ظهور الخصال الكفرية فيها؛ لأنها لم 
تظهر بقوة الكفار» ولا بصولتهم؛ كما هو مشاهد في أهل الذمة من اليهود 
والنصارى والمعاهدين الساكنين في المدائن الإسلامية» وإذا كان الأمر 
بالعكس فالدار بالعكس”". 

عَنْ أَنَين بن مَالِكِ قَالَ: كَانَ رشول الله وي فير إذا لع الجر > وَكَانَ 
شو م الْأَذَانَ إن مع 097 وَل غاز کے وكا كول الا أكبر الله 
اکر قَقَالَ رَشول الف : «عَلَى الْفِطْرَة» م فَال: اشد أن لا إِلَه إلا الله أَشْهَدُ 
اَن لا له لا الل.. فَقَال ول ال : « حرجت من التّاں؛ ُتظرُوا فَِذَا هُوّ رَاعي 
مخزّى'" 

قال الشوكاني في «نيل الأوطار»: "فيه أن التكبير من الأمور المختصة 
بأهل الإسلام وأنه يصح الاستدلال به على إسلام أهل قرية سمع منهم 
ذلك... وأن مجرد وجود المسجد في البلد كاف في الاستدلال به على إسلام 
أهله» وإن لم يسمع منه الأذان؛ لان النبي له كان يأمر سراياه بالاكتفاء بأحد 


.5 «السيل الجرار,‎ )٢( 
.,۹ رواه مسلم‎ )۳( 


الاجتھاد بے أحکام الجهاد ضا کے 


اوح1 ڑیارعررسعت سا لاورز 
قال عبد الوهاب بن خلاف في «السياسة الشرعية»: "دار الإسلام هي التي 
تجري عليها أحكام الإسلام ويأمن فيها ماق الاسلام سواء كانوا مسلمين أ 


(Tn 


فيتضح لك أخي القارئ من كلام هؤلاء العلماء أن الدول القائمة الآن من 
على دينه؛ آمنا على عرضه وماله» وكذلك غير المسلم يعيش آمنًا بأمان 
الحاكم. 

كذلك هي مجاورة لديار مسلمين» وكذلك فيها من الأحكام الشرعية 
جرء» وغير الشرعية جرء. 
ثانيا: ديار الكفر: 

)١(‏ استولى الكفار على أحكامها. 

(۲) لا يأمن المسلم فيها على دينه وماله وعرضه» فهو مهدد لمجرد أنه 

(۴) أن تجاورها دار كفر أو حرب مثلها. 
ثالٹا: ديار العهد: 


قال أبو الحسن الماوردي فی «الأحكام السلطانية»: "ودار العهد هي الدار 


۶ «نيل الأوطار,‎ (١) 


تہ کے الاجتهاد .2 أحكام الجهاد 
التي دخلت في سلطان المسلمین؛ وانضمت إلى دار الإسلام بصلح لا بفتح 
ولغ 
رابعا: دار حرب: 

هي التي اجتمعت فيها شروط دار الكفر الثلاث من: 

)١(‏ علو الأحكام الكفرية. 

(۲) عدم الأمان. 

(*) المجاورة لدار كفر. 

وشرط رابع: هو إعلان هذه الدولة الحرب على بلاد المسلمين لاستئصال 
شأفتهم”". 
خامسا: دار مركبة (مختلطة): 

هي ديار كانت في الأصل في يد إمام المسلمين» ولكن هجم عليها الكفار 
فاستولوا عليها وأدخلوا فيها أحكاما كفرية مع الأحكام الشرعية»؛ ومازال أهلها 

فذهب شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى» إلى أنها ديار 
مركبة (مختلطة) بين الكفر والإسلام» وإليك نص كلامه: 

"الحمد لله» دماء المسلمين وأموالهم محرمة حيث كانوا في ماردين أو 
غيرهاء وإعانة الخارجين عن شريعة دين الإسلام محرمة سواء كانوا أهل 
ماردين أو غيرهم؛ والمقيم بها إن كان عاجزا عن إقامة دينه وجبت الهجرة 


۵ ١ص «الأحكام السلطانية»‎ (١) 
انظر: «السياسة الشرعية» لخلاف ص59.‎ )۲( 


الاجتھاد 4 أحكام الجهاد جز > 


عليه» وإلا استحبت ولم تجب» ومساعدتهم للا الم الان وال 
محرمة عليهم ويجب عليهم الامتناع من ذلك بأى طريق أمكنهم من تغيب أو 
تعريض أو مصانعةء فإذا لم يمكن إلا بالهجرة تعینت... وأما كونها دار حرب 
أو سلم فهي مركبة فيها المعنيان» ليست بمنزلة دار السلم التي تجري عليها 
أحكام الإسلام؛ لكون جندها مسلمین؛ ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفارء 
بل هي قسم ثالث يعامل المسلم فيها بما يستحقه؛ ويقاتل الخارج عن شريعة 
الإسلام 27 بت 

وقد خالف ابن تيمية في ذلك الإمام الاسبيجاني الحنفي وغیرہ؛ فقالوا: " 
لا تصير دار الإسلام دار حرب وإن وقعت في أيدي التتار؛ لعدم اتصالها بدار 
الحرب؛ ولأن الكفرة لم يظهروا فيها أحكام الکفر؛ فقد ظل القضاة من 
المسلمین... ثم قال: وقد تقرر أن بقاء شيء من العلة يبقي الحكم» وقد 
حکمنا بلا خلاف بأن هذه الديار قبل استيلاء التتار عليها كانت من ديار 
الإسلام وأنه بعد الاستيلاء عليها بقيت شعائر الإسلام کالأذان والجمع 
والجماعات وغيرهاء فتبقى دار إسلام”''. 

كيف يمكن إثبات الإيمان 2 دار الحرب أو الکفر؟ 
قال الكاساني في «بدائع الصنائع»: "ولنا آن: 
)١(‏ الصلاة بالجماعة على هذه الهيئة التي نصليها اليوم... دلالة على 


.۲۲۰۷/۲۸ «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


>< الاجتهاد بے أحكام الجهاد 


الدخول في الإسلام... وعن محمد بن الحسن أنه مسلم لان ےق قال ؛ زم مَنْ 
شَهِدَ جََارَتتاء وَصَلَّى إِلَى قَبلَنَاء وَأَكَلَ ذَبِيِحََنا فَاشْهَدُوا لَه بالإيمَان ". 


(۲) سماع الآذان دليل على إسلامه. 

(۳) أداء الحج””. 

وزاد الشوكاني في «نيل الأوطار,: وجود المسجد". 
یحکم بإسلامه تبعا لأبويه عقل أو لم يعقل ما لم يسلم بنفسه إذا عقل؛ ويحكم 
والكفر» ولا عبرة بالدار مع وجود الأبوين أو أحدهما؛ لأنه لا بد له من دين 
تجري عليه أحكامه... وإنما الدار منشأ عند انعدامهما (الوالدين) في الدار التي 
فيها الصبي تنتقل التبعية إلى الدار؛ لأن الدار تستتبع الصبي في الإسلام في 
الجملة كاللقيط..."0. 


أما الحكم الثاني فهو الأسير: وقد وضحناه من قبل» لکن نشير إلى طرف منه: 


)١(‏ (صحيح) رواه البخاري (۳۹۱)؛ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعًا به. 
ورواه البخاري (٢٥٥۲)ء‏ مسلم )١171١(‏ من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه به. 
(۲) «بدائع الصنائع» e‏ 

(۳) انظر: «نيل الأوطار, .٠٠۹/٤‏ 

.٠۰١/١ «بدائع الصنائع»‎ )٤( 


الاجتهاد ے أحكام الجهاد خا 

قال ابن العربي فی رالأحكام»: "قال علماؤنا: أوجب الله سبحانه فى هذه 
الآية القتال لاستنقاذ الأسرى من يد العدو مع ما في القتال من تلف النفس؛ 
فكان بذل المال في فدائهم أوجب لكونه دون النفس وأهون منهاء وقد روى 
الأئمة أن النبي © قال: أَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُودُوا الْمَرِيضٌ وَفُكُوا الْعَانِي) 09" 


)١(‏ (صحیح) رواه أحمد 2514/4 البخاري (؛٥۱۱۷))ء‏ أبو داود (٣۳۱۰)ء‏ النسائي في 
«الكبرى» ٣۱۸/٦‏ تحفة الدارمي ۲ء ابن حبان (٣۳۳۲)ء‏ البيهقي في «الكبرى» 
۳ء من حديث أبي موسی الأشعري رضي الله عنه» وله شاهد من حديث المقدام 
الكندي بسند قوي. 

.٥۸۲/۱ «الأحكام,‎ )۲( 


7711100 عب اس 


17 یت رار كيت عا 


الوا یره حون أن رَلَللئ رد ميل © السا 


الالتزام بأوامر الله ورسوله ئل 

في الآية دليل على 

)١(‏ وجوب عدم القتال عند الاستضعاف لقوله (كفوا) وخاصة إذا كان 
القتال يجلب مفسدة ولا يحقق المصلحة. 

(۲) أن العبد متعبد بأوامر الله تعالى ورسوله كا لا بما تشتهيه نفسه» وإن 
كان خيرا؛ لأنه أعلم بما هو أصلح لنا. 

(۴) أن اللسان في الغالب قد يتكلم بما لا يطيقه صاحبه عمليا؛ لأن القلب 
أضعف من قول اللسانء فعلى المسلم أن يرفق بنفسه ولا يذلها ولا يحملها ما 
لا تطيق. 

عَنْ عِكْرِمَة» عن ابْنِ عباس أن عَئِدَ الوَحْمَن بن عَوْفٍ وَأَضْحَابًا لَه اڑا 
الي ِمَكةَ فَقَالُوا: بَا رَسُولَ الله ےت 
صِرْنًا اذل قَقَالَ: ”إِنِي مرت بالعفو فَلَا تُمَاتلُوه فَلَمًا فُلَمَا حَوَّلَنَا اله إِلَى الْمَدِينَة 
ما باْتَالٍ فكوا مال اه عر وجل زرل آرم كيك ریا 
اة #النساء: ۱۷) 


)١(‏ (اسنادہ حسم') رواه النسائي (۳۰۸۳))ء من طريق الجن بن واقد وت 


لااد باجا ےک 

قال القرطبي : "وقيل هو وصف للمنافقين والمعنى يخشون القتل من 
المشركين كما يخشون الموت من الله (أو أشد خشية)؛ أي عندهم وفي 
اعتقادهم. وهنا 9ھ الأ معان ان أن سيد ذا و عسات 
كريم يعلم أن الآجال تحذوذف والأرؤاق مقسومة: بل كانوا لأوامز الله ممتئلین 
سامعين طائعين» يرون الوصول إلى الدار الآجلة خيرًا من المقام في الدار 
العاجلة» على ما هو معروف من سيرتهم رضي الله عنهم؛ اللهم إلا أن يكون 
قائله ممن لم يرسخ في الإيمان قدمه؛ ولا انشرح بالإسلام جنانه» فإن آهل 
الإيمان متفاضلون» فمنهم الكامل ومنهم الناقص؛ وهو الذي تنفر نفسه عما 
يؤمر به فيما تلحق فيه المشقة» وتدركه فيه الشدة". 


عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه به. 
وفيه الحسين بن واقد (حسن الحديث) فالسند حسن» وصححه العلامة الألباني في 
«صحيح النسائي». 

.۲۸۲/۰ «تفسير القرطبي»‎ )١( 


>< الاجتھاد ب أحكام الجهاد 


€ 


ہ ور ر کے ہم تی ا 2 ا +کو> 2 ر ہڑے 


التحريض على القتال 

قال الزجاح: "أمر الله تعالى رسوله © بالجهاد وإن قاتل وحدہ؛ لأنه قد 
ضمن له النصرة". 

قال ابن عطية في «المحرر»: "هذا أمر في ظاهر اللفظ للنبي © وحده 

لکن لم نجد قط في خبر أن القتال فرض على النبي ## دون الأمة مدة ماء 

فالمعنى -والله أعلم- ان خطاب للنبي ف في اللفظ؛ وهو مثال ما يقال 

لكل واحد في خاصة نفسه؛ أي: أنت يا محمد وكل واحد من أمتك القول له 


ی وص کد ے سے سا 


مَل ف سیل اک لَاتكلتإِلَانَتْسَ #النساء: ٠٤‏ ولهذا ينبغي لکل مؤمن أن 
يجاهد ولو وحده» ومن ذلك قول النبي ہچ وَال لَأَفَاتلَنهُم حى تفہ 
سَالِفَتِي » وقول أي بكر وق الردة: ولو خالفتني يميني لجاهدتها بشمالي" . 


ا 


قال ابن العربي المالكي: مو وَحَرّضٍ اَلوْمنینَ #النساء: ۸٤‏ أي: على القتال. 
والتحريض والتحضيض هو ندب المرء إلى الفعل وقد يندب المرء إلى الفعل 
ابتداء وقد يندب إلى امتثال ما أمر الله سبحانه تذكره به له"0". 

فمن قاتل في سبيل الله بنفسه» وحث على ذلك فقد باشر الجهاد بنفسه. 
وتسبب في تحصيله بحثه» فحاز أشرف التسبب والمباشرة» وكان حثه على 
ذلك أمرا بالمعروف الذي هو تلو الإيمانء وإذا كان هذا لمن تسبب بقوله فما 


5 ٣+٢ «المحرر»‎ (١( 
..,۸۱ «الأحكام»‎ (1) 


الاحتھاد 2 أحكا الجهاد 


الظن بمن تسبب إلى ذلك بقوله وفعله» فجند الأجناد وباشر الجهاد؟ 

وقد حث النبي پچ أصحابه والأمة على المداومة على هذا الباب: 

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْه: عَنْ ان پچ قَالَ: لَقَابُ قَوْسِ فِي الْجَنَة 
خير مما تَطْلْعُ عَلَيِهِ الشُغش وَتَغْوْبُ , وَقَالَ: لَعَدوَةٌ أو رَوْحَةٌ في سبي الله خير 
ما تَطْلْعُ عَلَيِهِ الشُمش وَتَغْرْتُ/". 

قال ابو عَئيس: سَمِعْتُ الی پچ يَقُولُ: رمَنْ اغْبَوَثْ فَدَمَاه في سَبيل الله 
حَرَّمَهُ الله عَلَى النّار!''. 

وعند ذلك يرد الله شدة الكافرين عنکم؛ وهذا وعد الله» والله عز وجل 
شدته وقوته وبأسه أقوى من الكافرين» وهو أشد عقوبة بهم منهم للمؤمنين. 


البخاري (۲۷۹۲)»ء مسلم (۱۸۸۰)۔ 
البخاري (۹۰۷). 


)١(‏ رصحيح) رواه 
)٢(‏ رصحيح) رواه 


کے ودوا لوك قر کک ا 


ہے ا وس رمج ور مر 


فان ولوا فَحد وهم وَادتلوهُمٌ 


2 س61 تام 1ج ہے ۸ 
يفوك ردقنوا فومهم ولو رم َإِنِ عدر نوكم کی 


قال القرطبي : "تمنوا أن تكونوا مثلهم في الكفر والنفاق شرع سواء» فأمر 
الله تعالى بالبراءة منهم؛ فقال : لملا ند نہ ایح ماروا فى سیل الو 4 
النساء: ۸۹ء كما قال تعالى: مال ومن ولتم من شىء ا 44 الأنفال: 
۰۲ 
يستفاد من الآية الكريمة أحكام الهجرة : 

قال الماور ف «الحاوي الكبير»: 

"الفصل الأول: في وجوب الهجرة فالکلام فيها يشمل على فصلين: 

أحدهما: حكمها في زمان رسول الله . 

والثاني: حكمها بعده. 

فأما حكمها في زمانه فلها حالتان: إحداهما: قبل هجرته إلى المدينة. 
والثانية: بعد هجرته إليها. 


.۱/۰۳ رت تفسير القرطبي»‎ )١( 


الاجتھاد بے أحكام الجهاد کت 4 


فأما حكمها وهو بمكة قبل هجرته إلى المدينة فهى مختصة بالإباحة دون 
الوجوب؛ لأنها هجرة عن الرسول فقد كان المسلمون حين اشتد بهم الأذى 
اتا ل الوم الع سو 


حكاه الله تعالى عنهمة9 ربا أَحِْجنَا من اذ مَرَيةَالَالر اهلها #النساء: ۵ ؛ يعني 
وو وت بجی 0 ؛ فأجابهم 
الله تعالى إلى ما سألوا من الهجرة فقال تعالی:ظ # ومن مهاج في سبي لاله يد في 
یک مما كيرا سک پچ النساء: ۹ 

وفيها تأويلان: 


أحدهما: أن المراغم المتحول من أرض إلى أرض» والسعة المال. 

والثاني: أن المراغم طلب المعاش؛ والسعة طيب العيش. 

فكانت الهجرة مباحة لمن خاف على نفسه من الأذى أو على دينه من 
الفتنة. 

فأما الآمن على نفسه ودينه فهجرته عن الرسول معصية إلا لحاجة لما في 
مقامه من ظهور الإيمان وكثرة العدد وهذه الهجرة عند عدم الأمن وتحقق 
الفتنة قد كانت من المسلمين إلى أرض الحبشة وهي مباحة وليست بواجبة» 
وفي هذه الهجرة إلى أرض الحبشة نزل قوله تعالى وين ماروأ فِامَهِ بن 
۶ص0 جد ےب و ہت با 
أهل مكة لوهم الدياحَسَتَةٌ #النحل: 4١‏ فيه تأويلان: 

أحدهما: نزول المدينة قاله ابن عباس . 

والثاني: النصر على عدوهم قاله الضحاك. 

وأما حكمها بعد هجرة رسول الله من مكة إلى المدينة فهي مختصة 


بالوجوب دون؛ الإباحة لأنها هجرة إلى الرسول» فقد كانت هجرة من أسلم 
من مكة قبل الفتح إليه وهم فيها على ثلاثة أقسام: 

أحدها: من كان منهم في سعة مال وعشيرة لا يخاف على نفسه ولا على 
دينه؛ كالعباس بن عبد المطلب؛ فمثل هذا قد كان مأمورا بالهجرة ندبا ولم 
تجب عليه حتما؛ قال الله تعالى و ومن اجر في سبي الہ بج في | الأرض مراعما كيرا 


ہے عدر | 2 ار و ھھ سے يروو م 


وسک ومن تخرح ورا يبيد مُهَايًا إل ال ورس ول ثم ید را ركه الوت ققد وفع جره عل ألو * 
النساء: ٠٠١١‏ 
والقسم الثاني: من خاف على نفسه أو دينه وهو قادر على الخروج بأهله 
وماله» فهذا قد كانت الهجرة عليه ہس سیت 
بالمقام للأذى» ويمتنع بالتأخر عن النصرة قال الله عام 8 
u‏ وا كنا مستضعوین في الا 
سان 
بنفسه وأھله؛ إما لضعف حال أو عجز بدن؛ فهذا ممن لم يكن على مثله في 
المقام حرج ولا مأثم» وهنو ها لاخر عن الیجرۃ معذون قال اس ٹعالی* ال إلا 
ات تح یک اليج رلک ولوان مغو جي وکا تد سيا لع #6 النساء: 
۸ ؛ يعني لا يستطيعون حيلة بالخلاص من مكة» ولا يجدون سبيلا في 
الهجرة إلى المدينة» ويكون في التورية عن دينه بإظهار الكفر واستبطان 
الإسلام مخيرا كالذي كان من شأن عمار بن ياسر وأبويه حين تخلفوا عن 
سی ھی سو تا وی 


٦‏ وا 


فأنزل الله تعالى فيه: :3 من ڪ قر پاي ِن ينإ من اڪره ولب 


سص گے 


م مہہہرمہ ےہ 


مسین يالایملن وکن من سرح بالكفر صد درَافَعلَيَھم عضب مى الله وهر عدا 

عَظِيمٌ لاچ النحل: ٠٠١‏ ء فعلى هذا كانت الهجرة في زمان رسول الله . 
أما البجرة ے2 زماننا 

قال: "فأما الهجرة في زماننا فتختص بمن أسلم في دار الحرب في الهجرة 
منها إلى دار إسلام ولا تختص بدار الإمام؛ وحاله ينقسم فيها خمسة أقسام: 

أحدها: أن يقدر على الامتناع في دار الحرب بالاعتزال» ويقدر على 
الدعاء والقتال فهذا يجب عليه أن يقيم في دار الحرب؛ لأنها صارت بإسلامه 
واعتزاله دار الإسلام؛ ويجب عليه دعاء المشركين إلى الإسلام بما استطاع من 
نصرته بجدال أو قتال. 

والقسم الثاني: أن يقدر على الامتناع والاعتزال ولا يقدر على الدعاء 
والقتال» فهذا يجب عليه أن يقيم ولا يهاجر لأن داره قد صارت باعتزاله دار 
إسلام؛ وإن هاجر عنها عادت دار حرب ولا يجب عليه الدعاء والقتال لعجزه 
عنها. 

والقسم الثالث: أن يقدر على الامتناع ولا يقدر على الاعتزال ولا على 
الدعاء والقتال؛ فهذا لا يجب عليه المقام لأنه لم تصر داره دار إسلام ولا 
تجب عليه الهجرة؛ لأنه يقدر على الامتناع» وله ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يرجو ظهور الإسلام بمقامه فالأولى به أن يقيم ولا يهاجر . 

والثاني: أن يرجو نصرة المسلمين بهجرته فالأولى به أن يهاجر ولا يقيم . 

والثالث: أن تتساوى أحواله في المقام والهجرة فهو بالخيار بين المقام 
والهجرة . 

والقسم الرابع: أن لا يقدر على الامتناع ويقدر على الهجرة فواجب عليه 


i 18‏ 1 
٦‏ حتهاد يك أ سكام الجهاد 


أن کت إن أقام وفي مثله قال رسول اله: 4#: :آنًا بَرِيءٌ من كل 
مُشلم مَعَ قيل: ولم يا رسول الله؟ قال: رلا تََاءَى تَارَامُمَاء!'' ومعناه: لا 
كسا خم عن ای با 0 اسن سف يقلي كمس 
بالنار» ومثله ما روي عن النبي وي أنه قال: رلا د تَسْعَضِبُِوا بتار آهل الشّزك» أي 
لا تقتدوا بآرائهم. 

والقسم الخامس: أن لا يقدر على الامتناع ويضعف عن الهجرة؛ فتسقط 
عنه الهجرة لعجزه» ويجوز أن يدفع عن نفسه بإظهار الكفر ويكون مسلما 


() (مرسل وله شواهد) رواه أبو داود (٢٢٦۲)ء‏ الترمذي )١٠١4(‏ من طريق أبي معاوية 
وغيره عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم» عن جرير بن عبد الله مرفوعًا 
به. 
ورواه الطبراني في «الكبير» 21١5/4‏ عن حفص بن غياث عن إسماعيل عن قيس عن 
خالد بن الوليد به» وأعل بالإرسال. 
فرواه هشيم وعبدة ومعتمر وخالد الواسطي؛ كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس 
مرسلا. 
وقد رجح البخاري كما في «العلل الكبير» )١١5(‏ رواية الإرسال. 
وكذلك أبو حاتم الرازي في «علل» ۴۱۳/۱. 
وكذلك الترمذي في «السئن» »)٠٠٠٠(‏ وكذلك أبو داود. 
لکن الحديث له شواهد منها ما رواه ابن ماجه (٢۴٥۲)ء‏ والنسائي ۰۲٥۸/۱‏ من طريق 
بهز بن حكيم عن أبيه عن جدہ مرفوعًا بنحوه؛ وهذا سند حسن. 
وشاهد من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه مرفوعًا به. رواه أبو داود (۲۷۸۷) 
وشاهد من حديث كعب بن عمرو رضي الله عنه مرفوعًا به. رواه الحاكم 25/8 وفيه 


بريدة بن سفيان الأسلمي ليس بالقوي. والله أعلم. 


باعتقاد الإسلام والتزام أحكامه؛ ولا يجوز لمن قدر على الهجرة أن يتظاهر 
بالكفر؛ لأنه غير مضطرء والعاجز عن الهجرة مضطر ويكون فرض الهجرة 
على من آمن فيها باقيا ما بقي للشرك دار. 

روى معاوية بن أبي سفيان قال سمعت رسول الله يقول: «لا تَنْقَطِعُ 
اجره حَتى تلطع التوْبَهء ولا تنقطع ابه تی تَطلْعْ الشّمْس من مغربها!'"' 

فإن قيل: فقد روى ابن عباس عن النبي 6 أنه قال يوم فتح مكة: رلا 
هِجْرَة بَعْدَ اليم وَلَكِنْ چھَاڈ وَنْيّة» قيل: في تأويله وجهان: 

اها لا هجرة من مكة بعد اليوم؛ لأنها قد صارت بعد الفتح دار 
إسلام . 

الثاني: لا فضيلة للهجرة بعد اليوم كفضيلتها قبل اليوم؛ لأنها كانت قبل 
الفتح أشق منها بعده» فكان فضلها أكثر من فضلها بعدہ. 

وفي تسميتها هجرة وجهان : 

أحدهما: لأنه يهجر فيها ما ألف من وطن وأهل . 


(۱) (صحيح لطرقه وشواهده) رواه أحمد ۰4٩۹/٤‏ أبو داود (ر۷۹٢۲))ء‏ الدارمي ۲۳۹/۲ من 
طريق عبد الرحمن بن أبي عوف عن أبي هند البجلي عن معاوية رضي الله عنه. وفيه 
أبو هند (مجهول» ولكنه توبع؛ فقد رواه أحمد ۱۹۲/۱ من طريق إسماعيل بن عیاش 
عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد يرده إلى مالك بن يخامر عن ابن السعدي 
رضي الله مرفوعا به. فهذا سند محتمل التحسين. 
فيه ضمضم بن زرعة فيه كلام یسیر؛ فلعله يحسن بالطريقين. 
وله شاهد من حديث عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء 
فيصحح بهذه الشواهد. 


2 38 ۱ الاجتھاد بے أحكام الجهاد 


والثاني: لأنه يهجر فيها العادة من عمل أ "0 5 

قول ه: فلا ون ولوا فحد وھم وادشلوھم حب وجد تمو #النساء: cA‏ فإن 
أعرضنو ایت الد والهجرة فأسروهم واقتلوهم» في أي مکان من حل 
وحرم» إلا قومًا بینکم وبينهم عهدء فإنهم على عهدهم لا يحل قتلهم. قاله 
مجاهد وابن زيد» وإن كانت نسخت بآية العهود. 

قال القرطبي : "وفى هذا دليل على إثبات الموادعة بين أهل الحرب وأهل 
الإسلام؛ إذا كان في الموادعة مصلحة للمسلمين"“ 

قوله :9# حَصِرَتٌ صدورھم أن یعَیِلوم أو يلوا مومهم پچ النساء: 4 أي أنهم 
جاءوا وصدورهم ضيقة عن قتالكم وكذلك القتال معکم» فكرهوا قتال 
الفريقين» وقد يكون هذا نوعًا من العهد. وأن الله لو شاء أن يقاتلوكم لقاتلوكم 
ولكن الله سلم. 


3:31 ۰4/0 «الحاوي الكبير»‎ )١( 
.۳۸۰/٥ «أحكام القرآن»‎ 66 


الاجتھاد ب أحكام ےد 


ال تال ا ستجدوت ءاحَرين پریدوں أن اموک ویامنوا قومھم کی ما ردوا 


تراه فان ل يررك وار ااال وکو لديف نورت ب 7 
EY‏ تیمتموھم وأو کیک اتا ل لتم ملک ميا لاپ النساء: 


الأمان 
قال ابن كثير في «تفسيره»: "هؤلاء و في الصورة الظاهرة کمن تقدمھم؛ 
ولكن نية هؤلاء غير نية أولئك» فإن هؤلاء قوم منافقون يظهرون للنبي ل 
ولأصحابه الإسلام؛ ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم وذراريهم» ويصانعون 
لل دی ا ل تی دی 


EIN أ‎ 


الباطن مع أولئك؛ كما قال تعالی: واا لوالب اموا الوا امتا لدا لوا إل 
E EE‏ 0 #البقرة: ؛ ال ھاهنا: 5م 


2ئ ہر مث ےم ہے 


دوا إل اة راخ #النساء: ۹۱ ؛ أي انهمكوا فيها. حم 


سرو 


ر 


يعتزلوا ویصلحواء ولهذا قال ٭ل ان لم عارلوھ ويل ایالم ویک 
النساء: ۹۱ ؛ أي: عن القال٭مَحْدُوِحُم #النساء: 5 اا 


سم A‏ و 


حت دوف تمو ہم #النساء: 4١‏ ؟ أي: أين لق تموهه”". 

الأمان نوع من العهد الملزم حيث يجب فيه الوفاء» سواء أعطي من 
الحاكم أو نائبه أو آحاد الرعية أو المرأة» حتى الصبي البالغ؛ ولكن يفضل إذن 
الحاكم» وقد يجب أحيانا إن كان في الأمان مضرة لا.يعرفها آحاد الرعية 
ويعرفها الحاكم. 


.677/١ «تفسير أبن کثیرں‎ )١( 


تعض عن أ کا نت ام طالب" : ذْعَبِث إلى رول الہ پچ غام الفح 
وجنه يقل وَفَاطِمةُ انه سره تلفت عليه قال مَن هَذِه؟ فَقُلْتٌ: آنا 
اا أبي طالك: . قَقَالَ: رحبا بام اني فلا فرع من عُشله فام فصَلّى 
ماني رَكَعَاتِ مُلْتَحِما في تُب وَاجب فَقَلْتُ: يا رَسُول الله رُعَم ابن أمَّي عَلِيْ 
ئه ال رجا فَذ أَجرثۂ لاد بن هُيئرَة؟ فال رَسُولُ اللہ ٭ بذ أَجَرْنَا مَنْ 


(١) 


أَجَوْتٍ یا أ هان »قال َم هَانِئْ: وَذلك صي 

َال إن الْمئذر: أَجْمَع أهل الْعِلْم عَلَى جَوَاز مان الْمَرْأة » إلا شيا ذَكَرَهُ 
عبد الْمَلِكِ -یَغنی إئن الْمَاجِسُونِ ضاجب مَالِك- لا أَحْفْظ ذَلِكَ عَنْ غَيره قَالَ: 
إن آمر الْأَمَان إِلَى الإمام”". 

وعليه يحرم نقض أمان المسلم» »عن عَبِدٍ ال بن عَمرو رضي الله عَنْهُمَا: 

عَنْ الي يه قَالَ: مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ بَرخ رَائِخة الْجَنَّهَ وَإِنَّ ريحَهَا تُوجَدُ مِنْ 
سيره 20 عَامًاإ". 

قال أبو بكر الخلال في أمان الصبي: "إن كان ابن سبع سنين وعقل 
التخيير بين أبويه فأمانه جائز؛ وإن كان دون ذلك فليس له أمان... 

قال القاضي أبو يعلى في كتابه «الروايتين والوجهين»: فكأنه حمل المسألة 
على اختلاف حالين» فالموضوع الذي قال لا يصح أمانه إذا لم يكن مميراء 
والموضوع الذي قال يصح اما ]ذا كان مما" 


.)۴۱۷۱( (صحيح) رواه البخاري‎ )١( 


)٢(‏ «فتح الباري» ا 


)۳( (صحیح) رواه البخاري .)5١55(‏ 


.” «الروايتين والوجھین, ص08‎ )٤( 


الاجتهاد بے أحكام الجهاد > ۷ ۱ ک 


قال الكاساني في «البدائع»: 

الآمان في الأصل نوعان: 

)١(‏ أمان مؤقت. ۱ )١(‏ وأمان مؤبد. 

أما المؤقت فنوعان أيضا: 

أحدهما: الأمان المعروف» وهو أن يحاصر الغزاة 1 أو حصنا من 
حصون الكفرة فيستأمنهم الكفار فيؤمنوهم؛ والكلام فيه في مواضع: 

)١(‏ في:بيان ركن الأمان. (۲) وفي بیان شرائط الركن. 
(۳) وفي بیان حکم الأمان. )٤(‏ وفي بیان صفته. 
)٥(‏ وفي بیان ما يبطل به الأمان 

اما ركنه: فهو اللفظ الدال على الأمان؛ نحو قول المقاتل : أمنتكم أو 
أنتم آمنون أو أعطيتكم الأمان وما يجري هذا المجرى. 

وأما شرائط الركن فأنواع؛ منها: 

(أ) أن يكون في حال يكون بالمسلمين ضعف وبالكفرة قوة؛ لأن القتال 
فرض والآمان يتضمن تحريم القتال» فيتناقض إلا إذا كان في حال ضعف 
المسلمين وقوة الكفرة؛ لأنه إذ ذاك يكون قتالا معنى لوقوعه وسيلة إلى 
الاستعداد للقتال فلا يؤدي إلى التناقض. 

(ب) ومنها العقل؛ فلا يجوز أمان المجنون والصبي الذي لا يعقل؛ لأن 
العقل شرط أهلية التصرف. 

(ج) ومنها: البلوغ وسلامة العقل عن الآفة عند عامة العلماء. 

وعند محمد رحمه الله ليس بشرط حتى إن الصبي المراهق الذي يعقل 
الإسلام والبالغ المختلط العقل إذا أمن لا يصح عند العامة» وعند محمد 
2 


الاجتهاد ے أحكام الجهاد 


وجه قوله: أن أهلية الأمان مبنية على أهلية الإيمان والصبي الذي يعقل 
الإسلام من أهل الإيمان فيكون من أهل الأمان کالبالغ. 

و لنا : أن الصبي ليس من أهل حكم الأمان فلا يكون من أهل الأمان 
وهذا لأن حكم الأمان حرمة القتال وخطاب التحريم لا يتناوله» ولأن من 
شرط صحة الأمان أن يكون بالمسلمين ضعف وبالكفرة قوة وهذه حالة خفية 
لا يوقف عليها إلا بالتأمل والنظر؛ ولا يوجد ذلك من الصبي لاشتغاله باللهو 
وا 

(د) ومنها : الإسلام» فلا يصح آمان الكافر وان كان يقاتل مع المسلمين؛ 
لأنه متهم في حق المسلمين فلا تؤمن خيانته» ولأنه إذا كان متهما فلا يدرى 
أنه بنى أمانه على مراعاة مصلحة المسلمين من التفرق عن حالة القوة 
والضعف أم لاء فيقع الشك في وجود شرط الصحة فلا يصح مع الشك. 

(ه) وأما الحرية فليست بشرط لصحة الأمان» فيصح أمان العيد الماذؤن 
في القتال باللإجماع. 

وهل يصح أمان العبد المحجور عن القتال؟ 

وكذلك الذكورة ليست» بشرط فيصح أمان المرأة؛ لأنها ہما معها من 
العقل لا تعجز عن الوقوف على حال القوة والضعف: وقد روي أن زينب بنت 
النبي المكرم ويك : أمنت زوجها أبا العاص رضي الله عنه» و أجاز رسول الله ج 
أمانها. 

وكذلك السلامة عن العمى والزمانة والمرض ليست بشرط؛ فيصح أمان 
الأعمى و الزمن و المريض؛ لأن الأصل في صحة الأمان صدوره عن رأي 
ونظر في الأحوال الخفية من الضعف و القوة» وهذه العوارض لا تقدح فيه. 


هناك؛ لأن هؤلاء لا یقفون على حال الغزاة من القوة والضعف... 


وكذلك الجماعة ليست بشرط؛ فيصح أمان الواحد لقوله اكك: ' وَيَسعَى 
ِذِمَتِهِم أذناهُ)”"... 

وأما حكم الأمان: فهو ثبوت الأمن للكفرة؛ لأن لفظ الأمان يدل عليه 
وهو قوله: أمنت... فيحرم على المسلمين قتل رجالهم وسبي نسائهم وذراريهم 
واستغنام أموالهم. 

وأما صفته: فهو أنه عقد غير لازم حتى لو رأى الإمام المصلحة في 

نقض الأمان 

وأما بيان ما ینتقض به الأمان فالأمر فيه لا يخلو من أحد وجهين: 

إما أن يكون الأمان مطلقاء وإما أن يكون مؤقتا إلى وقت معلومء فإن كان 
مطلقا فانتقاضه يكون بطريقين: 

)١(‏ نقض الإمام؛ فإذا نقض الإمام انتقض» لکن ينبغي أن يخبرهم بالنقض 
| ثم يقاتلهم لئلا يكون منه غدر في العهد. ظ 

(۲) أن يجيء أهل الحصن بالأمان إلى الإمام فینقض؛ وإذا جاءوا الإمام 
بالأمان ينبغي أن يدعوهم إلى الإسلام فان أبوا فإلى الذمةء فان أبوا ردهم إلى 


)١(‏ (صحيح) رواه أحمد ۱۸۰/۲ أبو داود (۹٢۰٥۲۷))ء‏ ابن ماجه (۸۳٦۱))ء‏ عبد الرزاق 
(٤٤))؛‏ الحاكم ۱٢١٤/١‏ البيهقي في «الكبرى, ۲۹۷۸ء البغوي في ,شرح السنة, 
۱ من طريق عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده مرفوعًا به» وهذا سند حسن وله 


شواهد تصححه. 


الاحتهاد ے أححكام الجھاد 


مأمنهم ثم قاتلهم احترازًا عن الغدر... وإن كان الأمان مؤقتا إلى وقت معلوم 
ينتهي بمضي الوقت من غير الحاجة إلى النقض؛ ولهم أن يقاتلوهم إلا إذا 
دخل واحد منهم دار الإسلام فمضى 


الوقت؛ وهو فيه فهو آمن حتى يرجع إلى 
مأمنه والله أعله ”2 


)1( رہدائع الصنائع, ٦‏ 1 


الاجتهاد ‏ أحكام الجهاد >۷ > 


7 3 سر سرع ارح 


دنر تام ہہ یت 
متا کا 
سنا توت عرص ا[ 


ب ير مدل 


یسمش 40 النساء: ۹۰ 


التثبت 

عَنْ ان عباس رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: کان رَجُلُ في عَنَيِمَةٍ لَه فَلَحِقَهُ 
الْمُسْلِمُونَ قَالَ: السَّلَامُ عَلَيِكُمْ. ملو وَأخَذُوا يمه فال الله في ذَلِكَ إِلَى 
قول :غوت عرص العَرو اتا #النساء: ٠٤‏ يَلْكَ الْعَيِمة". 

قال ابن العربي في «الأحكام»: "وجملة الأمر: 

)١(‏ أن المسلم إذا لقي الكافر ولا عهد له جاز له قتله. فإن قال له الکافر: 
لا إله إلا الله لم يجز قتله» فقد اعتصم بعصام الإسلام المانع من دمه وماله 
وأهله؛ فإن قتله بعد ذلك قتل به. 

وإنما سقط القتل عن هؤلاء لأجل أنهم کانوا في صدر الإسلام» وتأولوا 
أنه قالها تعوذًاء وأن العاصم قولها مطمثًاء فأخبر النبية في الحديث 
الصحيح أنه عاصم كيفما قالها. 

(۲) وأما إن قال له: سلام عليكم. فلا ينبغي أن يقتل حتى يعلم ما وراء 
هذا؛ لأنه موضع إشکال... فإن صلی أو فعل فعلا من خصائص الإسلام... 
فنری أنه لا يكون مسلما بذلك» أما أنه يقال له: ما وراء هذه الصلاة؟ فإن قال: 


(١لاصحيح)‏ رواه أحمد ۷۱ء البخاري ۸۹ء مسلم ۸۰۸.. 


> الاجتھاد 4 احکام الجهاد 


صلاة مسلم. قيل له: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإن قالها تبين صدقه» 
وإن أبى علمنا أن ذلك تلاعب... وقال الشافعی: له أحكام الإسلام. 
قال القرطبى: "والتثبت في القتل واجب حضرا أو سفراء ولا خلاف فيه 
طعر کن ہر 


وإنما خص السفر بالذكر لأن الحادثة نزلت وقت السفر: يۆ ولا نولم أله 
الم الم کت مُؤْونًا #النساء: ...٠٤‏ والمسلم إذا لقي الکافر ولا عهد 


ا 
قال ابن الفرس الأندلسي: 


"(5) إذا أسلم الکافر وقد قدر عليه أو لم يقدر فقد عصم دمه بخلاف 
المحارب» ولا أذكر في ذلك خلافا. 

)٤(‏ إذا قال اليهودي أو النصراني: أنا مسلم لم يصر مسلما؛ لأنهم كلهم 
يقولون: نحن مسلمون» ولو قاله المشركون حكم بإسلامهم؛ لأنهم لا يقولون: 
نحن مسلمونء وكذلك قوله: لا إله إلا الله لا يقوله المشرکون؛ قال تعالى 
فیھم: و مه کا ا فی کمن لا ِلد الا مكرود تی #الصافات: ٠٣‏ واليهود 
والنصاری يوافقون على هذه الکلمة؛ وإنما يخالفون في نبوة سيدنا محمد ف 
فمتی أظهر مظهر الإيمان بسيدنا محمد #8 فهو مسلم. 

)٥(‏ وظاهر هذه الآية مما احتج به في قبول توبة الزنديق وغيره ممن أظهر 
الإسلام؛ لأن الله تعالى لم يفرق بين الزنديق وغيره ممن أظهر الإسلام” ". 


(( «الأحكام» ۰۸/۱ 1 


)۲( «تفسیر القرطبي» ٥‏ .. 
رو «الأحكام» ۷۲۳۲ . 


الاجتهاد ب أحكام الجهاد > 2 4- 


۾ کلت کنئم ین َل فل مترى آل کہ کیا ڳه النساء: 44 
فيل المعتق: 

)١(‏ كذلك كنتم مستخفين من قومكم بإسلامكم خائفين منھم؛ فمن الله 
عليكم بإعزازه وإظهار دينكم. 

(۲) وقيل: كنتم كفارا من قبل فمن الله عليكم بأن أسلمتم. 

() يحتمل أن يكون إشارة بذلك إلى القتل قبل التثبت؛ أي: على هذه 
الحال كنتم في جهالة لا تتثبتون””". 


.:. ۸۲ «الأحكام»‎ (١( 


الاجتهاد 2 أحدكام الجهاد 


قَال صا ی: ا هون َأ 23 
7 عت هه > سے 


فصل 7 21 علا 7 کرس ے 7 7 ے رم 
و فصل آله مهن يأموالو و امم علا لقعد مسا وعد اللہ لله سق 2 


21 کے 0 ۰م ےہ حم رصم رار ر 70 AS‏ 4 3 
المجلهدين ارنآ جرا عظیما )ا درجلپ مه ومغفرورجمة و أن الله عفورا رجيما / 
النساء: ۹۵ - 450و 


فضل المجاهدين على القاعدين 
عَنْ ريل د بن ٹاہپ أخبر: ن رَسُولٌ الله 2 أئلی عَلَبْه: 3لار وى الْفْعِدُوتَ مِنَ 
الْمُؤّْمِنِينَ 24 وَالْجْهِدُونَ في سيل الہ © النساء: ه فَجَاءَهُ ابْنُ وم وش تلا 
عَلَى فال یا رَسوَلَ اللہ وَاللَهِ أو أَسْتَطِيعٌ الْجِهَادَ لْجَاهَرْتُ -وَكَانَ أَغمّی ا 
الله عَلَى زشولہ # وَفَجِدْهُ على َِذِي فتَقُلثْ علي حى خِفْتُ أن ترش 
فُجِذِيء م شري عله فَأنْزلَ اله ولک ول ار #النساء: ٥‏ 
قال الحافظ في «الفتح»: 'وَحَاصِل تَفْسِير إن جُرَيِج: :أن 27200 
7 ار َو انا أولى )نکر مْْحَقُونَ في الَفضْل بأغل الْجھاد إِذَا صَدَفتْ 
اتهم كَمَا تَقَدَّمَ في الْمَغَازِي بحی ليه هرا إن بِالْمَدِيئة ما 
مع من عبر ولا ف من وا إلا وخم سشٹ ھ. ويخ 
أن یکن الْمُرَاد ب ِقَوْلِه: :3 سل آنه هيين بمو الهم واف لت تا 4 
النساء: ٠١‏ أي مِنْ أولي الضُرر وَغيرهم» وَقَوْله: ,و 


)١(‏ (صحیح) رواه البخاري )]٥٤٤(‏ وغيره. 
(۲) (صحيح) رواه مسلم (۱۹۱۱) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه به» وله شاهد 
من حديث أنس بن مالك بنحوه. 


اجا عَظیما ) درجت َه الساء: ۹٥۰‏ - 45؛ أ عَلَّى الْقَاعَدِينَ مِنْ عير 5 
الضور؛ ولا يتفي ذَلِكَ الْحَدِيث المڈگور عَنْ أنس؛ ولا ما ّث علیہ الآية مِنْ 
اتا أولي الصَّرّر مَعَ الْمُجَاهِدِينَ... لِأنَّ الْمُرَاد مله إِسْتِوَاؤْهُمْ في ال 
الثواب لا في الْمُضَاعَفَة لھا تعلق بالْفِعلٍ . وَيَحْتَمل أن يج بِالْجِهَادٍ في 
دل ار ااال الا 

وفى الآية دليل: 

)١(‏ على أن أهل الديوان من المجاهدين أعظم أجرا من أهل التطوع. قاله 
القرطبي 
أو يجاهد ويعطي مالا؛ لما ورد أن أبَا سَعِيدٍ الْخُذْرِيٌ رَضِىَ الله عَنْهُ قال: قیل: 
ا رول الله أي الئاس أَفْضَلْ؟ فَقَالَ رَشول اللہ فك مُوْمِنْ يُجَاهِدُ في سَبِيل الله 
فيه وَمَالِه قالوا »نم مَنْ؟ قَالَ: مُؤْمِنْ في شغب من الشُعَاب يقي الله وَيَدَعُ 
التاس مِنْ شَرَهِ ا 


.۳۲ ٤/۸ «فتح الباري»‎ )١( 
؛)۲٢١۸٢ہ( (صحيح) رواہ أحمد 11/7 البخاري 4/6 مسلم 4/1 أبو داود‎ 0252 
ابن ماجه (۳۹۷۸)» البيهقي 0 «الکبری» ۹/۹٥۱ء من حديث اش‎ 2*١ 5( النسائي‎ 


الاجتھاد 2 أحكام الجهاد 


0 220-7 


کر سے 


2 5 کاو‎ a 


رکو م کے رو اش ے 


لن اسرد عله ولا دوت سیا 
2ھ" 42 النساء: ۹۷ - ۹۹ 


البقاء 4 دار الکفر 

عَنْ 5 لود قَالَ: فطع عَلَى ُهل الْمَدِينَة بَعْتْء فَاكْتيِتُ فيهء کک 
عکرمة لى ابن عڳا» ابر فَتهَانِي عَنْ ذلك أَشَدٌ التي تم 3 
ار غاس 0 من الْمُسلِمِينَ كَانُوا َ مَعَ الْمُشْرِكِينَ ترون سواد الفٹرین 
على عَھُدِ رشول اللہ ياه ون س2 
فيفل تل ال ل إن الین تک التكيكةٌ طالیی انیم الوا زیم ٹم الا کا 
تحت في لض تالو أ 2 از الو وسا باجو ا نراک :ا E‏ وت 

ص WY‏ #النساء: ۹۷ 

قال ابن الفرس : "وأبى الله تعالى قبول عذر من اعتذر منهم لأن منهم 
جماعة خرجت مع المشركين يوم بدر فقتل» وجماعة افتتن عن دينه ففتن» ثم 
عذر الله تعالى أهل الصدق فقال: ج الا تشحو يح ارال السك لون لا 
دستطِیعَوںَ حيلة 9-0 النساء: 48 . أما غاية من أسلم ولم يهاجر 
وهو باق على الإسلام أن يكون عاصيا بتركه الهجرة» وتحصيل القول في 


)١(‏ (صحيح) رواه البخاري (5597): الطحاوي في «شرح المشكل» ٤‏ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما به. 


الاجتهاد 2 أحكام الجهاد 


الهجرة أن الله تعالى افترض بهذه الآية على من أسلم بين أظهر الكفار أن 
يهاجر عنهم» وهذه الهجرة باقية إلى يوم القيامة» وأما الهجرة المنقطعة التي 
قال النبي فك فيها: « لا هِجْرَة بعد الْفَنْحَ وَلَكِنْ جهاد وة . 

فهي أن يبتدئ أحد من أهل مكة أو غيرهم هجرة بعد الفتح فينال بها 
درجة من هاجر من قبل الفتح» ويستحق أن يسمى باسمھم؛ و سی 
لأن فرض الهجرة ة ساقط» بل كان ذلك في زمن النبي ف وبعد وفاته # إلى 
هلع جرا”". 

قال ابن كثير: هذه الآية عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين» وهو 
قادر على الهجرة» وليس متمكنا من إقامة الدين» فهو ظالم لنفسه مرتكب 
حرامًا بالإجماع وبنص هذه الآية... أما من لا يقدرون على التخلص من أيدي 
المشركين ولو قدروا ما عرفوا يسلكون الطريق؛ فهؤلاء قد عذرهم الله في ترك 
الهج" 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: بَئِنَا الي 8 يُصَلَي الْعِشَاءَ إِذْ قال: 
«سَيِعَ اله لِم حَمِدة»» نم قال قبل أن يشجد: الم تح عياش بن أبي رَبِيعة 
الهم تح ٠‏ سَلْمَة ن هِشَام اللَهْم د نَحَ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيبِ الُم نَحَ الْمُسْتَضعَفِينَ 

من الْمُوْمنينَ› الّهْمَ اشْدُذ و عَلَى ضر الّهْمَ اجْعَلْهَا سِنينَ کسني 


واه (٤‏ 
يُو سف ) : 


)١(‏ (صحيح) رواه البخاري (۸۷٥۱)؛‏ مسلم (٣٣۱۳)ء‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما مرفوعا به. 
(۲) «الأحكام, .158/١‏ 
(") «تفسیر ابن كثير» .5147/1١‏ 
)٤(‏ (صحيح) رواہ البخاري .))٥۸(‏ 


الاحتواد ے2 ا]حکام الحهاد 


ا رر رھ م 


برا وسعة ومن رح مر بيه بيو 


النية الصالحة عند السفر 

قال الحافظ في «الفتح,: 'أَيْ: يَخضل اتاب بِقَضدٍ الْجهَاد 
خَلَصَتْ الیْة فحَالَ بين الْقَاصِد وبين الفغل ماع » فَإِنَّ فَوْله :9 ثم يدركه أَلَوْتٌ 4 
النساء: ۰ء أَعَمَ مِن أَنْ يون بقل أ وفُوع مِن دَابته وغدل 

عن ابن عباس قال: كان بمكة رجل يقال له ضمرة من بني بكرء وكان 
مريضاء فقال لأهله: أخرجوني من مکةہ فإني أجد الحر. فقالوا: أين نخرجك؟ 
فأشار بيده نحو المدينة» وفي رواية فمات في الطريق قبل أن يصل إلى 
یں مر الآية". 

ا خزام بنتِ مِلْحَانَ قَالتُ: نَامَ الي 88 يَوْمَا قَریبًا مي تم اسْتبقَط 
يكبم فلت ما اكت قال: اش من ا أمتي غرِضوا عَلَي يَرْكَبُونَ هَذَا 
البخر الْأآخضر كَالْمْلُوكَ عَلَى الْأَسِرَة» قَالتْ: فَاذْمُ الله أن يَجْعَلَني مِنْهُمْ. فَدَعا 
لها نُّمَ نام لاني مل مِْلَهَا فَمَالَتْ مل قَوْلِهَاه فَأَجَابَهَا مِنْلھاء فَقَالْتْ: اذغ الله 


.۲٢/٦ «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) (إسناده صحیح) رواه ابن جرير في «تفسيره, ۱٥٣/٥١‏ ابن أبي حاتم في «تفسيره, 
۳ء أبو يعلى ۰٠١/۷‏ السيوطي في «الدر المنثور» ٠٦٠٠/۲‏ من طريق محمد بن 
شريك عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس به» وفيه محمد بن شريك وثقه 
أحمد وأبو زرعة وغيرهم وباقي رجاله ثقات. 
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أن يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. مَقَالَ:« انت مِن الْأَوْلِينَ فَحَرَجَتْ مَعْ رَؤجها عباة ن 
الصاِتِ غَازِيَا أؤل مَا َكِب الْمُسْلِمُونَ الْبَحْرَ مَعَ مُعَاوِيَةَ فَلَمّا انْصَرَقُوا مِنْ 
عَرُوِهِمْ قافلين فَتَرلُوا السام ربث ليها داب َكبها فَصَرَعَتْهَا فََانَث”". 

فهي ماتت بصرع دابتها ولكنها شهيدة لنيتها وخروجهاء وإن لم تقاتل؛ 
وقد شهد لها النبيقة بذلك. 

فإن الرجل إذا ضيق عليه المشركون في بلادهم» فهاجر عنهم كان هذا 
مراغما له مع سعة الرزق. 

قال الإمام مالك : "في هذه الآية دليل على أنه ليس لأحد المقام بأرض 
یسب فيها السلف؛ ويعمل فيها بغير الحق'". 

أنواع البجرة 

قال ابن العربي المالکی : "قسم العلماء رضي الله عنهم الذهاب في 
الأرض إلى قسمين: إلى هرب وطلب» فالأول الهربء ينقسم إلى ستة أقسام: 

)١(‏ الهجرة: وهي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام» وكانت فرضا 
في أيام النبي فك وهذه الهجرة باقية مفروضة إلى يوم القيامة» والتي انقطعت 
بالفتح هي القصد إلى النبي## حيث كان فإن بقي فقد عصى ويختلف في 
حاله. 

الثاني: الخروج من أرض البدعة. قال ابن القاسم: سمعت مالكا يقول: لا 
يحل لأحد أن يقيم ببلد سب فيها السلف. 


(۱) رصحیح) رواه البخاري (۲۸۰۰). 
00( «القرطبي» ع6 ۵و 


>5 ک الاجتھاد بذ احكام الجهاد 

قال اتن العربي: وھذا صحیح؛ فإن المنكر إذا لم يقدر على تغييره زال عله 
قال الله تعالى ذل ودا رایت الین وصُوں ایڈنا عرض عنہم حی عخوطواً في حدیثِ عرو 
وما سيك الشَّيْطانٌ فلا نقعد بعد الیّەکریٰ مالين 40 الأنعام: 1۸ 

(5) الخروج من أرض غلب عليها الحرام فإن طلب الحلال فرض على 
كل سل 

)٤(‏ الفرار من الأذية فى البدن» وذلك فضل من الله عز وجل أرخص فيه 
فإذا خشي المرء على نفسه في موضع فقد أذن الله سبحانه له في الخروج عنه 
والفرار بنفسه ليخلصها من ذلك المحذور . 

وأول من حفظناه طبق هذا المبدأ الخليل إبراهيم ا لما خاف من قومه 
۰ 1 4 کا کے ر 2 
قال: لی مھ اجر ل رن له هو انعر را لک ن) #العنكبوت: .٥٢‏ 

)٥(‏ خوف المرض في البلاد الوخمة والخروج منها إلى الأرض النزھة 
وقد أذن النبي ويك للرعاء حين استوخموا المدينة أن يتنزهوا إلى المسرح» 
سب انه منه بالحديث الصحيح عن النبي 8 

)١(‏ الفرار خوف الآذية فی المال فإن حرمة مال المسلم كحرمة دمه 
والأهل مثله أو آکد. 

فأما قسم الطلب فينقسم إلى قسمين: طلب دين وطلب دنیا. 

فأما طلب الدين فيتعدد إلى تسعة أقسام: 


5 ٭ ہرس کے ص سے اس ۲ 2-4 3 31 
)١(‏ سفر العبرة؛ قال الله تعالى: هل وَمَآأَرْسَلنَامن قَبَيِكَإ لا رجالا فى إلہم 
رع ٭ مج ور ق 6 2 +3٦‏ 0 کرے سے 2 ہت مه سس عء ‏ رةه 
من آهل الٹری آفلر يَسِيرُوا ف الأرضٍ مَنظروأ کیک کات علقبة لذن من فبلھم 


دم و موي ر ہجوز دص ددغ 4ل 
ودار يرو يریت أَتَّقوأ الا تَمَهَلُونَ لے #يوسف: ۰۹ وهو كثير؛ويقال 


الاجتهاد © أحكام الجيناد > 2 3 


إن ذا القرنين إنما طاف الأرض ليرى عجائبهاء وقيل: ليتفقد الخلق. 

(۲) سفر الحج» والأول وإن كان ندبا فهذا فرض وقد بيناه في موضعه : 

(*) سفر الجهاد وله أحكامه . 

)٤(‏ سفر المعاش» فقد يتعذر على الرجل معاشه مع الإقامة فيخرج في 
طلبه لا يزيد عليه ولا ينقص من صيد أو احتطاب أو احتشاش أو استئجار وهو 
فرض عليه . 

)٥(‏ سفر التجارة والكسب الکثیر الزائد على القوت» وذلك جائز بفضل 
الله سبحانه؛ قال الله سبحانه: چ لیس ءَلنَحكُمْ جاح أن تِمْتَعُوا ضلا من 
ربكم #البقرة: ۱۹۸ ؛ يعني التجارة» وهذه نعمة منَّ الله بها في سفر الحج 
فكيف إذا انفردت 

)٦(‏ في طلب العلم وهو مشهور. 

(۷) قصد البقاع الكريمة» وذلك لا يكون إلا في ثلاثة مواضع: قال رسول 
الله ويه «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا والمسجد الحرام 
والمسجد الأقصی 7" 1 

(۸) الثغور للرباط بها وتكثير سوادها للذب عنها ففي ذلك فضل كثير 
وقد اة ضابقا: 

(۹) زيارة الإخوان في الله تعالى» قال رسول الله ؤ: ران رَجُلّا زَارَ أا لَه 
في قي أخرى فَأَرْصد الله لَه علَى مَدْرَجَيِ ملكاء فلا آئی عليه قَالَ: این تُریڈہ 


(١)‏ (صحيح) رواه البخاري (۱۱۹۷)ء مسلم (۱۳۳۸)» من حدیث أبي سعيد الخدري رضي 


> الاجتھاد ب أحكام الجهاد 


قَالَ: آریڈ أخا لی فی هَذِه الْقَریَة۔ فَال: هَل لَك عَلَيِهِ من نغمة تَربُھا؟ فال: له 
عير ای أَخببئة فی اللہ عر وَجَلَّ. فَال: فَإنَى رَسشول ال إِلَيِكَ بأنَ الله فَذ أحَبّك 


2 ةيةه ۲۱ 
کُما ممه فيه)! ۷( 4 


(١)(صحيح)‏ رواه مسلم )۲٥٢۷(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


الاجتهاد 4ے أحكام الجهاد و ت۸ 0 


ال تال ودا کنت فيم كَأَقَمَتَ ہے 0 کک 0 کل يدوا 
ب ر 44 3 


أَسَلِحتہَم فَإدَا سجذوا کلک وان ورَآبِحكُم ولات طايمَة أخرى لر بصلا 
یلوا مَعَكَ وَلَآَحُدُوا ددهم والح ہے وأ لو تمعلورے عن اسلحیک 


EE LOE TT 
E کے ووأ درک رع الہ کر ا عد لكر ے‫‎ A A 7 56 7 أو كسم مَرعی‎ 
٠١١ النساء:‎ {U مهيا‎ 


الحذر وأخذ السلاح 

هذه وصية بالحذر وأخذ السلاح لثلا ينال العدو مأربه» ويدرك فرصتہ؛ 
والسلاح ما يدفع به المرء عن نفسه في الحرب. 

نان عياش الزرَقِي قَالَ: گنا مع زشولِ ال بِعْسْفَانَ فَاسْتَفبلنا 
مرکو عَلَيْهم حال : کے وت ٠‏ فَصَلّی ئا رشول ال5 
الظّْر فَقَانُوا: قَدْ كَانُوا عَلَى حال لؤ أَصَبْنَا غِرَتَهُم. ثُم قَانُوا: ني عليه الآ 
صَلَاءٌ می اٌحبٔ إلَيهم من أنتائهم وَأنْفْسِهِمْ. فَالَ: فتَرَلَ جبريلٌ اكت بِهَذِهٍ الْآيَاتِ 

تن الظر والعضر: دات فيم امت تمت لهم الكحكؤة #النساء: ٠١١‏ قال: 
فَحَضْرَتْ َأمَرَهُم رَسُولُ اللو فَأَحَدُوا التّلاخ. قَال: فَصَمَفْنَا حَلْمَهُ ن 
قال: تم رَكَعَ فَرَكَعْنَا جَمِيعَاء تم رَفَعَ فَرَفَعنَا ججمیغاء تم سَجَدَ الي 4 بالف 
الي يليه وَالْآحَوُونَ يام يَحْرْسُوئَهُمْء فَلَما سَجَدُوا وَقَامُوا جَلْس الْآحَوُونَ 
شمتو تی كاين غم تقل ولاه إل اق ARNE‏ 
مَصَافٍ هَولاءِ. قَال: ثم ركع فَرَكعُوا جويځاء تم رفع فَرَفَعُوا جويعاء تم سَجَدَ 


ا 
۱ 
ا 


الاجتهاد 2 أحكام الجهاد 


لبي 4# والضف الذي یلیہ وَالْآحَوُونَ يام يَحْرْسْونَهُمْء فَلَمَا جَلََ جَلْس 
الْآَحَوُونَ فَسَجَدُوا فَسَلْمَ عَلَئِهِمْ تم اأصضرف. فَالَ: فَصَلامَا رشول الله ك مَرْئَينِ 
أداء الصلاة حال القتال 

قال أبو بكر بن العربي: 

“فيه لبیل على: 

)١(‏ جواز الصلاة حال المسايفة وشدة الخوف وصفة موقف العدو 
مستقبلى القبلة وغير مستقبلى القبلة» رجالا كانوا أو ركبانا. 

)٢(‏ إذا رأى المجاهدون سوادا فظنوه عدواء فصلوا صلاة الخوف ثم بان 
لهم أنه غير شيء فلعلمائنا فيه روايتان: الأولى: الإعادة. والثانية: لا إعادة 
عليهم وهو أظهر قولي الشافعي... وترك الإعادة 27 

(۳) إذا استطاع أن يصلي ويقاتل فهو أفضل جمعًا بين العبادتين» ما لم 
تحدث حركات لعب لم تنتظم بها الصلاة؛ أي: يفعل حركات تذهب بهيئة 
الصلاة وهيبتها. 
والمطں وهذا لالغلا تأكيدذ التأهمب والحذر من العدو وترك الاستسلام''' 


)١(‏ (إسناده منقطع)رواه أحمد 14 ابن أبي شيبة ٦٥٥/٥‏ من طريق منصور عن مجاهد 
عن أبي عیاش الزرقي رضي الله عنه مرفوعًا به. 
وفيه انقطاع لعدم سماع مجاهد من أبي عياش. قاله الترمذي والبخاري. راجع: «العلل 
الكبين» 3001/١‏ و«تحفة التحصيل» للعراقي (۷۹)). 

)( «الأحكام» ۱-. 
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ماتخو اسشتميالة 2 الجر 

)١(‏ استعمال الطعام: قال أبو يعلى: إذا دخل جيش المسلمين إلى دار 
الحرب فأصابوا طعاما كان لهم أكله؛ فإن خرج إلى دار الإسلام و معه بقية من 
ذلك الطعام فهل عليه رده إلى المغنم إذا كان يسيرا أم لا؟... فذهب أبو بكر 
الخلال إلى رده. وقال: إنما كان أحق إليه في دار الحرب لموضوع الحاجة 
الداعية إليه» والضرورة الموجبة لذلك؛ وقد زال هذا بدخوله دار الإسلام 
فوجب أن يرد في المغنم'"'. 

قال الكاساني في «البدائم»: "ولا بأس بحمل الثياب والمتاع والطعام إلى 
أهل الحرب لانعدام معنى الإمداد والإعانة» وعلى ذلك جرت العادة من تجار 
الام ار الو بکرم وان الغرت لجار ةن کو ظهون ارد وااغار عل ۱ 
لات ارك انضل ۰۰ 

عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يرخصون لهم في الطعام والعلق في أخذه 
بأرض العدو ما لم يعقدوا به مالا'''؛ أي: يبيعوه ويقبضوا ثمنه. ظ 

وعن سليمان بن موسى قال: لا يبقى الطعام في أرض العدو ولا يستأذن 


فيه الأمير» يأخذ من سبق إليه إلا أن ينهى الأمير عنه» فيترك بنهيه» فإن باع من 


.555 أبو يعلى في كتابه «الروايتين والوجهین» ص‎ )١( 

(۲) «بدائع الصنائع» .٠٠٠/١‏ 

)٢(‏ (إسناده صنحيح) رواه عبد الرزاق ١74/5‏ من طريق الثوري عن مغيرة عن إبراهيم 
النخعي» وهذا سند صحيح» وقد تكلم بعض العلماء في رواية مغيرة بن مقسم عن 
إبراهيم» ولكن الرواية هنا ليست مرفوعة فلا تضرء ومغيرة ثقة. 


الطعام شيئًا بورق أو ذهب فلا يحل له هو حيئئذٍ من الغنائم؛ قال هذه السنة 
والحق عندن. 


مالا يجوز إدخاله إلى دأر الحرب 
)١(‏ السلاح للعدو: قال الكاساني: ليس للتاجر أن يحمل إلى دار الحرب 
ما يستعين به أهل الحرب على الحرب من الأسلحة والخيل والرقيق من أهل 
وو نوا تو ہت 


المسلمین؛ قال اله سبحانه وتعالى: چول ماعل اتر اون واوا إا 


(۲) المصحف بأرض الحرب خشية الإهانة: عَنْ عَبْدِ الله بْن غُمَرَ قَال: 
ھی رَسول الہ و أنْ يسار بالْقآنِ إلى أَرْضٍ الْعَدُوَه". 


هذا النهي محمول على الكراهية لذا قال الإمام النووي» فإن لم يخس أن 
يقع في أيديهم فلا بأس به. 


)١(‏ (إسناده صحيح) رواه عبد الرزاق ۱۸۰/٥١‏ من طريق ابن جريج: أخبرني سليمان بن 
موسى به» وفيه: 
() ابن جریج ثقة مدلسء ولكنه صرح بالسماع. 
(ب) وسليمان بن موسى هو الأموي» ثقة متكلم في مروياته المرفوعة» وهذا موقوف. 
)۲( (صحیح) رواہ البخاري (۲۹۹۰)ء مسلم .)١18795(‏ 


الاجتهاد 2 اسح الجهاد > 


رس ير حم پیر ہے ہے سوسیے رص ے سس ل رسہ٥‏ 


بون هه سول و عون فق آلاری A‏ سٹو 


a‏ مرب آلاَرض لاک 


م في الخ روعدذ ما ڑا 807 لانت او من میں أن 
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الجرابة 

هذه الآية تتكلم عن المحاربة» وبيان من يوصف بهذا الوصف؛ ومدى 
ارتباطها بالجهاد» فهي ترتبط به في أمورء أولها: أنها إفساد في الأرض. ثانيها: 
أنها محاربة لله 7 وٹالٹھا: أنه يتعين على الحاكم 02 لاستئصال 
شأفتهم. 

وأكثر علماء المسلمين على أن حد المحاربة إنما هو متعلق بالمسلمين. 

نزلت هذه الآية كما رواه أبو داود وغيره بسند صحیح؛ ٠‏ وأصل القصة عَنْ 
نيس بن مَالِكِ: أن رَهْطًا من کل -أؤ قَالَ: عرَيئّة- ولا أَغلمۂ إلا قَالَ: من 
عُکلِ فَیمُوا لْعَدِينَهَ ا و تی و بلفاج وَأَمَرَهُمْ أن يَخْرُجُوا فَيَشْرَبُوا مِنْ 
أبوَالِهَا وَأَلْبَانِهَاء فَشَرِبُوا حَتَّى إِذَا بَرئُوا َتَلُوا الژاعی وَاسَْاقُوا النَّعَمَ بلغ ذلك 
ےہ تہ ات0 


ل 5 قح موا قوم سَرَفُوا لوا كفا بَعْدَ ھ وحَارَبُوا اله 
ورشول. 


)١(‏ (صحيح) رواه البخاري (٥۸١٢)ء‏ مسلم (١۷٦۱ء‏ أبو داود ۰۲۲۸/٤‏ النسائی ۹۲/۷ من 


> الاجتهاد ‏ أحكام الجهاد 


لماذا سمل رسول الله 8# أعين العرنیین؟ 

لأنهم سملوا عي عين الراعي؛ فكان ذلك قصاصاء عن أنْين قال: إِنَمَا سَعَلُ 
الي 8 أَغیْنَ وليك أنه تار أغْئْنَ الرَعَاء 5 
ما هي الحرابة؟ 

كل من قطع على الناس طريقهم؛ وروعهم وسلب أموالهم وقتلهم؛ فإن 
هذا مجارب لا شك» وكذا من غزا الناس في بيوتهم وعدا عليهم في مدنهم 
ودورهم؛ وسلب أموالهم» وغتصب نساءهم فهو محارب”". 

قال الحافظ أبن كثير : "احتج بهذه الآية جمهور العلماء على أن المحاربة 
في الأمصار وفي السبلان -أي: القرى- على السواء؛ لقوله: :8 وَيَسَعَوَنَ في 
لاض فسادا © المائدة: ۳ وهذا مذهب مالك والأوزاعي والليث بن سعد 
والشافعي وأحمد بن حنبل» حتى قال مالك في الذي يغتال الرجل فيخدعه 
حتى يدخله بيتا فيقتله ويأخذ ما معه: إن هذه محاربة» ودمه إلى السلطان لا 
ادلي المقتول؛ ولا اعتبار بعفوه عنه في إنفاذ القتل...”" 
صور المحاربين: 

من صورھم: 


)١(‏ الذين يقطعون الطريق على العباد ويسلبون أموالهم ويقتلونهم. 


حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعًا به. 
(١)(صحیح)‏ رواه مسلم (۱۲۹۸). 
)٢(‏ «التسهيل لتأويل التنزيل» لشيخنا أبي عبد الله مصطفى بن العدوي )۲٣٣(‏ المائدة. 
)٣(‏ «تفسير ابن كثير» ٤۸/۲‏ . 


الاجتهاد بے أحكام الجهاد < 


(۲) الذين يحرقون الزروع والثمار» ويسمون المواشي والأنعام. 

)٣(‏ الذين يرتدون عن دينهم ويغيرون على العباد. 

)٤(‏ اللصوص المجاهرون باللصوصية الذين يهددون الناس بالسلاح 
ويروعونهم ویغتصبون نساءهم. 

)٥(‏ الذين ينشرون الرذائل والفجور ويحاربون الإسلام ويقتلون الفضيلة. 

مسألة: هل الأحكام المذكورة تطبق كلها على ڪل 
محارب أم إنه على حسب جناية المحارب؟ 

قال السعدي في «تفسيره»: 

واختلف المفسرون: هل ذلك على التخيير» وأن كل قاطع طريق يفعل به 
الإمام أو نائبه ما رآه المصلحة من هذه الأمور المذكورة؟ وهذا ظاهر اللفظ؛ أو 
أن عقوبتهم تكون بحسب جرائمهم» فكل جريمة لها قسط يقابلهاء كما تدل 
عليه الآية بحكمها وموافقتها لحكمة الله تعالى. وأنهم إن قتلوا وأخذوا مالا 
تحتم قتلّهم وصلبھم؛ حتى يشتهروا ويختزوا ويرتدع غيرهم. 

وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا تحتم قتلهم فقط. وإن أخذوا مالا ولم يقتلوا 
تحتم أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» اليد اليمنى والرجل اليسرى. وإن 
أخافوا الناس ولم یقتلواء ولا أخذوا مالا نفوا من الأرضء فلا يتركون يأوون 
في بلد حتى تظهر توبتهم. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه وكثير من الأئمة 
على اختلاف في بعض التفاصيل”. 


.۲۲۹/۱ «تفسير السعدي»‎ )١( 


جز > ۱ الاجتھاد ے احكام الجهاد 
حكم العرنيين حكم ثابت وليس بمنسوخ والقول بالنسخ ليس عليه دليل 
النفي من الأرض هو أن يخرج من بلده إلى بلد أخرى مع السجن فيها. 
تسا 
إذا کان المال الذي أتلفه المحارب أقل من نصاب السرقة الذي يجب فيه 
القطع؛ أو كانت النفس التي قتلها غير مكافئة له؛ كأن يقتل عبدا أو كافراء 
وهوحر مسلم» فهل يقطع في أقل من نصابه؟ ويقتل بغير الكفؤ لە؟ 
قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة : لا يقطع إلا إذا أخذ ربع دينار. 
وقال مالك ورجحه ابن العربي والشنقيطي : إنه يقطع ولو لم يأخذ نصابًا؛ 
لأنه يحكم عليه بحكم المحاربة. 
قال مقيده عفا الله عنه: ومما يدل على عدم اعتبار المكافأة في قتل 
الحرابة إجماع العلماء على أن عفو ولي المقتول في الحرابة لغو لا أثر له 
وعلى الحاكم قتل المحارب القاتل؛ فهو دليل على أنها ليست مسألة قصاص» 
بل هناك تغليظ زائد من جهة المحاربة. 
مسألة 
قال الشنقيطي في «أضواء البيان»: 
إذا حمل المحاربون على قافلة مثلاًء فقتل بعضهم بعض القافلةء وبعض 
المحاربين لم يباشر قتل أحد» فهل يقتل الجميع؛ أو لا يقتل إلا من باشر. 
القتل» فيه خلاف» والتحقيق. قتل الجمیع؛ لأن المحاربة مبنية على حصول 


الاجتھاد ب أحكام الجهاد جز > 


المنعة والمعاضدة والمناصرة» فلا يتمكن المباشر من فعله؛ إلا بقوة الآخر 
الذي هو ردء له ومعين على حرابته... وخالف فی هذا الشافعى رحمه الله 
فقال: لا يجب الحد إلا على من ارتكب المعصية» ولا يتعلق بمن أعانه عليها 
کسائر الحدودء وإنما عليه التعزير. 
مسألة 

إذا كان في المحاربين صبي» أو مجنونء أو أبو المقطوع عليه؛ فهل يسقط 
الحد عن كلهم؟ 

ويصير القتل للأولياء إن شاءوا قتلواء وإن شاءوا عفوا نظرًا إلى أن حكم 
الجميع واحد؟ 

قال الشنقيطي : قول أكثر العلماء» وهو الظاهر أن الحد لا يسقط عن غير 
المذكور من صبي أو مجنون أو أب. 
مسألة: هل هناك فرق بين أن يتوب المحارب قبل القدرة عليه وبعد 

القدرة عليه؟ 

إذا تاب المحاربون بعد القدرة عليهم؛ فتوبتهم حينئذ لا تغير شيئاً من 
إقامة الحدود المذكورة عليهم» وأما إن جاءوا تائبين قبل القدرة عليهم» فليس 
للإمام عليهم حينئذ سبيل. لأنه تسقط عنهم حدود الله» وتبقى عليهم حقوق 
الآدميين؛ فيقتص منهم في الأنفس والجراح؛ ويلزمهم غرم ما أتلفوه من 
الأموال» ولولي الدم حينئذ العفو إن شاء» ولصاحب المال إسقاطه عنهم. 

وهذا قول أكثر العلماء مع الإجماع على سقوط حدود الله عنهم بتوبتهم 
قبل القدرة عليهم؛ كما هو صريح قوله تعالی: 8 إلا لیت ابا من ق أن 
ت تق داعم مَأعلمواأت ال عنوڑ ٹڈ © #المائدة: ۳٤‏ 


وإنما لزم أخذ ما بأيديهم من الاموا وتفه ما استهلكوا: لان ذلك 
غصب» فلا يجوز لهم تملكه» وقال قوم من الصحابة والتابعين: لا يطلب 
التخارب:الڈی جاء تائباً قبل القدرة عليه إلا بما وجد معه من المالء وأما ما 
استهلكه؛ فلا يطلب به» وذكر الطبري هذا عن مالك من روایة الوليد بن مسلم 
عنه. 

قال القرطبي : وهو الظاهر من فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه» 
بحارثة بن بدر الغداني» فإنه كان محارباً» ثم تاب قبل القدرة عليه» فكتب له 
سقوط الأموال والدم عنه کتاباً منشوراًء ونحوه ذكره ابن جریر'”' 
هل يُصلى على المحارب المصلوب؟ 

قال ابن الفرس الأندلسي في «أحكام القرآن»: والجمهور على أنه لا ينزل 
حتى تأكله السباع والکلاب؛ ولا يترك أهله لدفنه» ولا يتركون أن ينزلوه وهو 


ظاهر الآية. 

بینما ذهب أصبغ وسحنون فی جنك القولین وابن الماجشون فى أحد 
القولين أنه يُصلى عليه. 

قوله تعالى: ٣‏ ال اس ت ابوا من قل أن دروا عام فاعلموا أت الله ععور 


يحي (5) #المائدة: ٣٠ء‏ هل هي في أهل الشرك أم في المسلم المحارب؟ 
أكثر أهل العلم أنها في المسلم المحارب. والله أعلم 


5 «الجامع لأحكام القرآن, /ٴ‎ (١( 


الاجتھاد بے أحكام الجهاد E‏ 


روء 2ے 


تعال: و سلو يسلو نك نك عن الول فاتقواً الله نت ذَاتَ 
م ویش اه وسو إ نكسم ممن © #الأنفال: .١‏ 


ما هو النفل؟ 

في اللغة: عبارة عن الزيادة» ومنه سمي ولد الولد نافلة لأنه زيادة على 
الولد الصلبي» وسميت نوافل العبادات بذلك لكونها زيادات على الفرائض. 

وفي الشريعة: عبارة عما خصه الإمام لبعض الغزاة تحريضا لهم على 
القتال؛ سمي نفلاً لكونه زيادة على ما يسهم لهم من الغنيمة. 

والتنفيل: هو تخصيص بعض الغزاة بالزيادة؛ نحو أن يقول الإمام: من 
أصاب شيئًا فله ربعه أو ثلثه» أو قال: من أصاب شيئًا فهو له. 


عن سعد بن أبي وقاص قال: لما كان يوم بدر جئت بسيف فقلت: يا 
رسول الله» إن الله قد شفى صدري من المشركين -و نحو هذا- هب لي هذا 
السيف. فقال: «هذا ليس لي ولا لك » فقلت: عسى أن يُعطى هذا من لا يبلي 
بلائي. فجاءني رسول الله ولك فقال: «إنك سألتني وليس لي؛ وإنه قد صار لي؛ 
وهو لك» قال: فنزلت الآية". 
- وقيل النفل إنما هو الغنيمة نفسهاء وهذا قول ابن عباس؛ وقيل أمور 
أخرى. 


)١(‏ (صحيح) رواه مسلم ٣۸(‏ ۱۷)ء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 


الاجتهاد 2 أحكام الجهاد 


ماهو محل النفل؟ 

قال القرطبي في «تفسيره,: "ومحل النفل على أربعة أقوال: 

)١(‏ فيما شد عن الكافرين إلى المسليمن أو أخذ بغير حرب. 

(۲) أن تكون من الخمس وهو قول الإمام مالك. 

(۳) أو تكون من خمس الخمس وهو قول الشافعي وأبي حنيفة. 

)٤(‏ أو من رأس الغنيمة بحسب ما يراه الإمام» وهو اختيار الكيا 
یہ 

وزاد الشنقيطي في «أضواء البيان» أمرا خامساء وهو أن الأنفال تکون من 
السرایا خاصة؛ وهو قول الشعبي. ۱ 

قال الشافعي: لیس في النفل حد لا یتجاوزہ الإمام. 

متى يشرع التشجيع بالنفل؟ 

ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الوعد بالنفل يكون قبل القتال؛ لقوله ه: 
١مَنْ‏ تل قَتيلُا لَه عَلَيِهِ ينه قله سَلَبْه “. وبه قال الثوري وغيره. 

وكره مالك؛ وقال: بعد القتال حتى لا يكون القتال من أجل الدنيا. 

قلت: قول رسول الله 8# أولى للحديث. 


)١(‏ انظر «أحكام القرآن, للكيا الهراس ۱٥١/١‏ وغيره. 

(۲) انظر: «تفسير القرطبي» .۴٦۲/۷‏ 

(۳) انظر: رأضواء البیان, .551/١‏ 

(؛) (صحیح) رواه البخاري (7147): مسلم )175١(‏ من حديث أبي قتادة رضي الله عنه 
مرفوعًا به. 


الاجتھاد ب أحكام :.۔جھاد جر > 

والأصل أن النفل يكون في كل شيء من أرض وذهب ومال وغير ذلك؛ 
لقول عمر بن الخطاب لجرير بن عبد الله البجلي لما قدم عليه في قومه وهو 
يريد الشام: "هل لك أن تأتي الكوفة ولك الثلث بعد الخمس من كل أرض 
وسبي؟ ورجحه القرطبي. 

وفت التنفيل 

عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك: أن أميرا من الأمراء أراد أن ينفله 
قبل أن يخمسه فأبى أن يقبله حتى يخمسه"'". 

عَنْ خبیبِ بن مَسْلَمَة الْفِهْرِيٍ أنه قَالَ: كاد رَسُولُ ال 8 يفل الت بَعدَ 
الخ 


ره (إسناده صحیح) رواه عبد الرزاق ٥۵ء‏ من طريق ابن عون عن ابن سيرين عن أنس 
بن مالك رضي الله عنه به» وهذا سند صحيح. 

ر (إسناده صحيح) رواه أحمد 259/5 أبو داود »)۲۷٤۸(‏ ابن ماجه (٢۲۸۵)ء‏ عبد 
الرزاق ١44/5‏ من طريق سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول عن زياد بن 
جارية التميمي عن حبيب بن مسلمة الفهري رضي الله عنه مرفوعًا به. 
وفيه )١(‏ حبيب بن مسلمة الفهري مختلف في صحبته فأثبتها له البخاري والزبير بن 
بكار» والحافظ ابن حجر. قال مكحول: سألت الفقهاء: هل كانت له صحبة؟ فلم يثبتوا 
ذلك. قال مكحول: وسألت قومه فأخبروني أنه قد كانت له صحبة. قال ابن مغلطاي 
في «الإنابة إلى معرفة المختلف فيهم من الصحابة» :107/١‏ وقومه أعلم. أي أثبت له 
الصحبة. اه. 
وقال أبو حاتم الرازي في «المراسيل» (۸۰): قومه أعلم. 

(۲) زياد بن جارية التيمي؛ قال أبو حاتم الرازي: شيخ مجهول. وخالفه النسائي وابن حبان 
فقالا ثقة. وقد روى عنه ثلائة ثقات. 
قال الترمذي في «العلل الكبير» :))٦٤(‏ سألت محمدا (البخاريٌ) عن هذا الحديث 


قال الكاساني فی ربدائع الصنائع»: وشرط جوازه أن يكون قبل حصول 
الغنيمة في يد الغانمين» فإذا حصلت في أيديهم فلا نفل؛ لان جراز اتقیل 
للتحريض على القتال وذا لا يتحقق إلا قبل أخذ الغنيمة”". 

قلت : الظاهر أن النفل لم يكن محددًا لمن هو فنزلت الآية أنه لله 
والرسول» ثم نزل تقسيمه في الآيات القادمة؛ وهو قوله: 35 © واعطموا ميتم 
7 یش کت 

ےھت قل رَجُل مِنْ 
جفیز رَجُلا من الْعَدوَ قارا سَلبۂ فَمََعۂ حال : او -وَكَانَ وَاِيَا عَلَيھغ- 
اتی رَسول ال زف كل حالف اخ قال الد «ما مَتَعْكَ أن تُعْطِية 
مق قال ان کا نه يا بت اللَّهِ. قَالَ: «اذْفَعْهُ ِلَب ) فَمَوٌ خَالِدٌ بِعَوؤْفٍ جر 
برڌائه ثم قَال: هَل أَنْجَرْتُ لَك ما درت لَك مِنْ رَسُولٍ اله 8؟ فُسَمِعَۂ رشول 
ال فَاسْثْنْضِبَ فَقَالَ: «لَا تغط یا اك لا ثُغطِہ یا حَالِكُ هَل آم تَارِكُونَ 
لي أُمرائو ؛ إا ملم ومهم كَمقلٍ رل اششرعي إِبلا أذ عتما فرَعَاهَا م 
تَحَيّنَ سَفْيهَا فَأورَدَمَا حَوْضًا فَشَرَعَتْ فيه فَشَرِبَتْ صَفْوَهُ وَتَرَكَتْ كَذْرَهُ فْصَفُوُهُ 
لَكُم وَكَذْرُهُ عل يهم . 


من شى 


١ 7 الصنائم,‎ 7 6 


)۲( (صحیح) رواه ال ٦ءء‏ مسلم .)١ 7267١‏ 


الاجتھاد ب أحكام انجھاد > ۱ کے 
6ل شال لے کنا نرج تک یی يأل رما المي لكررة 
ر کار _ مض ےس سوب ہے ر ےک کے 7ء مو ل ارو ےد م م ے ر ا م و 
ملوك في الحق بعد ما تین انما شس افون إلى اموت وهم ينظرُونَ 2۶1690 


اتی الم ياك ورت اک كات لے کرٹ توشر الاک 
it 423‏ 2 رو ےم سے ل ہے کے مج ہے صوہ ےہ بعر ےے ہے ص ۔ 
بحن الحق پکلمیوہ ون داير الكفرين 2 لیج لی وبل البطل ولو كَره | 
المجرموب 2 2 الأنفال: A7 o‏ 


جواز الخروج من أجل العير 

قال القرطبي: "المعنى: امض لأمرك في الغنائم ونفل من شئت وإن 
كرهوا؛ لان بعض الصحابة قال لرسول اللہ وك حين جعل لكل من أتى بأسير 
شیا قال: يبقى أكثر الناس بغير شي٠...‏ ران الوم تگرشة © 4 
الأنفال: ٥؛‏ أي: لكارهون ترك مكة وترك أموالهم وديارهه”". 

في الآية دليل على: 

)١(‏ أن الإمام لا يلزمه المشاورة فيما يرى مصلحته راجحة وإن كرهه 
الاآخرون. قاله العز بن عبد السلام. 

(۲) قال ابن العربي: "خروج النبي گل لتلقي العير بالأموال دليل على 
جواز النفر للغنيمة؛ لأنه كسب حلالء وما جاء فی الحديث: «مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ 
كَلمَة الله هي الْعْلَْا فهو في سیل الله" يراد به إذا كان ذلك قصده وحده لیس 
للدين فيه حظ”". ظ 


.۳ ۹۸/۷ «تفسير القرطبي»‎ )١( 

(؟) (صحیح) رواه البخاري (٣۳۱۲)ء‏ مسلم (1404) من حديث أبي موسی الأشعري 
رضي الله عنه مرفوعًا به. 

(۳) «الأحکام ۳۸۳/۲. . 


الاجتهاد 2 أحكام الجهاد 


(*) أن النفوس تحب الراحة مع المغنم؛ بینما الخير لها فيما تكره» وهو 
القتال أو الشهادة؛ لذا قال النبي #5 : « سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى 
الطائفتين» وإني قد رأيت مصارع القوم”"".. 

)٤(‏ أن الجهاد سبب لعلو الدين وإنقاص الكفر من الأرضء وأن تركه 
سبب المذلة وظهور الكافرين. قاله العز بن عبد السلام 


)١(‏ (مرسل) رواه ابن جرير في «تفسیره» ۰۱۲٤/۹‏ وابن هشام في «السيرة» 105/١‏ من 
ری پیا ین رومان عن غروة ن الزییں زیر كن علاتا عن ابن عباس بد 
وفيه )١(‏ محمد بن حميد شيخ الطبري (ضعيف) كما في رواية الطبري. 
)٢(‏ الإرسال كما في رواية ابن هشام فقال: |عن يزيد بن رومان عن ابن الزبير ولم يذكر 
ابن عباس". 
فالسند لا يثبت. 


الاجتهاد 4 أحكام الجهاد 8 2 


ھ 22 اث ہے سے سے 


إذ فستغيئون فاستجاب لم 


مر دی ت-- 2و ا 


ےا 22 ۶ رح ی0" :۷ شیک الاس أَمَتة اك E‏ بعکم م f‏ س 7 
وی مہم وہب کے رص شر رے سے کم ہے ہے 
0207 ہو یذ هب كر لبط ریگ ع ريست زیت بد الک 39 

الأنفال: و - .١١(‏ 
الاستفاثة باللّه 
الاستغائة هى: "طلب الغوث والنصر والمتمثل هنا فی دعاء النبى نان 


وأصحابه يوم بدر. 

عَنِ ابن عَبَاس قَالَ: دبي غمز بْنْ الْحَطَابٍ قَالَ: لَما گان یم بذرِ نَظر 
رَسْولُ الله فك | إلى الْمُشْرِكِينَ وَهُم أل وَأَضْحَابه ثلاث بائة وتشعة عَشَرَ رجأ 
َاتقبل نبي الله 8# القبلًَ ثم مد يديه فُجَعَل يَف برَته: الم آنجز لي ما 
وَعَذْنَنِي؛ الّهْمَ آتِ ما وَعَذْنَي؛ اللَّهُمَ إِنْ هلك هذه الْمضابَة من أل الإشلام 
لا تُغبذ في الْأَرْضٍ » فَمَا رال يفيف بزبہ و کو مل کی سی اوفط 
رِدَاؤٌهُ عَنْ مَنْكِبَئِه ا أو بر فَأَحَدَ رِدَاءَهُ َألَْاهُ عَلَى مَنكبيه ؛ م الَْرَمَهُ من 
وَرَائِهِ وَقَالَ: يَا بي الى كَفَاكَ مُنَاشَدَنُكَ رَبَكَء فَإِنَهُ سجر لَك مَا وَعَدَك. فَأَنْرَلَ 
ال عر رَجِل: لا تی نمبو رك جاب لست أن میگ بألل نت الیگ 


دزن ک 0 2 E‏ 


()(؛ (صحیح) رواه أحمد ۳۰۱/١‏ مسلم (۳٦۱۷)ء‏ عن ابن عباس قال: حدثني عمر بن 


الاجتهاد © أحكام الجهاد 


قال ابن القيم في «زاد المعادم: "واستنصر المسلمون الله واستغاثوه 
0 له e‏ إليه؛ فأوحى الله إلى ملائكته 00 ہے 
مرّدؤيرت سے لا لانن ٩‏ فقيل: المعنى أنه , ردف لک 00 e‏ 
بعضهم بعشا أرسالا لم اا دفعة EEE‏ اه. 
قال مكحول: عن بعض أصحاب النبى وي أن الدعاء كان يستحب عند 
نزول القطرء وإقامة الصلاة» والتقاء الصفين”". 
النعاس ممدوح ومذموم 


قال الشنقيطي في «أضواء البيان» في قوله تعالی: ل یکم اماس 
دين َنْهُ # الأنفال: ١‏ قال: "ظاهر سياق هذه الآية أن هذا النعاس ألقي عليهم 
يوم بدر؛ لن الكلام هنا في وقعة بدر كما لا يخفى'" 

قال أبو طلحة : "كنت فيمن أنزل الله عليه النعاس يوم أحد" ٠‏ 

قال ابن مسعود: "النعاس عند القتال أمنة من الله وعند الصلاة من 
الشیطان"ء وتلا هذه الآية.. 


.٠٤١/۳ «زاد المعادم‎ )١( 

)١(‏ (إسناده صحيح إلى مكحول) رواه ابن أبي شيبة 4٠/0‏ ؟؛ من طريق يزيد بن يزيد بن 
جابر عن مكحول عن بعض أصحاب النبي 88 

(*) رأضواء البیان» .۲۰۹/۲٢‏ 

(؟) (إسناده صحيح) رواه ابن أبي شيبة ۱۱/٥‏ عن عبد الله بن بكر السهمي عن حميد 
عن أنس بن مالك عن أبي طلحة رضي الله عنه به. وهذا سند صحيح ورجاله ثقات. 

)٥(‏ (إسناده صحيح) رواه ابن أبي شيبة ٥/۱۰ء‏ من طريق الشعبي عن زر قال: قال عبد الله 
بن مسعود رضي الله عنه به. 


الاجتهاد بے أحكام الجهاد > ۱ ا - 


قال الماوردي في «الأحكام»: وفي امتنان الله عليهم بالنوم هذه الليلة 
وجهان: أحدهما أن قواهم بالاستراحة على القتال من الغد. 

الثاني: أن أمنهم بزوال الرعب من قلوبهم» كما يقال الأمن منيم والخوف 
7 

قال 7 "وكان هذا النعاس في الليلة التي كان القتال من غدهاء 
فكان النوم عجیبا مع ما كان بين أيديهم من الأمر المهم ولکن الله ربط 
جأشهم وقد 1 إن هذه الأحوال کانت قبل وصولهم إلى بدر. وهو 
0 

وفيها دليل أن التأييد والمعونة للمجاهدين تكون بتثبيت الأقدام والربط 
على القلوب؛ كما تكون بالملائكة والسلاح. 

قال ابن كثير : "قوله :طلِفلِهَرکم بو © الأنفال: ۱ هو تطهير الظاهر من 
الحدث الأصغر أو الأكبر. 

ویذھب عن ن ,لان 4# الأنفال: :١١‏ أي: من وسوسة أو خاطر 

سيء» وهو تطهير الباطن؛ كما قال تعالى فى أهل الجنة..."" اه. 

ظ وَلريط عل لوڪ 4 الأنفال: :١١‏ بالصبر والإقدام ومجالدة الأعداء 
وهي شجاعة الباطن. 


۰۱ ا‎ (١۱) 


.۲۷۳/۷ «تفسير القرطبي»‎ )٢( 
«تفسير ابن كثير» ۹/۲" ۲۔‎ (۳( 


نے الاجتھاد 4 أحكام الجهاد 


39 رص فص سی 


ال تسائی:٭ڑ مایا الین ءامنا ادا ویم الات کرو رحن ملا لوهم لار 


ہے وسرہ ے سوس . اور سس ےیک کے ہرس ر 
ومن بوهم ومر مار دیرم إلا محر 0-01 محرا إل وو هقد ايعس قر 


ے 


ا وماونہ و سے الْصِير © یچ الأنفال: ٢٣۹-۵٥‏ 


الفرار من الکبائر 

يحرم الانصراف إذا حضر الصف وشرع فی القتال؛ لوجوب المصابرة 
لقوله تعالى: و يِكأيها اليرت ءامَلوا ذا ل وک أذبيوأ وااؤگکروا اه ڪيا 
ملک لزل رک © الأنفال: ه؛ لأن الانصراف يشوش أمر القتال ویکسر 
القلوب. 

روى أبو داود في «سننه»: عَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ: رَلٺ في يوم بَذرِ: ۾ کن 
لهم یوید دبْرَم إلا مرا لقتال أ متحَيراً إل َو َد بآ بعص تر ال 
وماونة لھم ووش OES‏ الأنفال: "٠‏ 

وهذا كله لا ينفى أن يكون الفرار من الزحف حراما على غير أهل بدرء 
وإن كان سبب نزول الآية فيهم كما دل عليه حديث أبي هريرة المتقدم أن 
الفرار من الزحف من الموبقات كما هو مذهب الجمهور. اه 


قال ابن العربي: "والتزاحف هو التداني والتقارب» يقول: إذا تدانيتم 


)١(‏ (إسناده صحیح) رواه أبو داود )۲٦٢۸(‏ من طریق بشر بن المفضل ثنا داود عن أبي 
نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: نزلت في يوم بدر. .. وفيه داود ر بن أبي هند ثقة ثقة. 


الاجتھاد بے أحكام الجهاد > ظ ہے 


وتعاینتم فلا تفروا عنهم ولا تعطوهم أدباركم حرم الله ذلك على المؤمنين حين 
فرض عليهم الجهاد وقتل الكفار؛ لعنادهم لدين الله وإبانتهم عن قول: لا إله 
إلا الله" 

قال ابن الفرس الأندلسي : "هذه الآية تقتضي ألا يفر المسلمون من الكفار 
قل عددهم أو كثر دون مراعاة الضعف: وأن الفرار محظور؛ لأنه تعالى قد نهى 
عنه ثم توعد عليه» ولا معنى للمحظور إلا ذلك”". 

ذهب مالك والشافعي وأكثرهم إلى أن حكم الآية باق إلى يوم القيامة 
بشرط الضعف الذي بينه الله تعالى في الآية الآخری؛ وليس في الآية نسخ؛ 
والدليل عليه أن الآية نزلت بعد القتال وانقضاء الحرب وذهاب اليوم» 
ولقوله## : في حديث أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيٍ الله عَنه: عَنْ لني 4 فَال: «اجْتَبوا 
السَبْعَ الْمُوبِقَاتِ» قَالُوا: يا رَسُولَ الل وما هُنّ؟ قَالَ: « الفَرۂُ بال وَاليَخر 
وغل التفين التي حرم اله إا باحق وَأكل الرباء وأكل مالِ اليتيم» وَالتولَي يوم 
الرّخف» وَقَذف الْمُخصتات الْمُوْمتات الْعَافلات»". 

قال القرطبي : أمر الله عز وجل في هذه الآية ألا يولي المؤمنون أمام 
الكفار» وهذا الأمر مقيد بالشريطة المنصوصة في مثلي المؤمنين؛ فإذا لقيت فئة 


.۴۳۸۱/۲ «أحكام القرآن»‎ )١( 

(۲) «أحكام القرآن» ۷۸/۳. . 

60/١ أبو عوانة‎ »)۲۸۷٤( أبو داود‎ »)۸٩( (صحيح) رواه البخاري (51777)» مسلم‎ )5( ٠ 
من حديث ا هريرة‎ ۲۸٢/٦ البيهقي في «الكبرى»‎ ۸٦/١ البغوي في «شرح السنة»‎ 
رضي الله عنه مرفوعًا به.‎ 


> ہے الاجتهاد 4 أحكام الجهاد 
من المؤمنين فئة هي ضعف المؤمنين من المشركين فالفرض ألا يفروا أمامهم؛ 
فمن فر من اثنين فهو فار من الزحف؛ ومن فر من ثلاثة فليم بفار من الزحف» 
ولا يتوجه عليه الوعيد» والفرار كبيرة موبقة بظاهر القرآن وإجماع الأكثر من 
الأئمة N‏ 


متی یجوز الفرار 

ل المج رت برا نہد ميرم إلا کیا لال أو محرا إل كز 4 
الأنفال: .٠١‏ 

التحرف: هو الزوال عن جهة الاستواء فالمتحرف من جانب إلى جانب 
لمكايد الحرب غير منهزم» وكذلك المتحيز إذا نوى التحيز إلى فئة من 
المسلمين ليستعين فيرجع إلى القتال غير منهزم. 

قال ابن وهب: سمعت مالكمًا يسأل عن القوم يلقون العدو أو يكونون في 
محرس يحرسون فيأتيهم العدو وهم يسيرء أيقاتلون أو ينصرفون فيؤذنون 
أصحابهم؟ قال: إن كانوا يقوون على قتالهم قاتلوهم» وإلا انصرفوا إلى 
أصحابهم فأذنوهم". 

عن عبدِ الله ْنِ غمز: اه کان في سَرِبة مِنْ سَرَايَا وَسُولٍ الہ فلگ قَال: 
فحَاض الاش حَيْصَةً فَُكُنْتُ فِیمن خاض. قَال: فَلَمَا بَرَزْنَا فلنَا: كيف نَضنَع وَقَذْ 
را من الرّحْف وَبُؤْنَا بالْعَضَب؟ قَقْلََا: تدَحْل الْمدِيئة تتبث فيها وَنَذْمَبُ ولا 
انا أَحَڈ. قَالَ: فَدَحَلْنَا فَقلنَا: لَوْ عَرَضًْا أَنْمُسَنَا عَلَى رَسُولٍ الله 4# فَإِنْ انث لا 
ََْهٌ أَقَمَْا وَإِنْ كان غَيْرَ ذَلِكَ ذَمَبنا. قَال: فَجَلَسَنَا رول الہ © قبل صَلَاةٍ 


۷ «تفسير القرطبي»‎ )١( 


الاجتهاد ے2 أحكام الجهاد > کے 
الجر فَلَمَا خَرَج قُمنا لَه فَقُلا: نہ نحن الْمَدَارُونَ! ہے رلا بل ندم 
الْعَكَارُونَ ؛ قَالَ فَدَنَوْنا فَمََْنَا يدَهُ مَل إن فتَهُ اْمُسْلِمِي © 

عن قتادة أن أبا عبيد الثقفي استعمله عمر بن الخطاب على جيش فقتل 
في أرض فارس هو وجيشه؛ فقال عمر: لو انحازوا إلى كنت لهم فئة'". 

وعن مجاهد قال: قال عمر: أنا فئة كل مسله””. 

ال مَال: کد مآ يتس تس ام ريد مك ىتےالیز © 4 
الأنفال: .1١‏ 


أهل العلم. 


؛)۲٦٢۷( (ضعيف) رواه أحمد ۲ البخاري في «الأدب المفرد» (۹۷۲)ء أبو داود‎ )١( 
الحميدي (1۸۷)» من طرق عن يزيد , بن ای زياد‎ »)۳۷٠٤( الترمذي (٦۱۷۱)ء ابن ماجه‎ 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن عمر رضي الله عنه به.‎ 
وفيه يزيد بن أبي زياد: ضعفه أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي‎ 
۱ والدارقطني وغيرهم.‎ 
فالسند ضعيف» والحدیث ضعفه العلامة الألباني رحمه الله في «ضعيف أبي داود..‎ 

(۲) (إسناده ضعيف) رواه عبد الرزاق ٠٠٠/١‏ من طريق معمر عن قتادة أن أبا عبيدة 

)١(‏ وفيه رواية معمر عن قتادة متكلم فيهاء وإن كانت في المرفوع؛ وهذا موقوف. 

(۲) أن قتادة مدلس وقد عنعنه. 

(۳) (إسناده منقطع) رواه عبد الرزاق 2551/0 من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: 
قال عمر: أنا فئة كل مسلم. وفيه انقطاع لعدم سماع مجاهد من عمر رضي الله عنه. قاله 


٦‏ ا 


> 1 4 الاجتهاد بے أحكام الجهاد 


قال المجد بن أبي البركات في «المحر: "ولا يحل للمسلمين أن يفروا 
من مثليهم إلا متحرفين لمصلحة قتال أو متحيزين إلى فئة يتقون بها وإن 
بعدت» فإن جاوز العدو المثلين فلهم الفرار وهو أولى إن ظنوا ظاهر هلاكهم 
بتركه» وإن ظنوا الظفر بثباتهم فهو أولى...”". 

قال الرافعي في «الشرح الكبير»: "إن لم يزد عدد الكفار على الضعف بل 
كانوا مثليهم أو أقل لم يجز الانصراف والهزيمة» وقد عد رسول الله و الفرار 
من الزحف من الكبائر» ويستثنى ما إذا انصرف وولى متحرفا للقتال أو متحيرًا 
إلى فئة على ما قاله الله تعالى. 

مسألة: هل يجوز الاختيال بين الصفوف عند القتال؟ 

قال ابن مفلح في «الآداب الشرعیقہ: "قال صاحب «المحرر» المجد عن 
قیام المغيرة بن شعبة على رأس النبي فل بالسيف في صلح الحدیبیةا' فيه 
استحباب الفخر والخيلاء في الحرب لإرهاب العدو””. 

قال الشوكاني في «نيل الأوطار»: "واختيال الرجل بنفسه عند القتال من 
الخيلاء الذي يحبه الله لما في ذلك من الترهيب لأعداء الله والتنشيط لأوليائه؛ 


.١7١/١ «المحرر»‎ )١( 

(۲) (إسناده صحيح) رواه الطبري في «التاريخ» ۰۱۱۹/۲ عن ابن إسحاق مرسلاء ورواه ابن 
حبان (٤٤٥)ء‏ من طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن 
المغيرة بن شعبة متصلاء وقد ثبت سماع قيس من المغيرة عند البخاري ومسلمء «تحفة» 
۸ء وعليه فهذا سند صحیح؛ وأصل الحديث في البخاري (٤۱۸))ء‏ مسلم 
(۱۸۰۷)ء ولكن بدون ذكر قصة المغيرة بن شعبة. 

(۳) «الآداب الشرعية» .81١١/١‏ 


الاجتهاد ب أحكام الجهاد 2 ۱ ١‏ ک 


ومنه قوله هن لأبی دجانة لما رآه يختال عند القتال: «إن هذه مشية يبغضها الله 
ورسوله إلا فى هذا الموطن7""”". 


۲٣۳/٣ (مرسل ضعيف): رواه ابن إسحاق في «المغازي» ۱/۳ ١ء البيهقي في «الد لائل»‎ )١( 
عن معاوية بن معبد بن كعب بن مالك: أن رسول الله ف قال حين رأى أبا دجانة‎ 
يتبختر: «إنها مشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن».‎ 
وفيه جعفر بن عبد الله بن أسلم مولى عمر بن الخطاب (لين الحديث) وكذلك‎ 
الإرسال.‎ 
ورواه الطبراني في «الكبير» ۱۲۳/۷ء عن خالد بن سليمان بن عبد الله بن سماك بن‎ 
.۱۰۹/٦ خرشة عن أبيه عن جده به. وفيه من لا يعرف. قاله الهيثمي في «المجمع»‎ 
۱ وأصل الحديث عند مسلم ( ۲۷) ولكن بدون ذكر التبختر في المشية.‎ 

(۲) «نيل الأوطار» ://ا١٠.‏ 


کے ے2 رر عرس A‏ عر آذ رو سے 


سج ےصح س سط ہو ےک 


َال تعال: 8 فلم قتَلوهم وك کے الله قتلهم وما رمیے إذ رمیت ولنکرکے الله ریٰ 


مه سكاع وو ا لع مت > ہے ۱ ے۔ سم سه یج 
وش تل لمت نه با سسكا رك آله سیم لیے )ا دی کم وات الہ موه کید 


مو سے > ہر۔ سرس وو 
َ‫ 


E‏ کے > ہہ مم ا 2 رہ ئا 
الکن © إِ ند تستفیخا قد جا ساسح وإ نپوا فهو حير لکم وإن نووا 
دول نی کر يقتي کین وک کارت واو الح اللزیین (5) » الأنفال: 1١‏ - 


16 


عن حكيم بن حزام قال: لما كان يوم بدر أمر رسول الله يي فأخذ كفا من 
الحصباء فاستقبلنا به فرمانا به وقال: « شات الأ فانهزمناء فأنزل الله عز 


۱ کر رصم ور سو ےک ہو سم تا > )1( 
وجل: ل ومارمیت ذرمیت رلک الله ریٰ #الأنفال: ۷ء 


(١)(حسن‏ لشواهده) رواه الطبرانی فی «الكبير» ۲۷۷/۲: ثنا أحمد بن مابهرام ثنا محمد بن 
يزيد الأسفاطي ثنا إبراهيم بن يحيى الشجري ثني أبي ثنا موسى بن يعقوب الزمعي عن 
عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن 
حكيم بن حزام رضي الله عنه به. 
وفيه: 
أحمد بن الحسين بن مابهرام شيخ الطبراني (مجهول الحال). ذكره السمعاني في 
«الأنساب» م ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. 
موسى بن يعقوب الزمعي (ضعيف)» ولكن يصلح في الشواهد. 
إبراهيم بن يحيى الشجري (ضعيف»» وأبوه كذلك. 
فالسند ضعيفء وله شاهد رواه ابن جرير ۱۳٦/۹‏ عن عبد الله بن صالح عن معاوية بن 
صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما به وفيه عبد الله بن صالح 


الاجتھاد بے أحكام الجهاد > ۱ ہے 


وغ اين عبان أن النبي و قال لعلي: «ناولني كفا من حصى» فناوله 
فرمى به وجوه القوم فما بقي من أحد من القوم إلا امتلأت عيناه من الحصباء 
فندلت: : و مار میت إذرمیت وک کے الله ری © الأنفال: ۱۷ 
دلت الآية على: 

)١(‏ أن الله هو الذي وفق المجاهدين وأعانهم؛ وأن ما حدث لهم من نصر 
ليس بحولهم ولا قوتهم. 

(۲) أن النصر من السماء قد يكون بأهون ما یکون؛ فمرة بقبضة تراب 
ومرة بإرسال الريح» ومرة بإلقاء الرعب في قلوب الأعداء» ومرة بإنزال المطرء 
ومرة بتثبيت القلوب والأقدام» إلى غير ذلك من الأسباب السهلة البسيطة 
ولكنها جند الله لنصرة أوليائه. 

(؟) إن بذل المجاهدين وقتالهم من أجل نصرة دين الله في الأرض هو 
مما يحبه الله؛ لذا قال: ب حسما © الأنفال: ۱۷. 


وشاهد رواه الحاكم ۲ عن محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب عن 
ابن المسيب عن أبيه به» وفيه محمد بن فليح بن سليمان (ضعيف). فالحديث حسن 
بشواهده. 

)١(‏ (حسن لشواهده) رواه ابن جرير في «تفسیره» ۰۱۳٣/۹‏ ابن أبي حاتم في «تفسيره» 
۷ء البيهقي في «الدلائل» ۷۹/۳ عن أبي صالح عن معاوية بن صالح عن علي 
بن أبي طلحة عن ابن عباس به. 
وفيه عبد الله بن صالح (أبو صالح) متكلم فيه» وهو إلى الضعف أقربء ولكن له 
شواهد يتقوى بها. : 
منها مرسل ابن إسحاق» وابن زید وحكيم بن حزام» ورواية ابن المسيب عن أبيه. 


کال سال دل کم وات الله موه ن کید لرن © الأنفال: ۸۔ 

قال ابن كثير في «تفسير 0»: "هذه بشارة أخرى مع ما حصل من النصر أنه 
أعلمهم تعالى بأنه مضعف كيد الكفارين فيما يستقبل من أمرھم؛ وأنهم كل ما 
لهم فی تبار ودمار ولله الحمد والمنة”". 


شال تسَان:98 انمت تقوو قد :حش الست 4 الأنفال: ۱۹. 
عن عبد الله بن ثعلبة بن صغیر قال: کان المستفتح يوم بدر أبا جھلء قال: 
اللهم أقطعنا للرحم» وآتانا ہما لم نعرف؛ فأحنه الغداة) فأنزل الله: 3 إن 


سے مه 7 


سياق جا طم الم 4 اننال 

قال القرطبي: والاستفتاح هو طلب النصر؛ أي قد جاءكم الفتح ولكنه كان 
للمسلمين عليكم؛ أي: فقد جاءكم ما بان به الأمر وانکشف لكم الحق... وإن 
لم تنتهوا عن الكفر وتعدوا إلى هذا القول -أي: طلب الاستفتاح- وقتال 
محمد نعد إلى نصر المؤمنین؛ ولن تغني عنكم جماعتكم شينًا ولو کثرت؛ أي: 
فى العدد”". 


.797/7 «تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(۲) (إسناده حسن إلى عبد الله بن ثعلبة) رواہ ابن جرير في «تفسيره» ۱۳۷/۹ء عن يحبى بن 
آدم عن إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن 
صعير حليف بني زهرة به. 
وهذا سند صحيح» وعبد الله بن ثعلبة صحابي صغیر له رؤية ولم يثبت له سماع. 

(۳) «تفسير القرطبي» ۳۸۷/۷. 


الاجتهاد ‏ أحكام الجهاد 22 ۱ 1 > 


ال مال ڃو وأذحكروا | أ رن و الف یا يسَحَطفَكُم الاس 


فتاؤنکم وآندکم يضرو وَرَرف ون لطبت لطبت ملسم تَا رن © 4 الأتفال: ٢‏ 


يذكر سبحانه بنعمه على المجاهدين من أصحاب النبي ##؛ حيث إنه قد 
وصفهم بأوصاف ثلاثة (الأول): أنهم قلة. «الثاني): يستضعفهم الناس. 
(الثالثة): الخوف الذي يكمن في قلوبهم. فلما صدقوا في نصرة الله ورسوله 5 
والدفاع عن دينه كفاهم بثلاثة: (الأولى): أنه آواهم. (الثانية): تأييدهم بالنصر. 
(الثالثة): إنزال الرزق عليهم. 

كما ترى الآن في كثير من بلاد المسلمين أن عدوهم كبير ويملك ما لا 
يملكون» ومع ذلك فإنهم مؤيّدونء وقتالهم ناجح؛ ويتمنى عدوهم أن لم 
يدخل دیارھم؛ وذلك لصدق ما قاموا به وتأيد الله لهم بَلِ اَمو کد 
OES‏ زیت # آل عمران: .١6١‏ 


> الاجتهاد ‏ أحكام الجهاد 


O aA 2 کے ص تھے‎ e A> AL a 
َال تال 8 # واعلموا أنَمَاعَسِمسُم من سیو فان لو مس وللرسول و لدی الف رف والیستمیٰ‎ 
رتچ ے عرصم م عم وى سے ہہ ر چ ص ےر سے سي یر ڑے مرو بر‎ 


07 #الأنفال: ١غ.‏ 


الغنائم 


ود دار ع 


دی الج مع 


هر 
لوا 


قال في «المحرر»: "الغنيمة: كل مال أخذ من الكفار قهرًا بالقتال 
بالاستیلاء 9 70 فوا“ 

وذكرها الله عز وجل في سورة الحشر باسم (الفيء)» وهي تؤخذ بقتال 
وقد تؤخذ بغير قتال. 

وهذه الآية ناسخة لأول السورة عند الجمھور؛ وقد ادعى ابن عبد البر 


2:3 ہہے۔ فط ٤‏ 
ف عن آلأنقال # الأنفال: ١١‏ 


7 


الإجماع على أن هذه الآية نزلت بعد قوله 9# لو 
وأن أربعة أخماس الغنيمة مقسومة على الغانمين. 

فقوله: 9# # وَآعلموا أنَمَا عَيِمَثُم ن گٌئو # الأنفال: ١٤‏ ليس على عمومه» 
وأنه يدخله التخصيص فمما خصصوہ بإجماع أن قالوا: سلب المقتول لقاتله 
إذا نادى به الإمام: وكذلك الرقاب أعني الأسارى الخيرة فيها إلى الإمام بلا 
حلاف ..."قاله القرطبي . 

قال الشافعي : "كل ما حصل من الغنائم من أهل دار الحرب من شيء قل 
أو كثر من دار أو أرض أو متاع أو غير ذلك قسم إلا الرجال البالغين؛ فإن 


الاجتھاد ب أحكام الجهاد 1 ۱ 1 > 


الإمام فيهم مخير أن يمن أو يقتل أو يسبي. وسبيل ما أخذ منهم وسبى سبيل 
العْنی 2 
مسألة: لمن يكون السلب؟ 
ذهب الطبري وابن المنذر وغيرهم أن السلب للقاتل في معركة كان أو 


غير معركة في الإقبال والإدبار» والهروب والانتهار على كل الوجوه لعموم 
قوله ##: «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه». 

وذهب جمهور العلماء إلى أن السلب لا يُعطى للقاتل إلا أن يقيم البينة 
ما هو السلب؟ 

كل ما يحتاج للقتال من سلاح وفرس وغيره فهو سلبء بلا خلاف: أما ما 
يتخذ للزينة في الحرب فهل هو سلب؟ فيه نزاع والصحيح أنه سلب. 
هل يخمس السلب؟ 

إن كان السلب يسيرًا فهو لقاتله» وإن كان كثيرا خمّسء وفعله عمر بن 
الخطاب مع البراء بن مالك حين بارز المرزبان فقتله» فكانت غنيمته منه ثلاثين 
ألفاء فخمسه عمر رضي الله عنه”". 

وذهب الشافعي إلى أن السلب لا یُخئس بل يُعطى كله. 


)١(‏ (صحيح) رواه البخاري (٣٣۳۱)؛‏ مسلم (١٥۱۷))ء‏ من حدیث أبي قتادة رضي الله عنه 
مرفوعًا به. 
(۲)(إسنادہ صحیح إلى ابن سيرين) رواه عبد الرزاق ٥/۳۳۲ء‏ من طريق معمر عن أيوب عن 
ابن سيرين قال: بارز البراء بن مالك أحون أنس مرزبان الزأرة فقتله... به. 


١ >‏ ۲ < الاجتهاد 24 أحكام الجهاد 


جماهير علماء الأمة على أن أربعة أخماس الغنيمة للغزاة الذين غنموهاء 
وليس للإمام أن يجعل تلك الغنيمة لغيرهم. 


ذهب أكثر أهل العلم أن مصرف الخمس )١(‏ لله ورسوله شيئًا واحداء (؟) 
ونصيب لذي القربى» (۳) ونصيب للیتامی؛ )٤(‏ ونصيب للمساكين» )٥(‏ 


ونصيب لابن السبيل. 


لمن تكون الغنائم؟ 
قال طارق بن شهاب: كتب عمر بن الخطاب إلى عمار أن الغنيمة لمن 


شهد الوقعة”". 

أما تقسيم الأرض: فالذي تتفق عليه جميع الأدلة ولا يكون بينها تعارض 
أنها بالتخيير للإمام؛ إن قسمها أو أبقاها للمسلمين. 

مسألة 

إذا كان عند بعض الغزاة خيل فلا يسهم إلا لفرس واحدء وهذا مذهب 
الجمهور مالك وأبي حنيفة والشافعي وغيرهم. 

الفارس يُعطى من الغنيمة ثلاثة أسهم: سهمان لفرسه» وسهم لنفسه» وإن 
الراجل يُعطى سهما واحدا. 

عَنْ ابن عْمَرَ رَضِي ال عَنْهُمَا: أن رَسُولَ ال جَعَل لِلْئزیں سَهْمَيْن 
وَلِصَاحِبِهِ سَهُمًا". 


)١(‏ (إسناده صحيح) رواه عبد الرزاق ۳۲/٥‏ البيهقي في «الکبری» 2650/9 من طريق 
شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن عمر كتب إلى عمار. 

وفيه قيس بن مسلم الجدلي (ثقة)؛ وطارق بن شهاب من صغار الصحابة. فالسند صحيح. 

(۲)(صحیح) رواه البخاري (۳٦۲۸))ء؛‏ مسلم .)٢۷(‏ 


الاجتھاد 4 أحكام الجهاد > ۱ تک 


مسألة: هل يحرق متاع الغال من الغنيمة؟ 

عَّث آو هزيرة عن رفول اسك اَذَك أَحَادِيتٌ مِٹھا: :وقال رَسُول 
ل : « غا نبي من ياء فَقَالَ لِقزمہ: لا يتبَغني رَجُلُ قَدْ مَلَكَ بضع افرأۃ 
وَهُوَ يُرِيدُ أن یی بها وَلَمَا َین؛ وَلَا آحَرْ قَدْ بی بيان وَلَمَا رفغ سُفُفَھَاء وَلا 
آحَوْ قَدْ اشْتَرَى عتما ا خَلِفَاتِ وَھُو مُتْعَظِرْ ولَادَهَا قَالَ: « فَعْرَا فَأدنَى لِلْقَريَة 
حِينَ صَلاةٍ اضر أو ريا من ذلك فَقَالَ للشمس: نت ا وَأ ناك 
موا فَقْمِلَتْ الَا لتَأكُلَهُ فَبَثْ أن تَطْعَمَه. فَقَالَ: فيكم غُلُولُ فليبايغني من كُل 
قبيلٍَ رَجْلٗ. فَبایٹوۂ قَلَصِفَتْ يَدُ رَجُل بده فَقَالَ: فيكم الْخُلول» فَلَْایغني 


we‏ ے 
َ‫ 


تم قَالَ: « قأخر جوا لَه گل رأ بَقَرَِ من ذَهَب» قَالَ: ««فَوَضَعُوهُ في الْمَالِ 
وَهُوَ بِالصَعِيدٍ فَأقبَلَتْ النَاز فَأكلَْه فَلُم تَجلٌ الْعَنَائِمُ لِأحَدِ من قَبلِنَا؛ ذَلِكَ بان الله 
تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَأى ضَعْمَنَا وَعَجْزَنَا فَطَيَبَهَا لت0". 

أما في شريعتنا فقال يونس بن عبيد: كان يؤمر بالرجل إذا غل يؤمر برحله 
فيحرق. قال: وقال عمرو: قال الحسن: ويحرم نصيبه من المغنم'”". وهو 
مذهب الإمام أحمد وغیرہ . 


وذهب البخاري ومالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أنه لا يحرق رحله. 


(۱) (صحیح) رواه البخاري (٣٣۳۱))ء‏ مسلم .)۱۷٤۷(‏ 
(١‏ (إسناده صحيح) رواه عبد الرزاق 3 من طريق معمر عن عمرو عن الحسن. 


قال البخاري: قد روي في غير حديث عن الغال ولم يأمر بحرق متاعه. 

قال ابن القيم: "والصواب أن هذا من باب التعزير والعقوبات المالية 
الراجعة إلى اجتهاد الأئمة؛ فإنه حرق وترك؛ وكذلك خلفاؤه من بعدہ؛ ونظیر 
هذا قتل شارب الخمر في الثالثة أو الرابعة فليس بحد ولا منسوخ» وإنما هو 
تعزير يتعلق باجتهاد الإمام"'' 

قلت : قد وردت نصوص تشدد في الغلول» وتحرمه» قال 8 : «هو عار 
ونار وشنار على أهله يوم القیامق؛'''. 

روى أبو هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ: افتتختا خیب ولم نَغَْمْ ذَهبَا ولا فِضّة إ اتا 
غَنِمْنَا الْبََرَ والإہل الماع وَالْحَوَائِطء تم الْصرَفنَا مع وَسُولٍ الله إلى وَادِي 
الْقُرَى وَمَعَهُ عَبْدٌ لَه يمال لَهُ: مذعم أَهداه له أَحَدُ بني الَباب» فَينَما مُو خط 
رَخْل رَسُولٍ الله ا 3 جَاءَهُ سهم عَايْدٌ حَنَّى اضات ذلك الْعَبِدّ فُقَال الثاشن: 
َینًا لَه الشَّهَادهًا فَقَالَ رشول ال 8: «بَل وَالَّذِي تفي بيده إن الشُعْلَة التي 
أصَابها يَؤم خيبر من الْمَغَائِم لم ُصِبها الْمَقَاسِم لتَشْتِل عليه تازا اة 5 
جين شمغ ذلك من ال 68 هراك أذ يشراكين فئال هَذَا شَيء كُنْتُ أَصَبِه 
فال ا الله گا : «شرَاڭ أو شِرَاكَانِ مِنْ ار“ 


)١(‏ «زاد المعام ۹۳/۳۔ 

(۲) (صحيح لشواهده) رواه أحمد ۱۸٤/۲‏ النسائي )۲٦٢(‏ البيهقي في «الكبرى» 577/1 
من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا. وفيه عنعنة 
ابن إسحاق» وهو حسن الحدیث؛ وقد صرح بالتحديث عند أحمد 2514/١‏ وله شاهد 
من حديث العرباض بن سارية. ومن حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنهما. 

(۳) (صحیح) رواه البخاري (؛ ٤٢٦)ء‏ مسلم )۱۱١(‏ من حدیث أبي هريرة. 


گ۶ 


مسالة 

لو سرق واحد من الغانمين من الغنيمة قبل القسمة» أو وطئ جارية منها 
قبل القسم ماذا عليه؟ 

ذهب مالك إلى إقامة حد السرقة أو الزنى عليه. 
السمة هة تدرا عه الحد. 

فيها نزاع شديد 

وأصحها قول الإمام أحمد حيث. قال: "إن مات قبل حيازة الغنيمة فلا 
سهم له؛ لأنه مات قبل ثبوت المسلمين عليهاء وسواء مات حال القتال أو قبله؛ 
وإن مات بعد إحراز الغنيمة فهي لورثته. 

مسألة: هل للمراة والعبد والأجیر سهم من الغنيمة؟ 

قال ابن العربي المالكي: العبد لا سهم له؛ لأنه ليس ممن خوطب بالقتال 
لاستغراق بدنه بحقوق السید..."''. 

قال الشنقيطي: "وأصح الأقوال دليلاً أنه لا يقسم للنساء والصبيان الذين 
لا قدرة لهم على القتال» وما جرى مجراهم» ولكن يدفع لهم من الغنيمة 
باجتھاد الإمام ودليل ذلك ما رواه مسلم في «(صحيحة) عن ابن عباس لما 
سئل عن خمس خلال منها: هل كان رسول الله # يغزو بالنساء؟ وهل كان 
يضرب لهم بسهم؟ فكتب إليه ابن عباس: قد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى 


)1( «الإحكام» ۲/٭ ١‏ € 


١ >‏ < الاجتھاد ب أحكام الجهاد 


ويحذين من الغنيمة» وأما بسهم فلم يضرب لهن“". 

قلت: وعن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: ليس للعبد نصيب من 
الغنائم. قال الحجاج: وأخبرني عطاء عن ابن عباس مثله””. 

أما الأجير فعن الحسن وابن سيرين قالا: لا سهم للأجير“. 

مسألة: الكافر إذا حضر بإذن الإمام وقاتل؛ فهل له سهم؟ 

قال الشافعي: يستأجرهم الإمام من مال لا مالك له بعينه. وقال أبو حنيفة: 
اسول 

قال ابن عبد البر: "اتفق الجميع أن العبد وهو ممن يجوز أمانه إذا قاتل لم 
يسهم له» ولكن يرضخ - أي: يعطى شيًا من الغنيمة من غير فرض- فالكافر 
بذلك أولى ألا يسهم له" ۱ 

قال القرطبي: "لا حق في الغنائم للحشوة كالأجراء والصناع الذين 


)١(‏ (صحيح) رواه أحمد ۳٣۹/١‏ مسلم ۱۷/٥‏ النسائي في «الكبرى» (105) تحفة 
الترمذي )۱٥٥١(‏ الدارمي »)۲٤۷ ٥‏ الحميدي »)٥۳۲(‏ من طريق يزيد بن هرمز قال: 
كتب نجدة بن عامر الحروري إلى ابن عباس به... 

(۲) «أضواء البیان» .٠٠٠/۲‏ 

(۳) (إسناده ضعيف) رواه عبد الرزاق ۲۷۷/١‏ من طريق الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن 
شعیب عن ابن المسيب عن عمر. 
وفيه: )١(‏ الحجاج بن أرطأة (ضعيف). 

)٢(‏ الانقطاع: فإن ابن المسيب لم يسمع من عمر. 

)٤(‏ (إسناده ضعيف) رواه عبد الرزاق ۲۸۸/١‏ من طريق الثوري عن أشعث عن الحسن 
وابن سيرين قالا: لا سهم للأجیرء وقد اكوك ب سراف سد 


الاجتھاد 4 أحكام الجهاد > ١‏ < 


يصحبون الجيش للمعاش؛ لأنهم لم يقصدوا قتالا ولا خرجوا مجاهدیں "'. 
وقال: لو خرج العبد وأهل الذمة لصوصا وأخذوا مال أهل الحرب فهو 
لهم» ولا يخمس لأنه لم يدخل في عموم قوله عز وجل: :3 # وَأعلموا اَنما 
عِنْمَتْمِیَنگُئو # الأنفال: ١غ7".‏ 
مسألة: فيمن خرج لشهود الوقعة منعه العذر منه كمرض5 
الصحيح أنه لا سهم له؛ لأنه ملك مستحق بالقتالء فمن غاب أو حضر 
مريضًا كمن لم يحضر. 
وهل لاسرا منه شيوع؟ 
فيه نزاع» والصحيح أن له إذا ا حوزه الغنائم أو قبلهاء أما الغائب 
المطلق فلا سهم له. 
مسألة: أموال الممثلمين التي استولى عليها الكافر ثم استردها 
المسلمون لمن تکون؟ 
قال أبو يعلى في كتاب «الروايتين والوجهين»: "فإن ظهر عليها المسلمون 
فمن وجد عين ماله قبل القسمة فهو له» ومن وجده بعد القسمة فهل يكون 
أحق به بالقيمة أم لا حق له فيه؟ على روايتين”". 
ووافقه على ذلك الكاساني في «البدائع»' ". 


.۱٦/۸ «تفسير القرطبي»‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )٢( 

(۷ «الروايتين والوح جهين» ص١1‏ 7. 
(( ربدائع الصنائع» ۱/۶ 


قلت : عن ابن جريج قال: سمعت نافعا مولى ابن عمر يزعم أن عبد الله 
بن عمر ذهب العدو بفرسه» فلما هزم العدو وجد خالد بن الوليد فرسه فرده 
إلى ابن عمر. 

وعن إبراهيم النخعي قال: إذا أصاب العدو شيئا من متاع المسلمين فهو 
لصاحبه ما لم يقسم» فإن اقتسموه فصاحبه أحق بثمنه”". 
مسألة: لو قتل المجاهد مسلما © أرض العدو ماذا عليه؟ 


إسلامه لم تلزمه. 


وقال أبو حنيفة : لا دية ولا كفارة”". 


(١)(إسنادہ‏ صحيح) رواه عبد الرزاق ۱۹۳/٥‏ من طريق ابن جريج قال: سمعت نافعا مولى 
ابن عمر... به. وهذا سند صحيح. 

(۲) (إسناده صحیح) رواه عبد الرزاق 145/0١؛‏ من طريق الثوري عن مغيرة عن إبراهيم به. 

۱ وهذا سند صحيح. 

(۳) نقله الرافعي في «العزين, .٥٠٤/٤‏ 


الاجتھاد بے أحكام الجهاد 22 ١‏ 1 - 


نبذ العهد 
قال ابن عطية في «المحرر الوجيز»: "هي عامة في كل من نخاف منه خيانة 
إلى آخر الأبد". 
قال ابن العربي: "إذا ظھرت آثار الخيانة وثبتت دلائلها وجب نبذ العهد 
للا يوقع التمادي عليه في الهلكة؛ وجاز إسقاط الیقین هنا بالظن للضرورة”. 


قوله: تاق #الأنفال: 08: أي: تعلم» فأمر الله تعالى في هذه الآية 
نبيه ‏ إذا شعر من قوم خيانة أن ينبذ إليهم عهدهم أي يلغيه ويحاربهم إذا لم 
يلتزموا العهد. 

لعل سوا الأنفال: 8ه: أي: بنية أنه قد حل لنا قتالهم؛ وقد جهز 
النبي 8# لفتح مكة مع أنه لم ينبذ إليهم على سواء؛ لأنهم نقضوا العهد 
باعتدائهم على حلفائه. قاله ابن الفرس الأندلسي””. 

ولأن الغدر من أبشع الأعمال حتى مع غير المسلمین؛ قال 48: لكل 


0 "7 و م ا ر 09 ره (4 
غادر لِوَاءٌ يُنْصَتٌ له بعدرته يَوْمَ الْقِيَامَة ۷× 3 


.15/8 «المحرر الوجیز»‎ )١( 

00 «الأحكام» ۸۲. 

(۳) «الأحكام» ۱۰۲/۳ 

)٤(‏ (صحیح) رواه أحمد ۷۰/۲ البخاري (۳۱۸۸)ء مسلم (٣۱۷۳))ء‏ الترمذي (۲۱۹۱)ء ابن 
ماجه (۲۸۷۲) البيهقي في «الكبرى» ۰/۸٦۱ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه مرفوعا به. 1 


کے ۱ الاجتھاد کے أحكام الجهاد 

عَنْ سُلَيِم بن عَابرِ قَالَ: گان بَيْنَ مُعَاوِيَة وَبَئْنَ أَهْلٍ الژوم عَهُدٌ وَكَانَ يَسِيرُ 
یووم جى إِذا انقضی الْعَهْدُ أَغَارَ عَلَيْهم ٠‏ فَإِذَا ول عَلَى داب وع 
كرس وهو شول: 84 وَإِذَا هُوَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ اله مُعَاويَة 


عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَال: م مث رشول اللہ چ يَقُول: من کان بَينَهُ وَبَيْنَ قَوْمِ عَهْدٌ فلا 
0 اول ا يَمْضِي آَمَدهُ اؤ يد إل عَلَى کوائ ال َرَج 
اوه بالا 
هل يقاتل مع الإمام الغادر؟ 

أكثر أهل العلم من المالكية على الجواز وذهب بعضهم إلى المنع. قاله 
القرطبي”". 


)١(‏ (إسناده صحيح) رواه الترمذي (۸۰٥۱ء‏ أبو داود )۲٢٢٢(‏ من طريق شعبة: أخبرني 
أبو الفيض قال: سمعت سليم بن عامر عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه مرفوعًا به. 
قال الترمذي: هذا 000000 
أبو الفيض (موسى بن أيوب المهري) ثقة. وسليم بن عامر (الحمصي) ثقة. وصححه 
العلامة لألباني في «صحيح أبي داوم 

37 انظر: «تفسير القرطبي»‎ )٢( 
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تما واو الہ ۳ ما استطعشم من وو ومن رَبِاط الل ر رھہوے ے ہے عدو اللہ 


ر 
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وعدوحكم وَءَاخَرنَ من دو ذه لا تعلمونهم آله يمهم وما نوا من کی وی سيلا 
25 شر لت 1ھ سے SOS‏ 4 03 


الاعداد للجھاد 

قال ابن الفرس : "والخطاب في هذه الآية عامة في الإعداد لمن هو في 
الثغور؛ ويجوز ارتباط الخيل في غير الثغور". 

قال ابن العربى : أمر سبحانه وتعالى بإعداد القوة للأعداء بعد أن أكد في 
تقدمه التقوی؛ فإن الله تعالى لو شاء لهزمهم بالكلام؛ والتنفل في الوجوه؛ 
ولكنه أراد أن يبلي بعض الناس ببعض» فأمر بإعداد القوى والآلة في فنون 
الحرب التي تكون لنا عدة 505 قوة» ووعد على الصبر والتقوى بإمداد 
الملائكة العليا”". 

قال وق : ر آلا إن الو المي ألا إن القوَةَ المي ألا إن الو الرفي ©“ 

قلت : ليست كل قوة يتجهز بها المسلمون تصلح لقتال الأعداء؛ لأن شرط 
العدة في القتال أنها تخوف عدوك بالسماع عنهاء ومن ورائهم يخافون منها 
كذلك. 

فإذا لم يوجد عند المسلمين قوة بهذا الوصف فهم غير مستطيعين بل 
ومعذورون؛ وهم في حالة ضعف بذلك» فيصبروا ويجهزوا أنفسهم ثم 
يخرجوا لقتال عدوهم. 


8+9 0 «الأحكام,‎ )١( 
۴۲ رک «أحکام»‎ 
(صحيح) رواه مسلم (۱۹۱۷) من حدیث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعًا به.‎ )5( 
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الاعداد فرض عين 

مرحلة الإعداد من فروض الأعيان: فعلى كل واحد بما يستطيع من ما 
وفكر وتصنيع وتخطيط وتجسس على أعداء الله وغير ذلك ولو عشرات 
السنين» فإن في التعجل ذهاب شوكة المسلمين وقوتهم. 

وذكر الخيل لأنها من أشهر السلاح وقتهاء وقد ورد في فضل الرباط 
بالخيل أحاديث صحيحة منها: 

قال رسول الله : «الْخَيلُ اة : هي لِرَجُل وزڙ وهي لرَخُل سثز وهي 
وجل أَجْر ز؛ فَأما التي هي لَه وز فَرَجُلٌ رَبَطَهَا رِيَاءٌ وَفَخْرًا وَنَاُ عَلَى أَهْلٍ 
الإئلام فهي له وزز وآنا الي هي لَه ر سز فَرَجْل رَبَطَّهَا في سبيل ال ٿم لم 
ینس حي اللِ في ظُهُورِهَا وَلَا رقَابهَا فُهي لَه سمه وما الي هي لَه أَجُز فَرَجُلُ 
ربَطَهَا في سيل ال لال الإشلام في مزج وَرَوْضَةِء هما أكلث من ذَلِكَ الم 
أو الؤؤضة م شَيْءِ إِلّا كيب لَه عَدَدَ ما اَل حستات» وَكُِبَ لَه عَدَد اَرواٹھا 
أَبوالِھا حَسَنَاتٌ ولا تَْطَمُ ولا َاستدّثْ شعن رفا أو شَرَفین إلا كب الله لَه عَدَد 
آثَارِهَا وَأَرْوَابْهَا حَسَنَاتِ وَلَا ا ر بها صَاجِبِهَا عَلَى تهر فَشَرِبَثْ مِنْه وَلَا بريد ن 
ةيها إلا كب اله لَه عَدَدَ ما شَرِيَتْ حَسَنَاتٍ)!". 

عَنْ ابي اة الأنصارِي: أذ رخا قال با زیرد ا نی ار أن ات 
فْرَسَا انها أفَري؟ قَال: دا نم أزئم مُحَجُل طَلْقَ الْدِ الْيِمْئَى أؤ من 
الْكُمْتِ عَلَى هَذِه الشَيَة تَغْنَم وَتَسلم؛' 


)١(‏ (صحيح) رواه البخاري »)١407(‏ مسلم (۹۸۷)؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعًا به. 
(۲) (صحیح لطرقه وشواهده) رواه الدارمي )۲٢٢۸(‏ من طريق الوليد بن مسلم ثني ابن 
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وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْجَعْدِ: عَنْ ابي 8ڈ قَالَ: «الْخَيِلُ مَعْقُودٌ في نَوَاصِيهَا الْحَيْرُ 
إلى يوم الْقيَامَة,". 
فالتا شن الل ع انتتاز؟ 
تعم؛ عَنْ عَبْدِ الله بن عمر رضي الله عَنْهُما: أنَّ رَسُولَ الله سَابَقَ بين 
لحل ات رر ہر ق 


رر" 


لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي رباح عن أبي قتادة أن رجلا قال: يا رسول 
الله قله ... 
وفيه ابن لهيعة (ضعيف)» والوليد بن مسلم مدلسء ولم يصرح بالسماع إلا في طبقة 
واحدة» ولكن رواه الترمذي (١٦۹٦۱))ء‏ ابن ماجه (۲۷۸۹) من طريق عبد الله بن المبارك 
عن ابن لهيعة. 
ورواية ابن المبارك عن ابن لهيعة صحيحة؛ لأنه سمع منه قبل احتراق كتبه؛ أي سماعه 
قديم. وعليه فالسند صحيح. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع» ۰/۳ ۱۷. 
وله شاهد عند مسلم (۱۸۷۰) من حديث أبي هريرة بلفظ: کان رسول الله فك يكره 
الشكال من الخيل. 
قوله: أدهم: أسود. أرثم: الذي أنفه أبيض وشفته العليا. محجل: الذي في قوائمه 
بياض. الكميت: هو الذي لونه بين السواد والحمرة. على هذه الشية: الشية: كل لون 
یخالف معظم لون الفرس وغيره. 
)١(‏ (صحیح) رواه البخاري (۲۸۰۰)ء مسلم (۱۸۷۴) عن عروة البارقي رضي الله عنه. 
(؟) (صحیح) رواه البخاري (۲۸۹۹)» مسلم (۱۸۷۰). ۱ 
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ويكره من الخيل الشکال: ء عَنْ أبي هُرَئْرَة قَال: كان وَشول الله فتك يَكْرَهُ 
اک و کوک و 
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عَنْ غفبَةَ بن غامر قَالَ: سَمغث رشول الہ يَقُول: ۷ إن اله عر وجل 
ُدخل بالشهم اواج لائ تفر الج صَانِعَهُ يَحْنَسِتُ ب في صَنْعَتِهِ الحیر 
وَالَامِي بد وَغثبله. وَارْمُوا وازکبوا وَأَنْ تزمُوا اب لي مِن ان تڑکبواء ليس 
من الهو إلا ثَلاث: تَادِیبٔ ال فَرَسَهُ وَمُلَاعَبئة أله وَرفیۂ بِقَوْسِهِ وَنهِ 


وَمَنْ تَرَكَ الوَّميَ بَعْدَ مَا عَلِمَهُ رَعْبَةَ د عَنْهُ نها ِعْمَةٌ ٤‏ کے تَرَكَهَا» أؤ قَال: مرها 


)١(‏ والشكال: أن يكون الفرس في رجله الیمنی بياض وفي يده الیسری؛ أو في يده اليمنى 
ورجله الیسری. 

(۲) رواه مسلم ٥(‏ ۱۸۷). 

(۳) (صحيح) رواه مسلم (۱۹۱۷)ء من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. 

رو" (صحيح لشواهده) رواه أحمد ۱٢١١/٤‏ أبو داود (٢٢٥۲)ء‏ النسائي ۲۸/٦‏ من طريق 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثني أبو سلام ثني خالد بن زيد عن عقبة بن عامر رضي 
الله عنه مرفوعا به. 
وفيه خالد بن زيد مقبول» واضطربوا في اسمه» واختلف على أبي سلام فيه فرواه 
يحيى بن أبي كثير عنه عن عبد الله بن زيد الأزرق عن عقبة» رواه الترمذي (۷١٦۱))؛‏ 
ابن ماجه (۲۸۱۱)ء وغيرهم من طريق هشام الدستوائي عن يحيى؛ ورجحه أبو حاتم 
في «العلل» (٥۰٥۹)ء‏ وعبد الله بن زيد الأزرق (مجھول)ء وقد خولف فيه هشام؛ خالفه 


وقال فَه: ”یا بني إسماعيل ارمواء فإن أباكم كان راميًا»”". 


معمر بن راشد فرواه عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن عبد الله بن زيد 
الأزرق عن عقبة بن عامر. رواه أحمد .٠٤١۸/٤‏ 
ولكن هشام أقوى وأحفظ من معمر. قاله أحمد وغيره» وقد طعن بعض أهل العلم في 
سماع يحبى بن أبي كثير من أبي سلام فقالوا: لم يسمع.قاله ابن معين» وقيل: هو 
كتاب. فالسند منقطع؛ وكذلك يحيى بن أبي كثير مدلس؛ ولكنه صرح بالسماع في 
رواية أحمد ٤٤ء‏ فبقي وجود الخلاف في إسناده؛ لذلك قال الحافظ العراقي في 
«تخريجه على الإحياء, :185/١‏ فيه اضطراب. 
وله شاهد رواه النسائي في «عشرة النساء» ٠٠٠٤/١‏ والطبراني في «الكبير» ۱۹۳/۲ء من 
طريق عبد الوهاب بن بخت عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه 
مرفوعًا به. وهذا سند صحيح» وقد سمع عطاء من جابر؛ لهذا قال الحافظ في «الإصابة, 
۰۸۱: إسناده صحيح. 
وشاهد رواه ابن أبي حاتم في «العلل» (۹۹۷)ء الحاكم ٩٥/۲‏ من طریق سويد بن سعيد 
عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة به. قال أبو زرعة: هذا خطأء 
والصحيح ما رواه حاتم بن إسماعيل والليث بن سعد عن ابن عجلان عن ابن أبي 
حسين قال: قال رسول الله هُ مرسلا. 
(قلت): سويد بن بن سعید (ضعيف جدًا). 
وشاهد رواه ابن حبان في «المجروحين» (۱۰۸۳) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
مرفوعًا به. وفيه المنذر بن زياد الطائي (متروك)؛ فالسند ضعيف جدا. 
ولكن الحديث يصح من حديث جابر ورواية الإرسال شاهد له. 

)١(‏ (صحیح) رواه أحمد 4 البخاري (۷١٥۳)؛‏ سعد بن منصور (٢٥٥٢۲)ء‏ ابن حبان 
(١١٦۱)ء‏ الحاكم 4٤/١‏ البغوي في «شرح السنقب 280/٠١‏ من حديث سلمة بن 
الأكوع رضي الله مرفوعا به. 
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قوله :و وما ,7ص الأنفال: ٠٦‏ 

النفقة في سبيل الله من أجل الطاعات وأرجى القربات» وأحيانا قد تتعين 
النفقة عند الحاجة والضرورة والنصرة. 

عَنْ يعلى بن امي رَضِيٍ اله عن قَالَ: عَرَوْتُ مَع انوع جَيْش الْعْشْرَةٍ 
ف ار عق وك 

عَنْ أبي مشود الْأَنْصَارِي قَالَ: جَاء رَجُلّ اة مَحْطُومَةٍ فَقَالَ: هَذِهِ فی 
عل الہ فال زشول لق : ك بها يؤم العامة سبع باق اة كله 

عن ریم بن فاك الْأسَدِيَ: عَنْ اللي جه قَالَ: , من أن تفه في شبیل 
اله كُتيث بِسَبْع مائة 0.7 المضاعفة إلى السبعمائة خاصة بالنفقة 
في الجهاد في سبيل الله عز وجل دون غيره؛ وهو قول الجمهور ٠‏ 


(١)(صحيح)‏ رواہ البخاري (٢٦۲۲)؛‏ مسلم .)150١(‏ 


(')(صحيح) رواه أحمد ۹۶ء مسلم (۱۸۹۲). 
)٣(‏ رواه أحمد ۳٣٣/٤‏ ابن أي شيية 7١8/6‏ بسند 1 
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کال ضا جل ٭ بین جَتَمْ سم ملح مھا وکوک عل ا إل هو الم الل © 4 


.٦٦ الأنفال:‎ 


عقد الصلح 

هذه الآية أصل في عقد الصلح والمعاهدات مع غير المسلمين. 

قال السدى: "معناها إن دعوك إلى الصلح فأجبهم ولا نسخ فيها”''. وهو 
الأصح فإنه 2 بها عند الحاجة والمصلحة. 

قال القرطبى: فإذا كان المسلمون على عزة وقوة ومنعة وجماعة عديدة 
رة رہ فا مکی وان ان لل مصلحة قن ال القع 
يجتلبونه أو ضرر يدفعونه فلا بأس أن يبتدئ المسلمون به إذا احتاجوا إليه. 
وقد صالح رسول اللہ و أهل خيبر على شروط نقضوها فنقض صلحهم» وقد 
صالح رسول الله ٹچ الضمري وأكيدر دومة وأهل نجران. وقد هادن قريشا 
لعشرة أعوام حتى نقضوا عهده. وما زال الخلفاء والصحابة على هذه السبيل 
التي شرعناها سالكة» وبالوجوه التي شرعناها عاملة”". 
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مسالة 
قال الشافعي: لا تجوز مهادنة المشرکین أكثر من عشر سنين على ما فعل 
النبي وي عام الحديبية» فإن هودن المشركون أكثر من ذلك فهي منتقضة؛ لن 
الأصل فرض قتال المشركين حتی يؤمنوا أو يعطوا الجزية”". 


(١)‏ «المحرر الوجيز» لابن عطية ٠١‏ ا 
(۲) «تفسير القرطبي» ۸. 
)( «أحکام الق رآن» لابن الفرس ٣۳٣‏ ۔ 
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قال ابن الفرس: "وقيل: تجوز مهادنتهم إلى مدة قصيرة أو طويلة» على 
حسب ما يعطيه الاجتهاد والنظر في مصلحة المسلمین؛ ونحو هذا حكى ابن 
حبيب عن مالك, فقال: تجوز مهادنتهم السنة والسنتین والثلاث وإلى غير مدة؛ 
وهذا القول أليق بظاهر الآية إذا قلنا إنها محكمة”". 

قال القرطبي: ودل على جواز صلح المشركين ومهادنتهم دون مال يؤخد 
منهم إذا رأى ذلك الإمام وجهاء ويجوز عند الحاجة للمسلمين عقد الصلح 
بمال يبذلونه للعدو لموادعة النبي 88 عيينة بن حصن الفزاري والحارث بن 
عوف النمري يوم الأحزاب على أن يعطيهما ثلث ثمر المدينة وينصرفا بمن 
معهما من غطفان ويخذلا قریشًا ويرجعا بقومهما عنهم”". 

وإلى قول القرطبي مال ابن العربي'" 

مسألة: هل يجوز أن يعقد الصلح غير الإمام؟ 

قال ابن الفرس : "والجمهور على أنه لا يعقدها إلا الإمام» وذهب الطبري 
إلى أنه يجوز أن يعقد بغير إذن الإمام؛ والدليل على فساد هذا القول أن هذا 
من مصالح المسلمین؛ فلابد من نظر الإمام فيه وقد قال تعالى: 39 #© ون 
جتحا ماجح لها وول على ات © الأنفال: .٠١‏ فلم يخاطب بذلك إلا 
النبي ق » ولم يقصر تعالى الخطات عليه إلا من أجل أن ذلك ليس لغيره».وأن 
يعلم أن النظر ذلك إنما هو للأئمة"“. 


.۱۰۱۷/۳ «الأحكام,‎ )١( 

(؟) «أحكام القرآن» ٤۲/۸‏ . 

)٣(‏ انظر: «أحكام القرآن» ؟/471. 
)٤(‏ «أحكام القرآن» ۱۰۷/۳. 


الاجتھاد 4 أحكام الجهاد 20 


2 0 ار سام ای ار سرت وتنا فو E‏ 
باتفاقهم جميعاء إذ يجوز من غير خلاف للإمام أن يبعث إليهم فيقول: نبذت 
إليكم عهدكم؛ فخذوا مني حذركم؛ وهذا عندي إذا كانوا هم الذين طلبوه فإن 
طلبه المسلمون لمدة لم يجز تركه قبلها إلا بالاتفاق"''. 


.٤۲۷/۲ «الأحكام,‎ )١( 


۔٦٦-‎ ٠٦ الأنفال:‎ 


العدد شرط عند القتال 

تكلمت ابة: ول واو دوا لهم ما اطع و ع فان ٠‏ على العدة 
والعتاد وهذه الآية تتكلم عن القسم الثانى من الإعداد» وهو العدد وقد بدأها 
الله بالحث على الجهادء فقال: چ E‏ ال خرص سک على اَل 4 
الأنفال: 56. 

قال ابن عباس : كان فرض على المسلمين في بداية الأمر أن يقاتل الرجل 
منهم العشرة من المشرکین لقول :لان یکی نکم مرو تدارا 4 
الأنفال: ٦٦ء‏ فشق ذلك عليهم» فأنزل الله التخفيف» فجعل على الرجل أن 
يقاتل الرجلين؛ لقوله تعالى :وق إن يک و ے لصاو يليوا ماين ا00 
٦ء‏ فخفف عنهم ذلك ونقصوا من النصر بقدر القوة"؛ أي: من إمداد الله 


لهم؛ فعلى قدر التحمل يأتي العطاء. 


(١)(إسنادہ‏ صحیح) رواه ابن اش شيبة ٥/۴۲۳ء‏ من طريق جرير بن حازم عن الزبير بن 
وفيه الزبير بن الحريث ثقة وباقي رجاله ثقات» فالسند صحيح. 


الاجتهاد 2 أحكاء الجهاد جد ۳ < 

في بداية الأمر الواحد أمام عشرة» فشق ذلك عليهم مع أنهم ما فعلوه في 
غزوة غزوهاء ثم أنزل التخفيف وأصبح الواحد أمام اثنين فأقل من ذلك لا 
يصح الفرار إلا إذا كان متحرفا أو متحيراء ويصح الثبات أمام أكثر من أضعاف 
ذلك» بشرط معرفة الانتصار والمصابرة كما حدث فى مؤتة وغيرهاء أما صبر 

قال ابن كثير: "كل واحد بعشرة ثم نسخ هذا الأمر وبقيت البشارة... فإذا 
كانوا على الشطر من عدوهم لم يسغ لهم أن يفروا من عدوهم» وإذا كانوا دون 
ذلك لم يجب عليهم قتالهم وجاز لهم أن يتجوزوا عنهم”". 


.77 ٤/۲ «تفسير أبن كثير»‎ )١( 


> تک الاجتهاد ب أحكام الجهاد 


Tr‏ ات ا 
) قیما ا 


ہہ 


ويل “امد ويل | کر >4 سب کی کو رک رک ہے ب وو بے AOE‏ 


و كيت لاد 7 و ھی مدير 2 r‏ 


ہے عا موه 


وا عَفُورٌ حم KO‏ ید وأ نانك فَقد حا 


ےت فک 0 ۷۱-۷ 


عن ابن عمر قال: استشار رسول الله ہت في الأسارى أبا بكر فقال: قومك 
وعشيرتك فخل سبيلهم. فاستشار عمر فقال: اقتلهم. قال: ففداهم رسول 
لله فك فأنز الله عز وجل: بل ماکات لي أن کون لد ری حَقَّ ينض فی 
لين » الأنفال: .٦۷‏ فلقي النبي 8 عمر قال: «كاد أن يصيبنا بلاء في 
خلافك ). 
فيها دليل على أن: 


(۱) (إسناده حسن) رواه الحاكم ۳۲۹/۲ من طريق عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن 
إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما به. 
وفيه إبراهيم بن مهاجر البجلي. قال الثوري وأحمد: لا بأس به. وكذلك ابن معين في 
رواية. ووثقه ابن سعد. وقواه ابن مهدي. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
قال الذهبي في «التلخيص,» (۰ ۳۲۷) صحيح على شرط مسلم. 


الاجتھاد ے أحكام الجهاد > 0 ۱ ک 


)١(‏ الإمام لا يسري حتى يبالغ في قتل العدو؛ وإن كانت النفوس تحب 
الفداء. قاله القرطبي . 

)٢(‏ الجهاد كان واجبًا على الأنبياء قبل محمد ويك لکن لم يكن لهم أسرى 
ولا غنيمة. قاله ابن العربي . 

(۳) المقصد الأخروي لابد أن يغلب على حال المجاهدين ونياتهم. 

(:) الإثخان في القتل واجب قبل كل شيء حتى إذا قوي المسلمون جاز 
الفداء للقوة على العدة لقتالهم أيضاء فإنما يراعى الأنظر والأوكد. ال 


ری 
إخلال الغنائم 
قوله: چ لو لوا کنب بی الو سی کمک ذ فما اذم عدب عط (52) الأنفال: 
۸ 


فان مُریرة: عَنْ الي قَالَ: :لم تل الْعتَائم لِأحَدِ شود الڑُویں 
من فَبْلِكُم: > انث تل ار من السَمَاءِ فََأکْلمَا فَلمَا كَانَ 2 بَدْرِ وَقَعُوا في 


لقتنم بل أذ جل ھم تار رو م ارکٹ یوار سبق لسك وا 
اعاب ع #الأنفال: 00 
فيها دليل على أن: 


۰۱۹/۲ (إسناده صحيح) رواه الترمذي (۳۰۸۰)ء ابن حبان (۸٦٦۱)ء الطيالسي‎ )١( 
الطحاوي في «المشكل» ٤ءء من طريق الأعمش عن اف صالح عن أبئ هريرة‎ 
رضي الله عنه به.‎ 


= 0 الاجتھاد 2 أحكام الجهاد 

)١('‏ العبد المجاهد وغيره لا يعاقب بذنب يفعله حتى تقام عليه الحجة 
الواضحة. قاله ابن الفرس الأندلسي'. 

(۲) العبد إذا اقتحم ما يعتقد حراما مما هو في علم الله حلالا لا عقوبة 
عليه. قاله ابن العربي".. 

() جواز الأكل من الغنيمة قبل القسمة؛ لأن إباحة الأكل منها مطلقة لم 
يخص قبل القسمة أو بعدها”". 


)٤(‏ إلحاق ما يؤخذ من الأسرى بالغنائم التي تقدم تحليلها. قاله ابن 


ہے )( 
الفرس"©. 

2 علد ١‏ 2 کہ لدي کر اہم و ری دير ب مور > 

قوله: 3 کُعلو مما عَيْمتم حلا با واتقوا لَه إت الله عور يحم 0 4 
الأنفال: ۹٦۔‏ 


لما قدم على النبي ف8 مال من البحرين قال له العباس: إني فاديت نفسي 
وفديت عقيلا. فقال له رسول اللہ وله «خذ »فبسط ثوبه وأخذ ما استطاع أن 
لے“ 


.۱۰۹/۳ انظر: «الأحکام»‎ )١( 

(۲) انظر: «آحکام القرآن» .٦۴ ٥/٢‏ 

(۳) انظر: «المحرر الوجیز» .١١9/8‏ 

.٠٠۹/۳ «أحكام القرآن»‎ )٤( 

(ه) (صحيح لطرقه وشواهده) رواه البخاري )۳۱٦٣(‏ معلقا مجزومًاء والبيهقي 2857/6 
موصولا وكذلك أبو نعيم» قاله الحافظ في «الفتح» 744/١‏ من طريق إبراهيم بن 
طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله عنه به. وهذا سند 
صحيح. وله شاهد عند الحاكم ۳ عن او موسى به. 


الاجتهاد ر4 أحكام الجهاد 5 


فيها دليل على أن الغنيمة كلها للغانمين» وأن يكونوا مشتركين فيها على 
السواء إلا ما استثنى منها النص.قاله القرطبي ”". 


صدق الأسير 
قوله :ياعا لتقل لن ف ایدیم ير الْأُسْرَئَ ##الأنفال: ۷۰ 
فيها دليل على أن: 
)١(‏ الاستقامة على أوامر الله يعوض الله بها ما فاتك من نعيم الدنيا مع 
مغفرة الله لك. 


(۲) أن الأحكام في الجهاد قائمة على الظاهرء فمن أسلم خفية فلم يهاجر 
ولم يعلم به فإنه لا حرج على من أسره. 

قال ابن العربي : "لما أسر من أسر من المشركين تكلم قوم منهم بالإسلام؛ 
ولم يمضوا فيه عزيمة ولا اعترفوا به اعترافا جازمًاء ويشبه أنهم أرادوا أن 
يقربوا من المسلمين ولا يبعدوا عن المشركين”". 

قال ابن القيم : "هديه ف في الأسارى: 

كان يمن على بعضهم ويفادي بعضهم بالمال» وبعضهم بأسرى 
المسلمين» وقد فعل ذلك كله بحسب المصلحة؛ ففادى أسارى بدر قال:” لو 
كان الْمطْعِمْ بْنُ عَدِيَ حا ثم كَلَمَنِي في هَؤُلَاءِ الى لََرَكْتُهُمْ له ”. 


۸ «تفسير القرطبي»‎ (١( 
.۸(۲ رالأاحکام,‎ 000 


(۳)(صحیح) رواه البخاري ١7 ٤(‏ 5) من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه مرفوعًا به. 


6220 الاجتهاد 4 أحكام الجهاد 


وهبط عليه في صلح الحديبية ثمانون متسلحون يريدون غرته فأسرهم ثم 

۱ 

من عليهه'". 
وأسر ثمامة بن أثال سيد بني حنفیة فربطه بسارية المسجد ثم أطلقه 


(۴(٥ )١( ےگ‎ 


)١(‏ (صحيح) رواه مسلم (۱۸۰۸) من حدیث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعًا به. 

(؟) (صححح) رواه البخاري (٤٦٦))ء‏ مسلم (۱۷۱۶) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعًا به. 

.۹٤/۳ «زاد المعام‎ )٣( 


الاجتهاد ‏ أحكام الجهاد ر کے 


کر 3 


ين ء اموا وهَاجروا وَجَلهَدُ 


2( ۶ی ہے وس 


E‏ لهك بعصم آزلیاء r‏ مھ وا AE‏ او ا 


ےک € 
حو اروا ون أ 2 شرن از یئز نز ےت : 


3 و رھ سے ہم" 5 کے 2 
اللدیماشملوں بص ا وا ذبن کنروا بعصم ولا شو الا لوه کن نة ف 


ر سم 


2 یر 3 4 مه‎ a2 
نوأ وهاجرواو جنه دوأ فی سيل الو وَين ءاووا‎ 


ہےر ءار 5 


جو یں ورف کب اتا ون ءامَوا مث بعد 
. م سے >> 56 22 5 
واولا الحا بحسي اک عض 


.۷١ - ۷۲ الأنفال:‎ 58 


وفي هذه الآيات دليل: 

)١(‏ على وجوب المؤازرة والمعونة للمجاهدين. قاله ابن عطية". 

لاد ا مج رد عه 
لاستنقاذهم إن طلبوا ذلك وہ مسا م وسيم مس کو الأنفال: ۷۷ فاد 
تنصروهم عليهم» ولا تنقضوا العهد حتی تتم مدته. عم 

قال ابن العربي: إلا أن يكونوا أسراء مستضعفين فإن الولاية معهم قائمة: 
والنصرة لهم واجبة؛ حتی لا تبقى منا عين تطرف حتى نخرج إلى استنقاذهم 


. ١ ١1/4 «المحرر الوجيز»‎ (١) 
«تفسير القرطبي» ۷۶۸.۔‎ )٢( 


لجهاد 
2 الاجتهاد 2 أحكام الج 


۱ حتى لا يبقى 
د استخراح 
أ النا فی 
] أمو : 
: عددنا ر 
ان كان جم 


0 


الحلماغ 
قال مالك وجميع 
لأحد درھم؛ كزلك قال ما 


. 
)0( «الأحكام» 


ے ےھ ہے 


00 وروی ن ا ا راذن ہے سس او ال در سو لوہ 


7 لی الج لاست رلا ا ا ھا E‏ لك 


۸۶ 2 021 


2 0 7 8 00 ر می ات 4 وسر کک أ بعذابے اير 0 إل 


رم صظ 


ی شما ہا 4 م مدا امو لم 


ظاهر الآية يقتضي ما يلي: 
نقضوه. قاله ابن الفرس: 

(٢(‏ إذا عقد الإمام ما يراه مصلحة من العھود لزم الرعية حکمہ؛ فإذا 
رضوا به كان أثبت لنسبته إليهم كما نسب عهد رسول الله یچ إلى جميع 
المسلمين لكونهم راضين به. قاله ابن العربي» و كانت بنود هذا العقد تسير 
على النحو التالى 

(*) لكم في الأرض مسیر أربعة أشهرء فاختبروا فيها وحرروا أعمالكم؛ 
وانظروا ما لكم؛ فإن دخلتم في الإسلام فلكم الأمان والاحترام» وإن استمررتم 
على الكفر عوملتم بمعاملة الكفار من القتل والأسر. 

)٤(‏ ما هي كيفية هذا التأجيل؟ 

له للاث صور: 


(الأولى): من كان عهده أقل من أربعة أشهر فإنه يتم إلى أربعة أشهر. 
وعدا اق 


(الثانية): من كانت مدته إلى أربعة أشهر فإنه يتم له العهد. 

(الثالثة): من كان له عهد إلى غير أجل (مفتوح) فذهب الطبري إلى أنه يتم 
له العهد إلى مدته؛ أي: المدة المتفق عليها بينهما وإن زادت على أربعة أشهر. 

وذهب ابن إسحاق وغيره إلى أنه يرد مدته غير المعلومة إلى مدة أربعة 
أشهر. 

وفي الآية دليل علی: 

)٥(‏ جواز قطع العهد بيننا وبين المشركين؛ ولذلك حالاتان: 

0 حالة تنقضي المدة بیننا وبينهم فتؤذنهم بالحرب والإيذان اختيار. 

(ب) أن نخاف منهم فننبذ إليهم عهدهم كما سبق.قالہ ابن عباس ٠‏ 

)٦(‏ المعاهدون لنا إن ثبتوا على عهدهم معنا ولم یعینوا أحدا علينا فمدة 
عہدھم باقية معنا. 


.8 «تفسير القرطبي»‎ )١( 


ا الجهاد 2 ۱ ١‏ - 


ي۶ 


رر پر رس ررر رز ہہے وو 


شه ركلوا الْمْرِكِينَ حَیّثُ ث وجدنموھو وه وأحصروهم 


راع = ن تَاوَأوَأكَامُوا الڪ کوة ٤وا‏ ايڪو مومهم إن 


72 ا ور 
الله عفورٴرَحِيمٌ ا(٥)ا‏ ق 


الأشهر الحرم 
أي: فإذا انقضت الأشهر الحرم فاقتلوا كل مشرك؛ فما هي الأشهر الحرم؟ 

ي 

)١(‏ هي الأشهر الأربعة التي عاهدتم عليها (أشهر العهد)» وسميت حرما؛ 
لأن الله حرم على المؤمنين فيها دماء المشركين والتعرض لهم إلا على سبيل 
الجق: 

(۲) أو أنها الأشهر الأربعة المعلومة (شوال؛ ذو القعدة» ذو الحجة 
رجب»» والأول أظهر ٠‏ 

دالوا لمت 21 رین #التوبة: 0 

اف ا في قل ”كل مشركة رو اب ي ااا ل م 
ذلك: 

(أ) الراهب والمرأة؛ لنهي النبي يي عن ذلك. 

(ب) أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 

كيفية القتل؟ 

بأي وجه ولكن من غير مثلة لنهي النبييي عن ذلك. 

٥ #التوبة:‎ E او‎ 

e‏ هذه المواضع 


کے الاجتهاد ب أحكام الجهاد 


(أ) المسجد الحرام إلا إذا قاتلونا فيه. 

زب لايل امت سنا ما أذ يمن عليه أو يفادى. 

وَحُذُوضرْ #التوبة: ١‏ وهو الأسرء وهذا يرجع إلى الإمام» فإما أن يمن 
أو يفذى أو يقتل بحسا ما یراہ من المصلحة: 


و وأحصروهم 46 التوبة: : عن الدخول إلى بلاد المسلمين إلا أن تأذنوا لهم 


فيدخلوا عليكم بأمان. 

واقعدوا لهم ڪل مرصد # التوبة: ©: أي الموضع الذي يرقب فيه 
العدو: 

و 


قال القرطبي: "فيه دليل على جواز اغتيالهم قبل الدعوة» وبه قال ابن 
العربي المالكي. اھ 

قلت: الأصل أن الاغتيال نوع من الغدر سواء كان للمسلم أو الکافر الذي 
دخل ديار المسلمين بإذن الحاكم؛ سواء دخل للبيع أو الشراء أو النزهة أو 
باعتباره سفیڑاء أو اتخذ الأرض مسكنًا يعيش فيهاء فلا يجوز بحال قتل هؤلاء 
بط يقة مباشرة أو غير مباشرة» بل وأحيانا يقتل معهم من لا علاقة لهم بهم. 
فإنا اله وإنا إليه راجعون. 

الاغتیالات 

وقد ثبت في السنة جواز الاغتیالات: ولكن لمن؟ ومن الذي يأذن فيها؟ 

أولا: الذي أذن في الاغتیالات هو رسول الله كه وهو حاكم المسلمين 
لما يراه من مصلحة في ذلك؛ وهذا شرط؛ أي: إذن الحاكم في ذلك أو ندبه 


لهذا الفعل. 


. 0/۸ «تفسير القرطبي»‎ )١( 


الاجتهاد ب أحكام الجهاد > ۱ <î‏ 


ثانيا: لمن يكون هذا الاغتيال؟ للكفار الأصليين وبشروط خاصة؛ مثل: 
سبهم للنبي فلا » أو الدين» أو غير ذلك» وليس للمسلمين على أية حال حتى لو 
ارتد المسلم؛ لأنه إذا ارتد فالحاكم هو القائم على قتله وليست الرعية. 

عَنْ عَمْرِو بن دينار» سمغت جَابرًا يَقُولُ: فال رول اللي : « مَنْ لِكَغب 
ْنِ الأَشْرَفٍ َال فُذ آذَى الله وَرَسُولَه؟ قَال مُحَمْدُ بن مشلمة: .00222 الل 
اوک أَنْ أَفُْلَهُ؟ قَالَ: :َعَم قَال: ادن لي فَلأقل. قَال: «قُل» فَأنَاهُ مال لَهُ وَذْكَرَ 
ما يَيْنهُمَاء وَقَال: إِنَ هَذَا الوَجُلَ قَدْ أَرَادَ دة وقد عَنَانَاء فَلَمَا سَمغۂ قَال: 
وَأَئِضًا والله لتَمَلنه. قَالَ: اَذ الِعنَاُ الآنَ وَنَکُرۂ أ نَدَعَهُ خی تَلظر إلى أي 
شَيْءٍ ھت ئا قَال: وذ ارذ أَنْ بلقني سَلَمً. قَال: َمَا تَرمَتِي؟ قَالَ: ما 
تُرِيدُ؟ قَال: تُرَمَتُني سَاءكُم. َال نت أَجْمَلُ الْعَرَبِ 9 ماك ان لن 
تَرْهَنُونِي أولادكم. قَالَ: یب اب أَحَينا قبقَالُ: : رهن فی وَسَْيْنٍ مِنْ تفر وَلَكِنْ 
رمث اللّأمة -يَغنِي الصَلَاح- - قَالَ: : فَنَعَم. . وَوَاعَدهُ أَنْ يَأتيه ارت وان غین 
ِن جر وَعَبَادِ بن بشر. قال: فَجَاءُوا فَدَعَوْهُ ليا تر إِليهم. قال سَفْيَانُ: قال 
عير عَمْرو: قَالَتْ لَه امْرَآَئه: ات لَأَسْمَعُ صَوْئًا أنه ضؤث ذَم! قَال: نما هذا 
AE‏ سد زار اله إن الكريم لو دعي إلى طغتة ليلا َأجَات 
ال د ا إِذَا جَاءَ فَسَوْف ا يَدِي إلى ا ذا اکٹ هله 
فَدُونَكُمْ. قال: فلا ڙل رل وهو موصخ فقالوا: جد مك ریخ الطيب! قال: 
نعم تختي فلا ِي أغْطَر نسَاء الْعَرَبٍ. قَالَ: أن لي أن أَشْمْ منه؟ قَالَ: کو 
قشم فتتاول شم ثم بج قال: ادن لي أن أغُود؟ قال: فَانْتَفْكَنَ من رمه كع فال 
دُونَكُمْ. قَال: 7 


)١(‏ (صحیح) رواه البخاري (٢٥٢٥۲)ء‏ مسلم (۱۸۰۱) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 


> ؛ کے الاجتهاد احكام الجهاد 


قال النووي في «شرح صحيح مسلم»: "قال الإمام المازري : إنما قتله 
كذلك ؛ لأنه نقض عهد النبي و وهجاه وسبه » وكان عاهده ألا يعين عليه 
أحدا » ثم جاء مع أهل الحرب معینا عليه... وقد استدل بهذا الحديث بعضهم 
على جواز اغتيال من بلغته الدعوة من الكفار وتبييته من غير دعاء إلى 
الإسلام”". 
ومما يستفاد من هذه القصة في الاستدلال على ما ذھبنا إليه: 

)١(‏ أنه رجل كافر حربي. 

)٢(‏ أن الحاكم ندب إلى ذلك. 

(۳) أن المقتول سب النبي و وهجاه. 

)٤(‏ نقض العهد؛ لأنه خرج وساعد المقاتلين على رسول الله ي 

)٥(‏ لم يعطه وي ولا أصحابه أمانا لیعیش في بلاد المسلمين. 

عَنْ الْبَاءِ بن عَازِبٍ قَالَ: بعك رَسُولُ الہ فك إلى أبي زافع اهود رِجَالًا 
من الأنصار كَأَمْر لبهم عند اله ْنَ عَتِيكِ» وَكَانَ ابو رَافِع يُؤْذِي رشول الہ 
وَيْعِينُ علي کان في جضن لَه برض الججاز... فتهت إِلیه اذا هُوَ في بيت 
مظلم وَشط عِبَالِهِ لا أذري بن هُوَ من الْبَتِء فَقُلْتُ: يا أا زافغ. قَال: مَنْ هَذَا؟ 
هيت تخو الشزتِ فأضرئة صرب بالشيف وأا دشر نما فی شيئ 
وضاخ فََرَجْتُ مِن ايت فَأمكُتُ غير بَعِيدٍ ثُم دَحَلْتُ إلَيهِ فَقُلْتُ: ما مَذا 
لصوت يا ابا رافع؟ فَقَالَ: مَك الْوَبلُ إِنَّ رَجُلا فی الْبتِ تی قل لت 


.۲۲٦/ ٠٢ «شرح النووي»‎ )۱( 


الا تَا اجام انيا >< 


قال: فَاَضْرِبۂ صَرَبَة أَنْحَنهُ ولع قله تم وَضَعْتُ ظبَةَ اليف في بَطَيهِ عئی أَخَدَ 
7 فَعَرَفْتُ ابي 0 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: 

وفي هذا الحديث من الفوائد : 

)١(‏ جواز اغتيال المشرك الذي بلغته الدعوة وأصر. 

(۲) قتل من أعان على رسول اللمقق بيده أو ماله أو لسانه. 

(۳) جواز التجسس على أهل الحرب وتطلب غرتهم. 

)٤(‏ الأخذ بالشدة في محاربة المشركين» وجواز إبهام القول للمصلحة. 

)٥(‏ تعرض القليل من المسلمين للكثير من المشركين. 

)٦(‏ الحكم بالدليل والعلامة لاستدلال ابن عتيك على أبي رافع بصوته 
واعتماده على صوت ا لناعي بموته”" .اه. 

قال ابن قدامة : "ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وكان بالعًا 
عاقلاً دعي إليه ثلاثة أيام وضيق عليه فإن رجع وإلا قُتل". 


(١)(صحیح)‏ رواه البخاري )٥٥٤۸(‏ من حدیث البراء بن عازب رضي الله مرفوعًا. 
)٢(‏ «فتح الباري» 5/17 47. 


E‏ الاجتهاد 4 أحكام الجهاد 


سے صم ے 


فالتعال: 


ہے کے ے21 ےر ر 2 اك رح ور ال رظ 3 
فان آحدین المشرکیت اسْتَجَارَكَ وه حق مع کلم آلو نابلخ مام 
لك بام وم يموت 7 ڪيب يکن لسر ڪين عد عند الو رند 
7 ک۹ دم 2ے ر 2ے اص ہے کل سے ہے ےج ر ا 2 
رَسُولوه إلا الزن عَلمَدتُم عند انی لخر فا نر لک فَاسَتَقمُوا إن 
9 008 3 
لله عب القت © كيت وَإن بَظهَرُوا کم ليزوا فیک إلا ولا وم 

وھ سے کہہے ا گے يرك ےوہ کے بد کے کے 

برضوتکم يأفوههم 27 لوبهم وَأكارهمتسِنوست 7 #التوبة: 0 


عقد الذمة 

أمر رسول الله وك في هذه الآية بعد أن أمر بقتال المشركين أنه إذا طلب 
منه مشرك عهدا ليسمع القرآن ويرى حال المسلمين أن يجيره. 

فإما أن يسلم أو ينقلب على عقبيهء فإن لم يسلم أبلغه إلى مأمنه» وهذا ما 
يعرف باسم الإجارة. 
هل هذا الحكم باقی أم نُسخ؟ ولمن يكون؟ 

ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه باق محكم» وأنه يصح للحاكم» بل وكذلك 
للمجاهدين أن يأمنوا من شاءوا من المشركين حتى يسمع القرآن والعلم» 
ويعرض عليهم هذا الدین؛ ويرى أخلاق المسلمين وسلوکھم؛ وهذا يستلزم 


وجود العلماء سواء بين المجاهدين أو بين ولاة ای 1 


أما الإجارة لغير سماع القرآن والدین فإنما هي لمصلحة المسلمین والنظر 
فيما يعود بالنفع عليهم. 


(1( «أحكام القرآن» للجصاص TANE‏ 


الاجتھاد 2 أحكام الجهاد D>‏ 
لمن یکون الأمان؟ 

لا حلاف بين كافة العلماء أن أمان السلطان جائز؛ لأنه مقدم للنظر 
والمصلحة نائب عن الجميع في جلب المنافع ودفع الضارء واختلفوا في أمان 
غير الخليفة» فالحر يمضى أمانه عند كافة العلماء... وأما العبد فله الأمان في 
مشهور المذھب المالکی؛ وبه قال الشافعی وأصحاب أحمد وإسحاق... وقال 
أبو حلیفة: له أمان لہ وهو القول الثاني لعلمائناء والأول أصح؛ لقوله ف : 
١‏ الْمُسْلِمُونَ تکَافًا دِمَاؤُهُمْ يَسْعَى بِذِمْتِهِمْ أذنَاهُم؛'' قالوا: فلما قال: < أدناھم: 
جاز أمان العبد وكانت المرأة الحرة أحرى بذلك؛ ولا اعتبار بعلة (لا سهم 
له)... وأما الصبي فإذا أطاق القتال جاز أمانه لأنه من جملة المقاتلة» ودخل 
فى الفئة الحامية". قاله القرطبى”". 


مسالة 


قال مالك: |ذا وجد الحربى فى طریق بلاد المسلمین فقال: جت أطلب 


)١(‏ (صحیح) رواه أحمد 2151/١‏ أبو داود ٠(‏ ٤٥٥)ء‏ أبو يعلى (۳۳۸)» من طریق يحبى بن 
سعيد عن سعيد بن أبي عروبة ثنا قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه مرفوعا. 
وفيه سعيد بن أبي عروبة ثقة اختلط ولكن سماع یحیی القطان منه قبل الاختلاط. 
والحسن البصري مدلس وقد عنعن ولكنه توبع» فقد رواه ابن حبان (۳۷۱۲) من طريق 
الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه به. 
تی الاي ۸ من طريق إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن قتادة _ 
عن أبي حسان الأعرج عن الأشتر أنه قال لعلي رضي الله عنه به. 

(۲) «تفسير القرطبي» .۷٦/۸‏ 


الأمان. قال مالك: هذه سح وأرى أن يرد إلى مأمنه“ 

قوله: كيف يَكوْن مّركي عَھَدُ © التوبة: ۷: فيها دلیل على أن: 

)١(‏ العهد قائم لمن يؤفي به أما من لم يوف فلا عهد عند الله ولا رسوله 
٦‏ 0) 

)٢(‏ أنه يغلب على المشركين عند الضعف إرضائكم بالكلمة الحسنة 
ولكن قلوبهم في غيظ منکم؛ وتمنوا أن قضوا عليكم جميعًا"". 


.٠٥۸/۲ «أحكام القرآن» لابن العربي‎ )١( 
.٠١١/۸ «المحرر الوجيز» لابن عطية‎ )٢( 


الاجتھاد ب4 أحكام الجھاد ۱ O‏ 


2 یمم ی ا 


تال وَإن كوا يهم من بد عَمْدِهمَ ووا ن ويم كرآب 


السطن م اس لن م تئر © 4د 


في الآية دليل على قتل المشركين بسبب أمرين: 

أحدهما: نقض العهد. 

الثاني: الطعن في الدين. 

فأي واحد أتى به المشرك حل قتله. 

قال القرطبي: "استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب قتل كل من 
شعني سی شو کان انی اسب ات نا لابين ينه ان بترن 
بالاستخفاف على ما هو من الدين لما ثبت بالدليل القطعي على صحة أصوله 
واستقامة فروعه"”". 

قال ابن المنذر: "أجمع عامة أهل العلم على أن من سب النبي يي عليه 
ال 

قلت: سب النبي في من المسلم البالغ العاقل ردة» ومن المعاهد نقض 
لعهده» وكلاهما يحل قتله. 

معنى السبّ: هو الشتم وكل كلام قبيح يوجب الإهانة والنقص 


.57/١ «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان الفاسي‎ )٢( 


>< الاجتھاد ك احکام الجھاد 


والاستخفاف» أما حده وضابطه فهو العرف. 

قال ابن تيمية : وإذا لم يكن للسب حد معروف في اللغة و لا في الشرع» 
فالمرجع فيه إلى عرف الناس؛ فما كان في العرف سبًا للنبي يي فهو الذي 
يجب أن ننزل عليه كلام الصحابة و العلماء و ما لا فلا. .. فما عده أهل 
العرف سبا وانتقاصا او عيبا أو طعنا ونحو ذلك فهو من السب... والسب 
نوعان: دعاء وخبر. أما الدعاء: فمثل أن يقول القائل لغيره: لعنه الله أو قبحه الله 
أو أخزاه الف ولا وي الله أو لا رضي الله عنه» أو قطع الله دابره (يقصد به 
الرسل) فهذا وأمثاله سب للأنبياء ولغيرهم. 

النوع الثاني: الخبر؛ فكل ما عده الناس شتما أو سبا أو انتقاصا فإنه يجب 
به القتل؛ كالتسمية باسم الحمار أو الكلب أو صفة بالمسكنة والخزي 
والمهانة... وأن ما جاء به كله زور وباطل ونحو ذلك"'. 
أما حكم سب الرسول ##: 

قال ابن تيمية : "أما حكم سب الرسولة فإنه من نواقض الإيمان» التي 
توجب الكفر ظاهرا وباطناء سواء استحل ذلك أو لم يستحله”". 

قال القاضي عياض : "دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة 
على تعظيم الرسول## وتوقيره وکرامته» ومن ثم حرم الله تعالى أذاه 
في كتابه وأجمعت الأمة على قتل منتقصه من المسلمینء وسابه 


ےش عه 21 


قال الله تعالى :ول لی یوک الله ورسوله: لعتهم اه فى الدنیا وال رة وعد لم عدا 


.٦۷٥٤- ٣٦۸ص‎ 6 «الصارم المسلول علی شاتم الرسولھ‎ (١) 
. ٤٥۲ «الصارم» ص‎ (1) 


الاجتهاد ب احکام الجهاد <è‏ 


ھی لڑھا (2) #الأحزاب: ب . وقال تعالى: و وم ڪلڪ کان ادوا دسو ت ا 
ولا أن تکجوا راہ وموم عله أا دلي كان عند أله عَظِيمًا ظہ عَظِيمًا ایا #الأحزاب: 


(١(۷ 
: or 


ہے مو مكرورم مر 


وقال في «مجموع الفتاوى» عند قوله تعالى: ل بد در المتفقوت 


& 4 مم 82 ۶ 


ل مکی موہ 020 9ف صرح 
دروت ان # التوبة: € قال: "وهذا نص في أن الاستھزاء بالله وباياته 
وبرسوله کفر؛ فالسب المقصود د بطريق الأولى؛ » وقد دلت هذه الآية على أن كل 
من تنقص رسول الله پچ جادا أو هازلا فقد كفر”". 

وقال عند قوله تعالى: هل يكبا ا لذت اموأ لا ترفعوا أصواد 5 مق رت الکن ولا 
یلما ئن لقن ل کسی سح زب أن کے انکنخ رٹ اتد © 4 
اما 2 نک مس شی تی بت 
یخاف من أن يكفر صاحبه وهو لا يشعرء ويحبط عمله بذلك؛ وإن رفع 
الصوت قد يشتمل على أذى له واستخفاف به وإن لم يقصد الرافع؛ فإن الأذى 
والاستخفاف المقصود لیت ٹر يظريق الاو ۳۰ 
۵ م د کت 


(۲) «مجموع الفتاوی» .٤۸/۱١‏ 
222 «الصارم المسلو ل ص٦ ٤‏ 


> الاجتهاد ‏ أحكام الجهاد 


الٿ فلا وَتمَعُ فيه فیٹھاا فا هي وَيَرْجْرْهَا فلا تئرج فَال: فَلَمَا كَانتْ 
ات لَيلَةِ جَعَلَت تفم في الي 48 وَتَشْتْمَك فأَحَدَ الیمول'' فَوَضْعَهُ في بَطِْهَا 
اكا عليهَا لَه تفع بِينَ ليها طِفْل فَلَطّحَتْ ما هناك بالدّم؛ فلَمَا أضبح 
هي ذلك لِرَسُولٍ اله كك فَجَمَعَ الئاس فَقَالَ: «أنْشْدُ اله رجلا فَعَل ما قعل لي 
عليه حَق إلا قَام فَمَامَ الأغمى يََخَطّى الات وَهُوَ يمَرَلْرَلُ حى فَعَدَ بَينَ يَدَيْ 
لی فك فَمَالَ: یا زشول ال انا ضاجبهاء كانت تمك وَتَفَعُ فيك فَأنْهَاهَا فاد 
تتهيء وَأَرْجُوهَا فد تترّجن وَلِي مِنْها انان مِثل اللُؤْلُوَئينِ وَكَانْتْ بي رَِيِقَهَ 
لما كَانَ الْارِحَة جَعَلَت تَمْْمَكَ وَتَقَعْ فيك فَأَحَذْتُ الْمِعْوَلَ فُوَضَهمُهُ في بَطِهَا 
وَانَكَأْتُ عَلَتِهَا حى قَلٹھاء َال الل : «ألا اشْهَدُوا أن مها هَدَرُ9". 

قال الخطابي في «معالم السنن»: "فيه بيان أن ساب النبي 8 مهدر الد» 


)١(‏ المغول: حديدة دقيقة لها حد ماض. 

۱ 7 (صحيح لطرقه وشواهده) رواه النسائي »)4٠۸١(‏ أبو داود »)4871١(‏ الدارقطني في 
«السنن» ۲۱٦/٢‏ من طريق إسرائيل بن يونس عن عثمان الشحام عن عكرمة عن ابن 
عباس رضي الله عنه مرفوعًا به» وفيه عثمان الشحام (صدوق) فالسند حسن وباقي 
رجاله ثقات. وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود». 
ورواه أبو داود (4771) من طريق مغيرة بن مقسم عن الشعبي عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه مرفوعًا به» وفيه مغيرة بن مقسم مدلس؛ وقد عنعله. 
وقال الدارقطني: لم يسمع الشعبي من علي إلا حرفا واحدا ما سمع غيره» فحديث علي 
رضي الله عنه فيه انقطاع. 
قال الحافظ في «التهذيب»: "كأنه عني ما أخرجه البخاري (1477) في الرجم عن 
او وغل 
فالحديث صحيح بمجموع طرقه وشواهده من حديث ابن عباس رضي الله عنه؛ 
وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


الاجتھاد 4ے أحكام الجهاد جره > 


وذلك أن السب لرسول اللہ يك ارتداد عن الدين؛ ولا أعلم أحدا من المسلمين 
اختلف في وجوب قتله”". 

عن یں بن مَالِكِ رَضِيٍ الله عن أن الي 5 دحل مَكة يوم القع وَعَلَى 
الم لما نَرَعَهُ جَاءَ رل فَمَالَ: ا حَطَلٍ معا بأتارِ الكغبة؟ فقَالَ: 
«افْيُلْهُ » قال مَالِكٌ: : وَلَمْ یکن الي 4# فيما تُرى وال أغلَمْ يَْميِذٍ ؛ مُخْرِمًا"''. 

قال ابن تيمية في «الصارم»: "وقد استدل بقصة ابن خطل طائفة من الفقهاء 
على أن من سب النبي 4# من المسلمين يقتل وإن أسلم حدًا... فعلم أن من 
ارتد وسب يقتل بلا استتابة بخلاف من ارتد فقط”". 

عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيَ قَالَ: بعت علي رَضِيٍ الله عَنه وَهُوَ باليمنِ بِلَعبَة 
في تُرتتِهَا إِلَى رَسُولٍ ال چ فَقَسَمَهَا رول الہ 8 بب بين أَرْبعة تفر قرغ بن 
خاہیں الحنظلئ وَعيية ِن بذ القََاريُ وَعَلقَعة بن علائة اعَاِِیٰ م أحدُ بني 
كلاب وَرَيْدُ الْحَير الاي يه ٿم اح بني نُبِهَانَ. فَال: فَعَضِبَتْ قُرَئْشٌ فَقَالُوا: 
نعطي صَنادِيدٌ تنجد وَنَدَعْنَاة! فَقَال سول الله : داي نما فَعَلْتُ ذلك 
ِأنالمَهع» مَجاءَ رَجْلُ كت البَخية ؛ مُشْرِف الْوَجْتتَين غائژ الْعَئئينِ نَاتَىُ الْجَبِينِ 
ا اتی الله يا مُحَمّدُ. قَال: قال زشول الله : «قَمَنْ يُطِعْ الله 
إِنْ عَضَیئة؟! يمني عَلَى أل الْأَرْضٍ وَلا تأمثوني 1ه قال: ثُم أَِبَر الوَجُل 
فَاسْتَأَدَنَ رَْل مِن الْقَوْم في فَتْله 9 الو ليوك كال سول 
الله : من من ضِئْضِئ هَذًا قَوْمَا بم َفْرَءُونَ الْقْرْآنَ لا يُجَاوِرُ حَتَاجِرَهُمْء يلون 


OA «معالم السئن»‎ )١( 
رواه البخاري (4774)» مسلم (۱۳۰۷) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.‎ )۲( 
.١١ه «الصارم المسلول» ص‎ (۳) 


الاجتهاد 24 حكام اتجهاد 


هل الإشلام وَيَدَعُونَ أَفلَ الأَونَانِء يَمْرْقُونَ من الإشلام كما يَمْرْقُ السّهُمْ مِنْ 
الدَميّة» لك لبن آذرکخهم لیم قثل عاي“ 

قال شیخ الإسلام : 'فثبت أن كل من لمز النبي و في حكمه أو قسمه فإنه 
يجب قتله كما أمر به النبي 8 في حياته وبعد موته» وإنه إنما عفا عن ذلك 
اللامز في حياته كما قد كان يعفو عمن يؤذيه من المنافقين؛ لما علم أنهم 
خارجون في الأمة لا محالة. وأن ليس في قتل ذلك الرجل كثير فائدة» بل فيه 
من المفسدة ما في قتل سائر الاو آو اشد 

رر و ئاو ای » فَمَالَ رشول للم : 
« لعل اذهب فَاضرِبِ عق 0 ۂ علي فَإِذَا مو في کت تید فيهاء کَفَالَ لَه 
علق: الخروخ . اله يه فَأَخْرجۂ يڏا هو مجبوبِ ليس لَه كر كف علق عَنْه 
م اتی الب فَمَالَ: یا رَسُولَ الب إن لَمَجْبْوبِ ما لَه ذَكَوه". 

قال ابن حزم : هذا خبر صحیحء وفيه أن من آذى النبي پچ" وجب قتله» _ 
وإن كان لو فعل ذلك برجل من المسلمين لم يجب بذلك قتله... فصح بهذا 
أن كل من آذى رسول الس فهو كافر مرتد يقتل ولابدء وبالله تعالى. 
الو 

ونحن ننقل الإجماع على أن من سب النبي ي وجب قتله: 


)١(‏ رواه البخاري (47717)؛ مسلم )۱۰٦١١(‏ من حدیث أبي سعيد الخدري زهي الله عنه 
مرفوعًا به. 

(۲) «الصارم المسلول» ص۱۸۷. 

(۳) رواه أحمد ۲۸۱/۳ء مسلم (۲۷۷۱). 


.001١/١١ دالمحلی,‎ €3 


الاحتهاد ہے أحكاءم | د 


له کافر؛ والوعيد جار عليه بعذاب الله وحكمه عند الأمة القتل» ومن شك فى 
قتله وعذابه كفر"”". 

(ب) قال ابن مر المالکی: "أجمع العلماء على أن شاتم النبي 2 
المنتقص له کافر؛ والوعيد جار عليه بعذاب الله وحكمه عند الأمة القتل» ومن 
شك فى كفره وعذابه نا 

22 قال أبو بكر الفارسي أحد أئمة الشافعية في «كتاب الأجماع»: "إن 
عنه القتل؛ لأن حد قذفه القتل» وحد القذف لا يسقط بالتوية"0". 

)٥(‏ قال السب : "أما سب النبي پچ فالإجماع على أنه كفر والاستهزاء به 
مکفر"“. 2 

© قال القاضى عياض ' "ولا نعلم خلافا في استباحة دم ساب النبي شا 
بين علماء الأمصار وسلف الأمة» وقد ذكر غير واحد الإجماع على قتله 
وتكف ار 

لالت" أكثر العلماء على أن من سب النبي وخ من أهل الذمة أو 


عرض أو استخف بقدره أو وصفه بغير الوجه الذي كفر به؛ أي: عدم إيمانهم 


.777/4 «التمهید» لابن عبد البر‎ )١( 
.۹۳۳/۲ رالشفاء للقاضي عياض‎ )٢( 
.۷۱/۹ «نيل الأوطار» للشوكاني‎ )۳(. 
«فتاوى السبكي» ۸۲ء‎ )٤( 

)٥(‏ «الشفاء ۹۳۲/۲۔ 


الا جتیاد 7 أحكام اتجهاد 


برسول الله ي فإنه یقتل؛ فإنا لم نعطه الذمة أو العهد على هذا... وإذا حارب 
الذمي نقض عهده» وكان ماله وولده فيئًا معه... فإذا طعن في الدين انتقض 
عهده في المشهور... وهو مذهب الشافعي رحمه ا" 
ما هي شروط عقد أهل الذمة وما هي نواقضها؟ 

قال ابن الةم في «أحكام أهل الذمة: 

"كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عبد الرحمن بن غنم حين 
صالح نصارى الشام وشرط عليهم فيه: )١(‏ ألا يحدثوا في مدينتهم ولا فيما 
حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب» (۲) ولا يجددوا ما خرب» 
(؟) ولا يمنعوا كنائسهم أن ينزلها أحد من المسلمين ثلاث ليال يطعمونهم؛ 
(:) ولا يؤوا جاسوساء (0) ولا يكتموا غشا للمسلمین؛ )٦(‏ ولا يعلموا 
أولادهم القرآن» (۷) ولا يظهروا شركاء (۸) ولا يمنعوا ذوي قراباتهم من 
الإسلام إن أرادوه» (۹) وأن يوقروا المسلمين» )٠١(‏ وأن يقوموا لهم من 
مجالسهم إذا أرادوا الجلوس؛ )١١(‏ ولا يتشبهوا بالمسلمين في شيء من 
لباسهم» )١١(‏ ولا يتكنوا بکناهم» (۱۳) ولا يركبوا سرجاء )١4(‏ ولا يتقلدوا 
سيفاء )۱١(‏ ولا يبيعوا الخمورء )١١(‏ وأن يجزوا مقادم رؤوسھم؛ (۱۷) وأن 
يلزموا زيهم حیثما كانواء (۱۸) وأن يشدوا الزنانير على أوساطهم» (۱۹) ولا 
يظهروا صليبا ولا شيئا من كتبهم في شيء من طرق المسلمين» )۲٢(‏ ولا 
یجاوروا المسلمين بموتاهم» )١١(‏ ولا يضربوا بالناقوس إلا ضربا خفیاء )۲٢(‏ 
ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة في كنائسهم في شيء من حضرة المسلمین؛ (۲۳) 
ولا يخرجوا شعانین؛ )۲٢(‏ ولا يرفعوا أصواتهم مع موتاهم؛ )۲٢(‏ ولا يظهروا 


.AT/۸ «أحكام القرآن»‎ (١( 


الاجتهاد 4 أحكام الجهاد 7 5 


النیران معهم» )۲٢(‏ ولا يشتروا من الرقيق ما جرت فيه سهام المسلمين؛ فإن 
خالفوا شيئا مما شرطوه فلا ذمة لهم وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل 
المعاندة و العقاق ۴۸, 
قال ابن القيم : "وشهرة هذه الشروط تغني عن إسناده» فإن الأئمة تلقوها 
بالقبول» وذكروها في كتبهم»واحتجوا بھاء ولم يزل ذكر الشروط العمرية على 
ألسنتهم وفي کتبھم؛ وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها. 
بما ينتقض العهد؟ 
هذه النواقض ذكرها اين القيم عن جملة من علماء السنة؛ كالإمام أحمد 
وأصحابه» ومالك وأصحابه وأبي حنيفة وأصحابه» فأنا أسردها لكم مختصرة 
حتى لا يطول الكلام في هذا المقام: 
شتم النبي قله . 
.١‏ الزنى بالمسلمة أو إكراهها على الزنى. 
٣‏ من تكلم في شيء من ذكر الرب تبارك وتعالی تکذیبا أو تعريضًا أو 
إهانة. 1 


.457/١ «أحكام أهل الذمة»‎ )١( 

(١)(ضعيف‏ جدا) رواه البيهقي ف رالکیری, ۲٠۲/۹‏ من طريق بجی بن عقبة بن أبي البزار عن 
سفيان الثوري والوليد بن نوح والسري بن مصرف يذكرون عن طلحة بن مصرف عن 
مسروق عن عبد ال حمن بن غنم أن عمر بن ا خطاب كتب له... 
وفيه بجی بن عقبة منكر الحديث. قاله البخاري. وقال أبو حاتم: يفتعل الحديث. 
ہس سشرووت ٠‏ ) من طريق إسماعيل بن عياش قال: ثنا غير واحد 

من أهل العلم قالوا: کتب 

وفيه جهالة من حدث إ ماعیل بن عياش» فا لحدیث لا يثبت» ولکن لبعض فقراته شواهد 
صحيحة» والعمل عند أهل العلم بمذا ا حدیث كما قال ابن القيم وغيره. 


2 ہے الاجتھاد بے أحكام الجهاد 
.٤‏ الإعانة على قتال المسلمين وقتل المسلم والمسلمة. 
.٥‏ قطع الطريق على المسلمين. 
5. إيواء الجاسوس. 
د انز كاي الگ كين اهران التسامين: 
۸. أن يفتن مسلما عن دينه. 
۹ لا يصيب المسلمة باسم النکاح. 
٠.إعانة‏ المحاربين على المسلمين بقتال أو نحوه. 
١.منع‏ الجزية. 
5 التمرد على حكام المسلمين. 
مهال مل قاف الذمي للمسلم ينقض عهده أم لا؟ 
الأصح في قذف المسلم أنه لا ينقض العهد. 


الاجتھاد بے احکام الجهاد 5 کے 


لقتال « لد کم ال ق مويل كرو ووم حي إذ آ 
مك فن میں سا کا کی ره 
و م کت زع ثم کہ سكنت عل رسو لن 


تروع وَعَذّب أل کروا وڈللک جر الْكَعرِينَ e‏ 


ا وال فور تسم (۳) #التوبة: 0 = ¥ 


فوائد من غزوة حنين 

فيها دليل على أن: 

)١(‏ الركون إلى النفس وحظها والعدد وكثرته مجلب للهزيمة أمام 
الأعداءء وأن النصر یستجلب بحول الله وقوته. 

)١(‏ أن الطمأنينة وذهاب الخوف من الصدر ونزول المدد السمائي من 
فضل الله على المجاهدين. 

(۳) جواز قتال المرأة في الحرب؛ لأن أم سليم كما في الحديث الصحيح 
كانت محتزمة ممسكة بعير لأبي طلحة وفي يدها خنجر. 

)٤(‏ جواز استعارة السلاح وجواز الاستمتاع بما استعير إذا كان على 
المعهود مما يستعار له مثله لفعله #©مع صفوان بن أمية. قاله القرطبي!". 

)٥(‏ أن الإمام ينبغي أن يبعث العيون ومن يدخل بين عدوه ليأتيه بخبرهم 
وأن الإمام إذا سمع بقصد عدوه له وفي جيشه قوة ومنعة لا يقعد ینتظر؛ بل 
يسير إليهم كما سار رسول الله © إلى هوازن حتى لقيهم بحنين. 


1۰ ۰/۸ «تفسير القرطبي»‎ (١( 


)٦(‏ أن من تمام التوكل استعمال الأسباب التي نصبها الله لمسبباتها قدرا 
ا 

(۷) أن شرط العاریة الضمان» كما في حديث صفوان بن أمیة والغارية 
هي الشيء الذي يستعيره الرجل من غيره. 

(۸) جواز عقر فرس العدو ومركوبه إذا كان ذلك عونا على قتله؛ كما عقر 
علي رضي الله عنه جمل حامل راية الكفار» وليس هذا من تعذيب الحيوان 
المنهي عنه. 

(۹) عفو رسول الله ويه عمن هم بقتله» ولم يعاجله بل دعا له ومسح 
صدره حتی عاد كأنه ولي حميم. 

)٠١(‏ جواز انتظار الإمام في تقسيم الغنائم رجاء إسلام الكفار ودخولهم 
في الطاعة؛ فيرد عليهم غنائمهم وسبيهم. قاله ابن القی'' “ 


.5٠ 4/9 «زاد المعام‎ )١( 


الاجتھاد 2 أحكام الجهاد > ٦٦‏ که 


1 و 11 ر ار ۳ ص22 ٣‏ 
بت پالو لا الوم 1ج ولا حرمون ما تل 


ک اوو ڪب حى بقظوا الحزیة عن 


هذه الآية تقتضي أن يقاتل أهل الکتاب حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية» 
وهذه الجزية هي التي يعطونها صلحا منهم لناء فأما الجزية التي يعطونها عنوة 
فليست بداخلة في الآية» وإن كان يحتمل أن يريد بالجزية الصلحية والعنوية. 

أجمع الفقهاء على أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب ومن المجوسء وكان 
عمر بن الخطاب رضي الله قد توقف في أخذ الجزية من المجوس» حتى شهد 
عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله #ك أخذها من مجوس هجر" 

وعن المغيرة بن شعبة أنه قال لعامل كسرى: أُمَرَنًا ْنَا رَسُولُ ربا 8 أن 
ُقَاتِلَكُمْ حَبّى تَعْبْدُوا اله َخذۂ أو تُوڈوا الْجزْية؟". 

وعن بريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله 2# لأمير الجيش: إن هُمْ 
آبڑا فَسَلْهُمْ الْجزیة فَإِنْ مم أَجَابُوكَ فائبل ملھم رکٹ 0 هم آبڑا 
فَاسْتَعِنْ بالل وَقَاتِلْهُْ » له 

وعَنْ ابن أبي نُجیح قال: لت لِمجامد: ٦‏ 0ت 


)١(‏ (صحيح) رواه البخاري (۲۹۸۷) عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. 
)٢(‏ (صحيح) رواه البخاري (۲۹۸۹) عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 
(۳) (صحيح) رواه مسلم ۲۷۹/٦‏ عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. 


> 1 تک الاجتهاد ۓ أحكام الجهاد 


دانير وَأَهْلُ الْيَمَنَ عَلَئِهمْ دیتاڑ؟ قَالَ: جُيل ذَلِكَ مِن قبل السار" أي: الغنى 
والقدرة 1 

تعريف الجزية: هي الخراج المضروب على الكفار إذلالا وصغاراء 
والمعنى حتى يعطوا الخراج عن رقابهم» وهي إما جزاء على كفرهم؛ أو 
لأخذها منهم صغارا أو جزاء على أماننا لهم”". 

والصواب أنها للصغار لالتزامهم بجريان أحكام الملة عليهم وإعطاء 
الجزية لهم. 

مقدراها: اختلف في هذا المقدار» وأقربه للصواب قول الإمام أحمد؛ قال: 
خراج الرءوس إذا كان الذمي غنيا ثمانية وأربعون درهمًا. قال: حرب: قلت له: 
فان كان دون ذلك؟قال: أربعة وعشرون. قلت: فإن كان دون ذلك؟ قال: اثنا 
عشر. قلت: فليس دون اثنا عشر شيء؟ قال: لا. 

وفي «مسائل الأثرم» قال الإمام أحمد بعد الاثنى عشر: على قدر ما 
يطيقون. قيل: فيزاد على هذا اليوم وينقص؟ قال: نعم يزاد فيه وینقص على قدر _ 
طاقتهم. وعلى قدر ما يرى الإمام. 
هل يتعين أخذ الذهب :والفضة في الجزية؟ 

لا يتعين في الجزية ذهب ولا فضة» بل يجوز أخذها مما يتيسر من 
أموالهم ثياب وسلاح يعملونه» وحديد ونحاس ومواش وحبوب وعروض 
وغير ذلك» وقد دل على ذلك سنة رسول الله » وعمل خلفائه الراشدين؛ 


)١(‏ رواه البخاري معلقا (١٥۱۱)ء‏ ووصله عبد الرزاق 1 بسند صحيح من طريق ابن 


عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به. 


الاجتھاد 4 أحكام الجهاد سا ٦‏ 


وهو مذهب الشافعي وأبي عبيد» ونص عليه أحمد في رواية الأثرم. وقد سأله: 
يؤخذ في الجزية غير الذهب والفضة؟ قال: نعم دينارًا أو قيمته معافر. 
والمعافر ثياب تكون باليمن. وذهب في ذلك إلى حديث معاذ رضي الله 
عنه الذي رواه فى «مسنده» بإسناد جيد عن معاذ رضى الله عنه: أن رسول 
الله وك لما بعثه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دیناڑا أو عدله معافوا!''۔ 
ولا يحل تكليف أهل الكتاب ما لا يقدرون عليه ولا تعذيبهم على أدائها 


ولا حبسهم ولا ضربهم. 


009 (إسناده صحيح) رواه أحمد ٥ء‏ أبو داود (۷۸٥۱)ء‏ الترمذي (557) من طريق 
الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ رضي الله عنه مرفوعًا به. 
وتابع سفيان على الرفع أبو معاوية الضرير عن الأعمش رواه أبو داود )۱٥۱۷٦٢(‏ 
الطبراني في «الكبير» 2151/٠١‏ أبو معاوية من أثبت الناس في الأعمشء وقد اختلف 
على أبي معاوية في إسناده» فرواه جمع عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ. 
وقد استنكر الإمام أحمد ذكر إبراهيم فيه كما قاله البيهقي :/48. ۱۹۳/۹. وقال 
وكذلك رواه يعلى بن عبيد عن الأعمش مرفوعًا كما عند النسائى ۲٦/٢‏ وكذلك معمر 
بن راشد عن الأعمش مرفوعًاء كما عند عبد الرزاق (5841)»: وعبد الرحمن بن مغراء 
عن الأعمش مرفوعًا. رواه ابن خزيمة (۲۲۹) وغيرهم. 
قال الدارقطني في «العلل» :۱۷/٦‏ وقول من ذكر مسروق أصح. اه بينما رجح الترمذي 
الإرسال. 
(قلت): قد تكلم بعض العلماء في سماع مسروق من معاذ؛ منهم ابن حزم وعبد الحق 
الإشبيلي. ورجع ابن حرم عن هذا كما في «المحلى» ٦ءء‏ ورد ابن القطان 
الفاسي على عبد الحق كما في «الوهم والويهام, ص .08١‏ 
قال ابن عبد البر: هذا حديث إسناده متصل صحيح ثابت «التمهيد, ؟/١77.‏ 
(قلت): رواية الجماعة وهم ثقات على الوصل أصح؛ فالحديث ثابت صحيح. 


۰ 5 الاجتهاد 2 أحكام الجهاد 


عَنْ هسام عَن أ قال: مر ِشَامُ بی حکیم بن جزام عَلَى أنّایں من اباط 
بالشام اا في الشُمیں فَقَالَ: مَا ار فَالُوا: حبشوا في الجزية. فَقَال 
ِنَامْ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولٌ اله # يَقُولُ: «إنَ اله يُعَذّبُ الَّذِينَ يُعذَبُونَ الاش 
فى الُنیا۷'''. 
وقت الجزية: 

تجب الجزية في آخر الحول» ولا يُطالبون بها قبل ذلك» هذا قول الإمام 
أحمد والشافعي. وقال أبو حنيفة: تجب بأول الحول وتؤخذ منه كل شهر 
على من تجب الجزية؟ 

لا جزية على الصبي ولا المرأة ولا المجنون, قال ابن قدامة: لا نعلم بين ٠‏ 
أهل العلم خلافا في هذاء وبه قال ابن المنذرء وكذلك الشيخ الفاني والأعمى 
والمریض؛ فإنهم لا يقاتلون ولا يقتلون» وإن كانوا موسرين؛ والراهب مادام 
في صومعته» فإن خالط الناس فعليه الجزية» وكذلك الفلاح والعبدء فإن بذلت 
المرأة الجزية أخبرت أنه لا جزية عليهاء فإن قالت: أنا أتبرع بها قبل منهاء ولم 
تكن جزية ولو شرطته على نفسهاء ولها الرجوع فيها متى شاءت. 

فإذا بلغ الصبي من أهل الذمة وأفاق المجنون لم يحتاج إلى تجديد عقد 
ذمته بل العقد الأول يتناول البالغين ومن سيبلغ من أولادهم أبدا... وهو قول 
الجمهور. 

ولا جزية على فقير عاجز عن أدائهاء وهذا قول الجمهورء وإنما فرضها 
عمر بن الخطاب على الفقير الذي يعمل؛ لأنه يتمكن من أدائها بالكسب. 


)١(‏ (صحيح) رواه مسلم (5317)» من حديث هشام بن حكيم رضي الله عنه. 


الاجتھاد ب2 احکام الجهاد 


وكذلك إن أسلم الكافر فليس عليه جزية» ولو اجتمعت عليه عدة 
سنوات» وكذلك لو مات الكافر فى أثناء الحول سقطت عنه. 


فإن اجتمع على الكافر جزية سنين استوفيت مله كلها. وهو قول 


الجمهور. 
ويصح أخذ الجزية من أهل الكتاب من أموال اكتسبوها من بيع الخمور 
الج 


.01-١4ص انظر: «أحكام أهل الذمة» لابن القيم‎ )١( 


عمد ہے ہرےرے ہو * سمي سوسا 


۱ رز إلا فلیسل سک روا يعَرْبِكُمٌ دابا اك وسكبدل قوماع رکم 
ی وةرم يو عه 
وا ترو ا واه عي ڪل َى دير ) 


التوبة: ۳۸ - ۳۹ 


ذم ترك الجهاد 

نزلت هذه الآية عتابا لمن تخلف عن رسول الله و في غزوة تبوك في عام 
تسعة من الهجرةءغزا فيها الروم في عشرين ألفا بين راكب وراجل وتخلف عنه 
قبائل من الناس؛ ورجال من المؤمنين کثیر؛ ومنافقون. 

قال القرطبي: "إذا عين الإمام قوما وندبهم إلى الجهاد لم يكن لهم أن 
يتثاقلوا عند التعیین؛ ويصير بتعيينه فرضا على من عينه لا لمكان الجھاد ولكن 
لطاعة الإمام”". 

متى يتعين الجهاد؟ 

يتعين الجهاد فرض عين في أحوال ذكرها أهل العلم منها: 

)١(‏ إذا عين الإمام شخصا بعينه للجهاد. 

(۲) إذا كان النفير عاما كأن یستنفر الإمام أهل قرية أو ناحية. 

)٣(‏ إذا حضر المسلم جيش المسلمين في حالة قتال مع الأعداء فإنه 
يجب عليه الجهاد. 


. ٠٤١/۸ «تفسير القرطبي»‎ )١( 
.۳ رزاد المعاد,‎ 2, ٤ 1/5 0۰ء «البدائع» 200 لحن‎ ۰/١ راجع 6 «المحرر»‎ ()٢( 


ہے م 


تال الو انا ناا ریکل یھٹا انرک اکن سبل أ دک 


الک إن کش مم وت )ہچ التوبة: ٦٤‏ . 


النفير 4 سبیل الله 
الناس» ولا نسخ فيه والمراد به وجوب النفور إلى رسول الله عي إذا دعا إلی 
الجهاد أو أمر به» وهو الأصح”". 
قال الشنقيطي في «الأضواءء: "لا يخفى ما في الآية الكريمة من التشديد 
في الخروج إلى الجهاد على كل حال» ولكنه تعالى بين رفع هذا التشدد بقولہ: 


کے ۔-ہ7ہ72 lh‏ ہے ہے ہے مر عد مك ھن خی رھ 1 
:3 لس عل الضعضا ولاعل امرض ولاعل ایت لا ےدوت ما ین فقوت حرج # 


(۲(۷ 


التوبة: ۰۹۱ فهي ناسخة لها 
قال القرطبي : "... والصحيح في معنى الآية أن الناس أمروا جملة أي 
انفروا خفت عليكم الحركة أو ثقلت... والصحيح أنها ليست بمنسوخة... 
وأنه إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطارء أو بحلوله بالعقر › 
فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافا 
وا شا نرک کا كن على کدرا تمن کان اس مس تم رس 
أب له » ولا يتخلف أحد یقدر على الخروج ء من مقاتل أو مكثر. فإن عجز 
أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا 
على حسب ما لزم أهل تلك البلدة »> حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم 


)١(‏ «رأحكام القرآن, */؛15. 
(۲( «أضواء البيان» ۲ o‏ 


ومدافعتهم. وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم وعلم أنه يدركهم 
ويمكنه غياثهم لزمه أيضا الخروج إليهم ؛ فالمسلمون كلهم يد على من 
سواهم » حتى إذا قام بدفع العدو أهل الناحية التي نزل العدو عليها واحتل بها 
سقط الفرض عن الآخرين. ولو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلوها لزمهم 
أيضا الخروج إليه » حتى يظهر دين الله وتحمى البيضة وتحفظ الحوزة ويخزى 
العدو. ولا خلاف في هذا”". 

قال ابن القيم : "ومنها: وجوب الجهاد بالمال كما يجب بالتفس» وهذا 
انعد الروامية عن أحمدء وهذا هو الضواب الذي لا ريب فيه فإن الأمر 
بالجهاد بالمال شقيق الأمر بالجهاد بالنفس وقرينه في القرآنء بل جاء مقدما 
على الجهاد بالنفس في كل المواضع إلا موضعًا واحداء وهذا يدل على أن 
الجهاد به أهم وآكد من الجهاد بالنفس» ولا ريب أنه أحد الجهادين كما قال 
النبي قة ٠:‏ مَنْ جَهّرَ غَازِيَا في سَبيل الله مذ غُزَا'"'ء فيجب على القادر أن يكثر 
ادا مسب علق تاس اللہ راس الج لن اة ولا 
ينتصر إلا بالعددہ والعدة فإن لم يقدر أن يكثر العدد وجب عليه أن يعين 
بالمال والعدة» وإذا وجب الحج بالمال على العاجز بالبدن» فوجوب الجهاد 
بالمال أولى وأحرى”". 


.١151/4 «الجامع لأحكام القرآن,‎ )١( 

(۲) ر(صحيح) رواه البخاري »)۲۸٤۳(‏ مسلم (1815) من حديث زيد بن خالد الجهني 
رضي الله عنه مرفوعًا به. 

(۳) ہزاد المعام ٤۷۲/۳‏ . 


الاجتھاد بے أحكام الجهاد > / ۱ کے 


موس >ہھ مھ 


َال مائی: :8 ولہن ا ا سے A EE‏ لعب فل أبألله ايرو 
سچہد زو 0 © لا روا فد تفرم ب AE‏ إن مف عنم 


0ر چرم ب کرس ر 


قزرت مامتا ته کا ری © #التوبة: ٥‏ جم 


الاسدهزاء 

عن عبد الله بن عمر قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يومًا: ما 
رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. 
فقال رجل في المجلس: كذبت» ولكنك منافق» لأخبرن رسول الله ف فبلغ 
ذلك النبي يك ونزل القرآن. 

قال ابن عمر: فأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله #8 تنكبه الحجارة 
وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. ورسول الله ل يقول: لق 
ایالد واو ورول کت کین تَسْتَمْزِءُوت ا #التوبة: 10 

قال ابن العربي المالكي: "لا یخلو أن یکون ما قالوه من ذلك جدا أو 
هزلاء وهو كيفما كان كفرء فإن الهزل بالکفر کفر؛ لا خلاف فيه بين الأمة؛ فان 
التحقيق أخو الحقء والعلم والهزل أخو الباطل والجهل”". 


)١(‏ (إسناده حسن) رواه ابن أبي حاتم ٤‏ الطبري ۰۱۷۲/۱۰ من طريق هشام بن سعد 
عن زید ر بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه به. 
وفيه هشام بن سعد تكلم فيه؛ ولكنه من أثبت الناس في زيد ب بن أُسلم؛ فحديثه حسن؛ 
وله شاهد من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه به. فالحديث حسن أو صحيح 
لشواهده. 

(۲) «أحكام القرآن, ۳/۲ .٥‏ 


الاجتهاد ے]حکام الجهاد 


قال كين خيمية: "هذا نص فى أن الاستهراء بالله وآياته وبرسوله کفر؛ 
فال المقضوه بطريق الا" 
قلت: فى الآية بيان أن سب الصحابة والطعن فيهم في الجملة كفر. لماذا؟ 


لأن هؤلاء الصحابة هم الذين حملوا لنا هذا الدين» وما عرفنا القرآن 
والسنة إلا من طریقھم؛ فكونهم يسبونهم فهم بذلك أسقطوا الطريق الوحيد 
لمعرفة القرآن والسنة» فكأنه في الحقيقة طعن في القرآن والسنة» وفي الاية 
دليل على عدم الاغترار بالجهاد مع إطلاق اللسان بالباطلء فإن هؤلاء القوم ما 
تكلموا بالاستهزاء إلا وهم يسيرون للجهاد. ومع ذلك كفرهم ألله. 


.°۲ ٤ص «الصارم المسلول»‎ )١( 


الاجتهاد 2 أحكام الجهاد > ۱ کے 


ل شال اا أل جھر ألفار والْمتفِينَ وأغلظ عك مأو جه 


ویش لْمصِير 9 #التوبة: ۷۳ 


جهاد الکفار والمنافقين 
الجهاد لغة: المشقة يقال: جهدت جھودا أي: بالغت المشقة. 
وشرعا: بذل الجهد في قتال الکفار؛ ويطلق أيضا على مجاهدة النفس 
والشيطان والفساق. قاله الحافظ". 


قال الشوكاني: "أما مجاهدة النفس فعلى تعلم أمور الدین؛ ثم على 


وھ مجاهدة الشيطان فعلى دفع ما يأتي به من الشبهات وما يزينه من 
الشھوات. 


وأما مجاهدة الکفار فتقع باليد والمال واللسان والقلب. 

وأما الفساق فاليد ثم اللسان ثم القلب'". 

قال ابن الفرس: "والقول الأول أحسن على مقتضى الآية؛ لأنه تعالى قرن 
جهاد المنافقين بجهاد الكفار» فظاهره التسوية في ذلكء فما يجاهد به الکفار 
يجاهد به المنافقون» وذلك السيف إلا أن يُتقى في قتالهم شيء على | لإسلام 
فيبقى عليهه”". 


قال ابن العربي : 'وأما المنافقون فكان مع علمه بهم يعرض عنهم ويكتفي 


.٠۰٣/٣ «فتح الباري»‎ )١( 
.۱۳/١ «ثيل الأوطاں,‎ )۲( 
. ۳ «أحكام»‎ (9 


7 کے الاجتهاد 4 أحكام الجهاد 
بظاهر إسلامھم؛ ويسمع أخبارهم فيلغيها بالبقاء عليهم وانتظار الفیئة إلى الحق 
بهم وإبقاء على قومهم لئلا تثور نفوسهم عند قتلهم» وحذرا من سوء الشنعة 
في أن يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه» فكان لمجموع هذه الأمور يقبل 
ظاهر إیمانھم؛ وبادئ صلاتهم» وغزوهم؛ ويكل سرائرهم إلى ربهم؛ وتارة کان 
يبسط لهم وجهه الكريم» وأخرى كان يظهر التغيير عليهم" . 

قول 9 واغلظ ع 4 التوبة: ۷۳: الغلظة» نقيض الرأفة» وهي شدة 
القلب وقوته على إحلال الأمر بصاحبه. 


.0 € ۲ رالأحكام»‎ (١( 


4 کس > ۷ ہے ہے جور ا ا کے واخ رو سا ہے سے سس ہک ت ۶ 
ل عاق چ فيح المخلفوت مقع همك رسول أله ردرهوا أن نهدا یا 
سکھ ت oq‏ رن سے ہے 8 یر روم م رجہ و ےم کے ہھ حكن ب aer‏ ع py‏ 
ضح في سيل الہ وفللواً ا قروا في هر فل نار جھنم اشدحرا کار (2ھ) 
و کو ہے کس کر سر ررم حر سے رص ع مادم کر._ ر ہرس جج تطرسومے 

نک ولبلا وبا کیا برا یما كوأ كيبو © کان جعت اتال لون 


2 ھ2 


کی سس ا ےہ۰ سن سر و ہے ہے مر خر 


١ <‏ مل 2 ےعوروم۔۔ ہے و ےھ ےس ہر علو 
اتدوك للشروج مكل لن خرجوا می أبدا وکن نیلوا می عدو نہ وض يشر بالود 
اول مو قاع امم ترفن #التوبة: ۸۴-۰۸۱ 


أصناف ! 5ا لخلفين 
قال اين غلقیم "لم يتخلف عن رسول الله ## في غزوة تبوك إلا أحد 
رجال ثلاثة: إما مغموص عليه في النفاق: أو رجل من أهل الأعذار» أو من 
خلفه رسول الله # واستعمله على المدينة أو خلفه لمصلحة”". 
قال القرطبي: في الآية دليل على أنه لا يجوز استصحاب المخذل في 
الغزوات”) ۱ 
لوا 


.۱۸۷/۳ «زاد المعام‎ )١( 
۸/۸ «تفسير القرطبي»‎ )٢( 


>< الاجتهاد ‏ أحكام الجهاد 


ےر 
عم > ہس م >> 2 
LOSE‏ 


ری سب 


: © ٭ إِنّمَا الیل عَلَ الت 


۰7 سار و ه > ے 2000 صا ل يو عي م۸ مو درم د 
یآ روا پان امم لواف وطبع ال عل فورم مھ لا 


أصحاب الأعذار ) 

هذه الآية أصل في سقوط التكليف عن العاجز؛ فكل من عجز عن شيء 
سقط عنه» ولا فرق بين العجز من جهة القوة أو العجز من جهة المال. 

فهذه الآية قد نصت على قبول الأعذار من أصحابهاء وذكرت منهم 
الضعيف والمريض. ومن لا مال لهء ومن لا قوة له»وقد ذكر علماؤنا من ذلك 
أنواعًا أأخر) أي : 

موانع الجهاد 

قال المجد أبو البركات في «المحرر»: ولا يغزو من عليه دين آدمي؛ ولا 
من له والدان حران مسلمان بدون إذنهما إلا أن يتعين فرضه بلا إذن لهماء 
وكذلك في كل فرض؛ ولا إذن فيه لجد ولا لجدة بحال» ولا يجوز الغزو إلا 
بإذن الإمامء إلا أن يفاجئهم عدو یُخشی كَلَبه بالإذن فيسقط”". 


وذكر الشربيني في «مغني المحتاج» أصحاب الأعذار منهم: )١("‏ المرأة 


.٠١ 217/5 رالمحرر, ۱۷۰/۱ وانظر: «الإشراف» لابن المنذر‎ )١( 


الاجتهاد لا احكام الجهاد 2 : ۸ > 


)٢(‏ والصبي» (۴) والمجنون» )٤(‏ والمريض» (5) والأعرج البين عرجه ولو في 
رجل واحدة: )٦(‏ والأعمى. ولا عبرة بصداع ووجع وخرس وضعف بصر إن 
كان يدرك الشخص» ويمكن اتقاء السلاح» (۷) ولا مقطوع اليد بكمالها 
أو معظم أصابعهء (۸) والعبد (۹) ومن لا يملك نفقة ولا سلاحًا ولا مركوباء 
وهذا كله موانع حسية» و('١)‏ موانع شرعية كإذن الوالدین؛ و(١؟١١)‏ من له عليه 


7 


قال القرطبى : في الآية دليل على: 


. أنها أصل في رفع العقاب عن كل محس:”". 


. ١/5 انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي ص ۰۱۳۳-۱۲۸ «مغنی المحتاح»‎ (١) 
۸ «تفسير القرطہی,‎ (۳( 


>3 2 الاجتهاد ب أحكام الجهاد 


مر سر مرو فا 


4 مسجدا راا وكدرا َنفْرِہتا ب o‏ 87" وازصادا 


کو ؛من 6 ان رما لاڈ ہے 


0 


کو کا A‏ امس عل اوی م ون او سر اح 1 ید : 
8 اک 7۸ قرست ل #التوبة: ۷ہ eA‏ 


مسجد الضرار 

بنی المنافقون مسجدا للضرار يرصدون مجيئه فيه َه وهذا المسجد أمر 
النبي ل بحرقه وهدمه؛ لأنه جمع من أوصاف الخبث ما لا يستحق معه البقاء؛ 
منها: 

.١‏ الإضرار بالرسول فل وأصحابه. 

". انطواء قلوبهم على الكفر. 

۳ إدخال النزاع بين صفوف المؤمنين 

.٤‏ اتخاذه موضعا لمحاربة الله ورسوله. 

. كذب القائمين عليه. 

قال ابن تھی "ومن فوائدها: تحريق أمكنة المعصية التي يُعصى الله 
ورسوله فيها وهدمها؛ كما حرق رسول الله مسجد الضرار وأمر بهدمه»وهو 
مسجد يُصلى فيه ويُذكر اسم الله فيه» لما كان بناؤه ضرارا وتفريقا بين 
المؤمنين»ومأوى للمنافقين» وكل مكان هذا شأنه فواجب على الإمام تعطيله 
إما بهدم وتحريق» وإما بتغيير صورته وإخراجه عما وضع له”". 


۳ «زاد المعاد,‎ (١( 


قلت: لقد ظهرت في فترة ما أناس صغار سفهاء الأحلام حدثاء الأسنانء 
يتكلمون بكلام خير البرية» يمرقون من الدين كما يفرق السهم من الرمية؛ 
يزعمون أن مساجد المسلمين اليوم التي يصلون فيها الجمع والجماعات 
مساجد ضرار. ولا حول ولا قوة إلا بالله من هذه المفاهيم الرديئة» والأفھام 
السقيمة» فأنت ترى أخي المسلم الفرق بين مساجد تُقام فيها الصلوات لله 
وفيها التسبيح والذكر وحلق العلم؛ وبروز الديانة» والقائمون عليها مسلمون؛ 
بل فيهم علماء صالحونء وبين مسجد الضرار الذي تكلم عنه القرآن. نعوذ بالله 
من الخذلان. 


ل تال #32 إن اس اش ری ور کے ال سے ابو سے ہرم و رمیات 
جح 7 ق سیل اسف وھ وور وعدا و حا كا اليد 


سے ہے سے 


الا وبح رک يعمدو بے اوت بو روا 
عورا ليه +4 التوية: 111. 


قال اين كثير : "يخبر تعالی أنه عاوض من عباده المؤمنين عن أنفسهم إذا 
بذلوها في سبيله بالجنة» وهذا من فضله وكرمه وإحسانه» فإنه قبل العوض عما 
يملكه ہما تفضل به على عبيده المطيعين له» ولهذا قال الحسن البصري وقتادة: 
بايعهم والله فأغلى ثمنهم”". 

قال اين القيم : وأفهمت الآية خطر النفس الإنسانية وشرفها وعظم 
مقدارهاء فإن السلعة إذا خفي عليك قدرها فانظر إلى المشتري لها من هو؟ 
وانظر إلى الثمن المبذول ما هو؟ وانظر إلى من جرى على يده عقد البیع؛ 
فالسلعة النفس» وا لله سبحانه المشتريء والثمن لها جنات النعيم» والسفير في 
هذا العقد خير خلق الله من الملائكة وأكرمهم عليه» وخيرهم من البشر 
وأكرمهم عليه. 
| الك E‏ وت یے 


فارباً بنفسك أن ترعى مع افسسل "° 


)۲( «حادي الأرواح» ص " 1۲ 


الاجتھاد 2 أحكام الجهاد > ا کے 


قال القرطبى: "وفى الآية بيان لما يقاتل له وعليه”". 

ذهب العز بن عبد السلام إلى أن المجاهد الذي يقاتل فيقتل العدو أفضل 

ای و AN 5 5 KK‏ و وو ےوہ ا 
ممن يقاتل فيُقتل؛ لان الله قدمه فقال: او یقن ولوت في سیل اللو فیضشرن 


0 #6 التوبة: ا 


۸۸ «تفسير القرطبي»‎ )١( 
:۔:/٦ «زهر الربى» للسيوطي‎ )۲( 


ح٥۲۸‏ ے الا جتھاد 2 أحكام الجهاد 


الماك 2 ماڪان لاه ل المدينة ومن حر رین الا راب أن ملف أ 3 لا 
رھ 


برغوا عبوأ سيم عن یو 099-7 a E‏ نة مم فى 


خر ےم خر کی سر سی A ee‏ ہو ق 


کت ٤‏ کے ايت مذ یت لاحب 


ہے وو سے ےھ 


کس شع ے ہق ٠‏ کے سے ی لے 
e‏ لایع رولا فقوت فق صَغِيرة 


ری ہم ا ا۸ 
ES‏ هم لسجزيهم می اکا 


القاعد مع النية الصالحة 

قال القرطبي: وهذه معاتبة للمؤمنين من أهل يثرب وقبائل العرب 
المجاورة لها كمزينة وجهينة وأشجع وغفار وأسلم عن التخلف عن رسول 
الله 5# في غزوة تبوك؛ والمعنى: ما كان لهؤلاء المذكورين أن يتخلفواء فإن 
النفير كان فيهم بخلاف غيرهم؛ فإنهم لم يستنفروا في قول بعضهم. 

استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن الغنيمة تستحق بالإدراب والكون 
في بلاد العدو؛ فإن مات بعد ذلك فله سهمه» وهو قول أذ فت وعبد ال لله 
وأحد قولي الشافعي... 

وخوٌج مسلم عَنْ جَابر قَالَ: : كنا م الي ف فِي غَرَاةٍ فَقَالَ: إن بِالْمَدِيئَة 
رجالا ما سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلَا فَطَْثُمْ وَادِيَا إلا كَانُوا مَعَكُمْ» ؛ حَبَسَهُم الْمَرَض!". 
نہ فأعطى فيك للمعذور من الأجر مثل ما أعطى للقوي العامل... والظاهر من 
ذلك الأحاديث والآي المساواة في الأجر؛ منها قوله #: رِمَنْ دل عَلَى خير فَلَهُ 


)١(‏ (صحيح) رواه مسلم (۱۹۱۱))ء من حدیث جابر بن عبد الله رضى الله عنه مرفوعًا به. 


التجتهاد .24 تحكام الجهاد > ۸ < 


2 
7 
وت ا و خی ع تھے 


نل جر فاعله»» وقوله:« مَنْ تَوَضَآ فَأحْسَنَ وضُوءَۂ تم رَاحَ فَوَجَدَ الئاس قَذْ 
صَلَّوَا أَعْطَاهُ اله جَلَّ وَعَنَّ مْلَ أجر مَنْ صَلَاهَا وَحَضْرَمَاء لا یَنقٛض ذلك مِنْ 
أجرهم شیئام'''. 


وهو ظاهر قوله تعالى کا رز و وت 


وأن النية الصادقة هى أصل الأعمال؛ فإذا صحت في فعل طاعة فعجز 
عنها صاحبها لمانع منع مها فلا بعد مسار اة اجر ذلك الاجر لاجر الفافر 
الفاعل ويزيد عليه؛ لقوله 8ك « نية المؤمن خير من عملم . 


(۱) (ضحيح) رواه مسلم (۱۸۹۳)ء من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه مرفوعًا 
به. 

)٢(‏ (أساتيده. ضعيفة) رواه أبو داود (514).؛ النسائي (٥٥۸)ء‏ البغوي في «شرح السنة» 
٣‏ 2 البيهقي في «الكبرى» ۳ من طريق محصن بن علي عن عوف بن الحارث 
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا به. وفيه محصن بن علي الفهري (مجهول) ؛ 
وعوف بن الحارث لم يوثقه سوى ابن حبان لذا قال الحافظ: مقبول؛ أي: عند المتابعة 
وإلا فهو لين الحديث؛ وله شاهد رواه أبو داود (+07) من طريق يعلى بن عطاء عن 
معبد ابن هرمز عن سعيد بن المسيب» قال: حضر رجلا من الأنصار الموت فقال: إني 
محدثكم حديثا ما أحدثكموه إلا احتسابا: سمعت رسول اللمقع ... به بنحوه. 
وفيه معبد بن هرمز(مجهول» . فأسانيده ضعيفة. 

(۳)(ضعیفء رواه الطبراني في «الكبير» ٦ء‏ من حدیث سهل بن سعد الساعدي رضي 
الله عنه مرفوعا به» وفيه حا تم بن عباد بن دینار الحرشي(لا يعرق» . قاله الهيئمي في 
«المجمع» ۱۰۹/۱. 
وقال المناوي: قال العراقي: ضعيف. 
(قلت) : الصحيح أنه من قول الحسن البصري كما قال غير واحد من أهل العلم. 


دن - الاجتهاد بے أحكام الجهاد 


6 
حل عن ا عبان عن 


می مہ Ill‏ 7 00-0 رص ے ر e‏ صرمہ عر خا 
َال تسائی: چ # وماکاب الْمؤْمونَ لي فر وأ كاف فلولا تمر نکل ورف نهم طاہَة 
کان لبن وږوا ومر انا جرم انل یرت ایج الین 


2000 د عر 7 ءا رص ر e td‏ عر ےے و + موده هم سے 
ء انوا يلوا الب لونک م آلڪفار ولج دوا في که غِلظة واعلموا أن 


الله مع 
القت (05 4 التوبة: ۱۲۲ - ۱٢۳‏ 


الجهاد فرض كفاية 
في الآية دليل على: 
)١(‏ أن الجهاد ليس على الأعيان وأنه فرض كفاية. 
(۲) وجوب طلب العلم» وأن منه واجبا عينا كتعلم الفرائض والمعتقدات» 
وواجبا كفائيا كتعلم أصول الفقه والحديث وغير ذلك. 


القتال. 

)٤(‏ أن الجهاد باب من رفعة الدين والعلم باب من حفظ الدين. 

88 استحباب البدء بالقتال لمن هو أقرب. قال ابن الفرس: كان النبي‎ )٥( 
لا يجاوز قومًا من الكفار غازیا لقوم أبعد منهم» فأمر الله تعالى بغزو الأدنى إلى‎ 
المدينة.‎ 

)٦(‏ استخدام الشدة والحدة عند قتال الکافرین؛ لأنه من صفات المؤمنين 
عند التعامل مع الكفار المحاربين”". 


۰ ۱/۸ انظر: «المحرر الوجيز»‎ (١() 


الاجتهاد ب أحكام الجهاد > 3 


الال رم ل 


للگا امن سواء المدكف فيه والاد امہ 
الحم ۲٥‏ 


قال ابن الفرس الأندلسي: "نزلت هذه الآية عام الحديبية حين صد رسول 
الله ع عن المسجد الحرام””". 

قال القرطبي: وقد اختلف الناس: هل مكة فتحت عنوة فتكون مغنومة؛ 
لکن النبي #ه لم يقسها وأقرها لأهلها ولمن جاء بعدهم كما فعل عمر رضي 
الله عنه بأرض السواد وعفا لهم عن الخراج؛ كما عفا عن سبيهم واسترقاقهم 
إحسانا إليهم» دون سائر الكفاره قنقى على ذلك لا تباع ولا تكرئ زتوجر) 
ومن سبق إلى موضع كان أولى به؟ وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والاوزاعي, أو 
كان فتحها صلحا؟ وإليه ذهب الشافعي, فتبقى ديارهم بأيديهم وفي أملاكهم 
الثابتة بأنها فتحت عنوة»ء قال أبو عبيد: ولا نعلم مكة يشبهها شيء من 
البلاد"". 


)23 رأحكام القرآن» /40. 
(۲) «تفسير القرطبى» ۳۳/۱۲. 


١ >‏ < الاجتهاد بے أحكام الجهاد 


سے 


َال سال: :اون لان 1 پاتهم يمرا وإ و ان ال م َصْرِهِمَ لَقَبِيرٌ EO‏ 


بدك ممع مه 


ا مھ . 2 2 
ا سو وہ 2 70+00 الله ا : ا بعضمم ر :- 


و صخو ل ر وز ار حير رصا مس امه 
صولمع وب + وصلوات وسلج پڏ ڪر فيا اسه چ الله 
7 01 کے الى م کل کے اک 


د إرك اله قوی عرد © این کاٹ الصَلَوَءُوءاتوا 


2021 و بالمعروف وَبَهوا عن المنکو وي 


إباحة القتل 
صار أصحاب النبي ## في مكة بين مفتون في دينه» ومعذب؛ وبين هارب 
في البلاد مُعَرّب» فمنهم من فر إلى الحبشة؛ ومنهم من خرج إلى المدينة؛ 
ومنهم من صبر على الأذى؛ حتى أذن الله تعالى لهم في القتال. 
عَنِ ابن عباس قَالَ: ارم اَی ث8 من مَگة قال أَبُو بکر: أَخْرَجُوا 
بهم إا به إا إِلَِهِ رَاجِعُونً! لَيَْلِكُنٌ. فتَرَلَت: أن بلي بكاو انهم 
یما و لله ع مسر لَقَييدٌ © الحح: .+٠‏ قَالَ: فغرف أنه سَيَكُونُ تال 
قال اب عَبّاسِ: مي أَوْلُ آي َرَلْثْ في الََِال“. 


)١(‏ (إسناده صحيح) رواه أحمد ۲۱٦/١‏ الترمذي ۱٥١/٤‏ النسائي ۳/٦‏ من طريق سفيان 
عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به» وهذا سند صحیح؛ 
ولكن أعله الترمذي فقال: حديث حسن وقد رواه عبد الرحمن بن مهدي وغيره عن 
سفيان مرسلاً. 
(قلت): وصله ابن جرير في «تفسيره» 2177/17 من طريق قيس بن الربيع عن الأعمش 
ولکن قيس ضعيف سيء الحفظء وقد خولف من قبل سفيان. 


قال أبو محمد القيسي في «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: "هذه الآية 
ناسخة للمنع من القتال» وثبت عن ابن عباس أنه قال: هي أول آية نزلت في 
القتال''''۔ووافقه أبو بكر بن العربي في «الناسخ والمنسوخ. 

قال القرطبي : "ومعنى الآية: أبيح. وفيها دليل على أن الإباحة من الشرع 
خلافا للمعتزلةء فأذن للذين يصلحون للقتال في القتال”". 

قال ابن العربي : "ففي فتح التاء بيان سبب القتال» وقد كان الكفار 
يتعمدون النبي 5ة والمؤمنين بالإذاية» ويعاملونهم بالنكاية» لقد خنقه 
المشركون حتى كادت نفسه تذهبء فتداركه أبو بكر وقال: "أتقتلون رجلا أن 
يقول ربي الله؟"”» وقد بلغ بأصحابه إلى الموت؛ فقد قتل أبو جهل سمية أم 
عمار بن ياسر. وقد عُذَّب بلالء وما بعد هذا إلا الانتصار للقتال"''' 


خر سے ہر 
قال الشنقيطي فی «أضواء البيان»: "ودل قولہ:فیقدتلورے #الحج: ۳۹ 
على أن المراد من يصلح للقتال منهم دون من لا يصلح له كالأعمى والأعرج 
والمریض والضعيف والعاجز عن السفر للجهاد لفقره... ولما كان الجهاد فيه 
هذا من المشقة وأراد الله تشريعه شرعه تدريجيّاء فأذن فيه أولا من غير إيجاب 


حر رہ ےھر 


بقوله: اد لن بککتثورے باهم شيا #الحج: ۳۹ء ثم لما استأنست به 


ورواه الحاكم ۷/۳ من طريق شعبة عن الأعمش... مرفوعًا. فالسند صحيح» وإن كان 
الإرسال أقرب. 

.7١8 «الإيضاح لناسخ القرآن منسوخه» ص‎ )١( 

(۲) انظر: «الناسخ والمنسوخ» .17١‏ 

(۳) «تفسير القرطبي» 1۸/۱۲ . 

0( رأحكام القرآن» لابق لخر 


جز > الاجتھاد بے أحكام الجهاد 
نفوسهم بسبب الإذن فيه أوجب عليهم فقال: من قاتلهم دون من لم يقاتلهم 
غوله: و وَقثو أ ى سي ل اق اَل مده أت لله لايْصِث 
الیک نچ البقرة: ۹۹۰ وهذا تدريج من الإذن إلى نوع خاص من 
الإيجاب» ثم لما استأنست نفوسهم بإيجابه في الجملة أوجبه عليهم إيجابا 
عاما حازما في آيات من كتابه؛ كقوله تعالی: ل ذا انسل الاشہر اه فاقوا 

لْمُقرِكِينَ حَيّتُ وموش #التوبة: ٥‏ وفيه دليل على أن الوفاء بوعده 8# 
اوح بالنصر على أعدائهم كما قال قرييا: لإ # يرك آله دوم عن اي 


(Du 


ا #الحج: ۳۸ - 
فوائد الجهاد 


الاس الحح: ٠‏ تبين هذه الآية فوائد الجهادء 


قوله: EE‏ 
فمن فوائده: 

)١(‏ أنه يدفع الكفار عن بلاد المسلمين» فيتعبد العابد ويتعلم العالم. 

)١(‏ الحفاظ على الأعراض والدماء والأموال. 

(') إدخال الناس في دين الله أو يدفعون الجزية للمسلمين. 

)٤(‏ إظهار الدين في الأرض. 

)٥(‏ حصول فضل الشهادة في سبيل الله... وغير ذلك. 

قال القرطبئ "أي: لولا ما شرعه الله تعالى للأنبياء من قتال الأعداء 
لأستتولن أل الشرك وعطلوا ما بينه أرباب الديانات في مواضع العبادات؛ 


1 
اللو 


.۱۸۰/٥ رأضواء البیان»‎ )١( 


الاجتھاد ا أحكام الجهاد <è‏ 


ولكن دفع بأن أوجب القتال ليتفرغ أهل الدين للعبادة فالجهاد أمر متقدم في 
الأمم. وبه صلحت الشرائع واجتمعت المتعبدات» فكأنه قال: أذن فى القتال 
فليقاتل المؤمنون» ثم قوى هذا الأمر في القتال بقوله: و وو دم او الس 4 
الحج: ٠؛‏ ؛أي: لولا القتال والجهاد لتغلب على الحق في كل أمة؛ فمن 
بقن الوبق الق رت عه 

قال ابن خويز منداد: "تضمنت هذه الآية المنع من هدم كنائس أهل الذمة 
وبيعهم وبيوت نیرانهم» ولا يتركون أن يحدثوا ما لم يكنء ولا یزیدون في 
البنيان لا سعة ولا ارتفاعًاء ولا ينبغى للمسلمين أن يدخلوها ولا يصلوا فيهاء 
ومتى أحدثوا زيادة وجب نقضها. وينقض ما وجد في بلاد الحرب من البيع 
والكنائس» وإنما لم ينقض ما في بلاد الإسلام لأهل الذمة لأنها جرت مجرى 
بيوتهم وأموالهم التي عاهدوا عليها في الصيانة» ولا يجوز أن يمكنوا من 
الزيادة؛ لأن في ذلك إظهار أسباب الکفر؛ وجائز أن ينقض المسجد ليعاد 

قوله: و لرن سهم في دض أقَاموا الصَلْوةَوءَانوا أرَكَرة #الحج: 
الصلاة» ويؤتون الزكاة» ويأمرون بالمعروف؛ وينهون عن المنکر؛ وهذه هي 
أعظم دعائم الدين وقوامه. 


.۷۰/۱۲ «أحكام القرآن»‎ )١( 


I‏ الاجتهاد 2 أحكام الجهاد 


وفي سورة النور يبين صفة هؤلاء الممكنين» وماذا سیفعلون بعد التمکین؛ 


: م یوک روه صر سے م لا ا رن د ا 
E E‏ 3 وعد الله الزن +امنوايتك وعو لوال لِحلتِ س لفن هر فى الأرض 


مر سے ہے مك و ضز ا وی 7 E‏ 

کےا خلت اریت من لهم لت هم یکم الیک ری طم ویب م قا 

سے مكاسع وو ب. کیو ہو 20207 سر سے ےم سک ا میں ہر 

بمَدِحَوَفْهِمْ آمَتا یعبدوئق لادشر؟ بت شيعا وَمَنْحكفر بعد دلت اولك هم اَمَو 1 
7 


او أقيموا الصَلوہ وء اث ألركوة وأطِيعوا الریول کم تو ل #النور: ٠٥‏ - 
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الاجتهاد ك أحكام الجهاد جز > 


سے ےمم ےے رھ ہ ہے 1ک 


0 ٭ لف ومنعاقب شل ماعوقب به شم بی لیو ةلت کے 


البجرة الصالحة 
لما مات بالمدينة عثمان بن مظعون وأبو سلمة بن عبد الأسدء اختلف 
الناس في المقتول والميت في سبيل الله» فقال بعضهم: المقتول أفضل. فنزلت 
الآية مسوية بينهما في الفضل. ولكن هل هذا التساوي من كل الوجوہ؟ لا؛ لأن 
السنة جاءت في أحاديث كثيرة تبين فضل الشهيد المقتول وجرحه» على عكس 
من مات من غير قتال. 
قال ابن كثير : "فأما من قتل في سبيل الله من مهاجر أو غير مهاجر فإنه 


حي عند ربه يرزق كما قال تعالی: فو وا سن سن ادن یلوا یل الام ا 
5000 ەل 
احا عند عند رھم بد ون ا( آل عمران: ۹ والأحاديث في هذا كثيرة كما 


وأما من توفي في سبيل الله من مهاجر أو غير مھاجر؛ فقد تضمنت هذه 
الآية الكريمة مع الأحاديث الصحيحة إجراء الرزق عليه وعظيم إحسان الله 
إليه. قال ابن أبي حاتم: ... قال شرحبيل بن السمط: طال رباطنا وإقامتنا على 
حصن بأرض الروم؛ فمر بي سلمان الفارسي رضي الله عنه فقال: سَمِعْتُ 
رَشول الله وك يَقُولُ: «رتاطً مزع وَلَيلَةٍ َير مِنْ صیام هر وَقِيَامِه وَإِنْ مَاتَ 
جَرَى عَليه عَمَلهُ النِي کان يَعْمَلُُ 0ھ اش ا إن 


ےھ ۶ اله رر 


شتتم: و وكرت ما وا في سيبل الہ شع فیس لوا أو توالت رزقته م آله 


سا وک الله لهو کنر الروت (2ا 4 الحح: ۸ 

وعن أبي قبيل وربیعة بن سیف المعافري قالا: كنا برودس ومعنا فضالة 
بن عبيد الأنصاري صاحب رسول الله #8 فمر بجنازتین؛ إحداهما قتيل 
والأخرى متوفى» فمال الناس على القتيل فقال فضالة: مالي أرى الناس مالوا 
مع هذا وتركوا هذا؟ فقالوا: هذا قتيل في سبيل الله. فقال: والله ما أبالي من أي 


حفرتيهما بعثت» اسمعوا کتاب الله: فو ولیت هابكروأ في سیل آلو شرفي وا 


(۱) (صحيح لشواهده) رواه مسلم (۱۹۱۳)» النسائى ٠۳۹/١‏ أبو عوانة ٥/۹۳ء‏ الطحاوي في 
«شرح المشکل, ١ ۰٢/٣‏ ابن حبان (٤۰۷٤١٦٥)ء‏ الطبراني في «الکبیر» ۳۲۷/٦‏ الحاكم 
۸۲ البيهقي في «الكبرى» ۶۹ء من طريق مكحول عن شرحبيل بن السمط عن 
سلمان رضي الله عنه. 
قال رشيد العطار في «غرر الفرائد» ص۲۷: إن سماع مكحول من شرحبیل بعيد؛ لأنه 
(قلت): مكحول متابع كما في الرواية الثانية لمسلم» عن أبي عبيدة بن عقبة عن 
(مجهول) بين أبي عبيدة وشرحبيل بن السمط. فعليه فالحديث معلول ويؤيد ذلك أن 
عبد الله بن المبارك رواه في «الجهاد, (۱۷۲) عن أبي شريح عن عبد الكريم بن الحارث 
المصري عن أبي عبيدة عن رجل من أهل الشام أن شرحبيل بن السمط به. فتبين بهذا 
أن الواسطة مجهول. 
وقال أبو أحمد الحاكم وابن عبد البر: إن رواية أبي عبيدة عن رجل عن شرحبيل بن 
(قلت) : توفي شريح القاضي سنة ٦۷ھ‏ وتوفي شرحبيل سنة ٣٥ھ‏ وتوفي مكحول سنة 
۲ھ فبعيد جدا أن يدرك مکحول شرحبيل بن السمط» ولكن الحدیث له شواهد من 


الاجتهاد 4 أحكام الجهاد ا 


ا ارقم اک رزک کےا رز أله لمر كاد اورت © 4 
الحح: 2204 , 

قوله: 38 # ذلك ومن عاقب پیل ما عوقبَ #الحح: ٠٦‏ 

قال القرطبي: "قال مقاتل: نزلت في قوم من مشركي مكة لقوا قوما من 
المسلمين لليلتين بقيتا من المحرم» فقالوا: إن أصحاب محمد يكرهون القتال 
في الشهر الحرام؛ فاحملوا علیھم؛ فناشدهم المسلمون ألا يقاتلوهم في الشهر 
الحرام. فأبى المشركون إلا القتال» فحملوا عليهم فثبت المسلمون» ونصرهم 
الله على المشركين» وحصل في أنفس المسلمين من القتال في الشهر الحرام 
شيء؛ فنزلت هذه الآية» وقيل... 

ومعنی: 3# # ِلك ومن عاقب بل ماعوقبٌ به- #الحح: ٠‏ أي: من 
جازى الظالم بمثل ما ظُّلم فسمى جزاء العقوبة عقوبة؛ لاستواء الفعلين في 


کے م 7ی نله 


الصورة» فهو مثل قوله: $ رۇ سَبكز 2 2 8 8 دع" 


)١(‏ (إسنادہ حسن) رواه أحمد ۲۰/٦‏ الترمذي (١٢٦۱)ء‏ ابن حبان (٤٤٤٥)ء‏ الطبراني في 
«الكبير» ۳۱۱/۱۸ الحاكم 2١54/١‏ من طريق ابن المبارك عن حيوة عن شريح عن أبي 
هانئ عن عمرو بن مالك عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه مرفوعًا به. 
وفيه أبو هانرع (حميد بن هانئ) لا بأس به. فالسند حسن. 

)( «أحكام القرآن» COM‏ 


الاجتھاد 4 أحكام الجهاد 


۰٦٦۹ العنکبوت:‎ 


الجهاد: هو بذل الجهد في قتال الكفار» وجاهدوا فينا: أي جاهدوا الکفار 
فينا؛ أي: في طلب مرضاتنا. قاله القرطبي' '. 
1 الال مح الأمراء الفحرة 

قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى»: "ولهذا كان من أصول أهل السنة 
والجماعة الغزو مع كل بر وفاجرء فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجرء 
وبأقوام لا خلاق لھم؛ كما أخبر بذلك النبي وَي؛ لأنه إذا لم يتفق الغزو إلا مع 
الأمراء الفجار أو مع عسكر كثير الفجورء فإنه لابد من أحد أمرين: إما ترك 
الغزو معھم؛ فیلزم من ذلك استيلاء الآخرين الذي هم أعظم ضررا في الدين 
والدنيا. وإما الغزو مع الأمير الفاجر فیحصل بذلك دفع الأفجرين وإقامة أكثر 
شرائع الإسلام» وإن لم يمكن إقامة جميعها فهذا هو الواجب في هذه الصورة؛ 
زكر ما اراس کر مو لس اسم مدا ا اله شا 
على هذا الوجه"". ۰ 

عن كهمس قال: قلت للخسن (البصري): نغزو مع الأمراء فما يطلعونا 
على أمرهم غير أنا نسالم إذا سالموا ونحارب إذا حاربوا؟ قال: قاتل مع 


019 «تفسير القرطبي» SHAD‏ 
)٢(‏ «مجموع الفتاوی, ۲۳۹-۲۳۷/۲۸. 


الاجتھاد ب أحكام الجهاد دهت 
المسلمين عدوهو'". 

وعن أبي حمزة الضبعي قال: قلت لابن عباس: إنا نغزو مع هؤلاء 
الأمراء» فإنهم يقاتلون على طلب الدنيا؟ قال: فقاتل أنت على نصيبك من 


MDa كي‎ 
8 


الآخر 

قال الشوكاني في «نيل الأوطان: "فيها دليل على أنه لا فرق في حصول 
فضيلة الجهاد بين أن يكون الغزو مع الإمام العادل أو الجائر» قال سفيان ابن 
عيينة لابن المبارك: إذا رأيت الناس قد اختلفوا فعليك بالمجاهدين وأهل 


الثغورء فإن الله تعالى يقول: ل # اي ت550 


)١(‏ (إسناده صحيح) رواه عبد الرزاق ۲۷۹۸/٥‏ من طريق ابن التيمي عن كهمس قال: قلت 
للحسن به. وهذا سند صحيح رجاله ثقات. 

(۲) (إسنادہ صحیح) رواه عبد الرزاق ۲۷۸/٥‏ من طريق معمر عن أيوب عن "7 حمزة 
الضبعي قال: قلت: لابن عباس رضي الله عنهما... به. 

(؟) «نيل الأوطان, .۲۸/٤‏ 


کے الاجتهاد بے أحكام الجهاد 


سورة الأحزاب 
شک وض م ص رو 4 ےر م۔صے ہے صظ ہے مس صا رھ ہے ررم م 
کا ےل "9 یکایہا لیت امنوا آذکروا نعم او لیک لد جاه نکم جود فأرسلتا عَم را 
- وج كر | کر 242 ہے سوے و سے سے صا ہے عو صل ےر ےک ھ ہے 
ودا لم روا ركان الله ہما شملون با ارد) اد جاموہم ین فو کم ا 
و ہے و ر مل 


مع مثو اس 


ر سض ماس 27 22 2 5 ضف 1 
منک ورات لمر وع اورت العكابر رت بل رالطترا © هترك اش 


اممو راربا ) #الأحزاب: ۹ - .٠١‏ 


فوائد من غزوة الأحزاب 
تسمى غزوة الأحزاب والخندق وبني قريظة» تعرض فيها المسلمون إلى 
محنة شديدة» أعقبها الله بنعمة» ورخاء وغبطة ونصرء وقد فعل النبي 8# مع 
أصحابه أمورا كثيرة تضمنت أحكاما؛ فمن ذلك: 
)١‏ استحباب مشاورة السلطان أصحابه وخاصة في أمر القتال. 
؟) جواز التحصن من العدو ہما أمكن من الأسباب واستعمالها. 
*) أن الأعمال في الجهاد من حفر الخندق وغيره يكون مقسومًا على 
الناس؛ فمن فرغ منهم عاون من لم یفرغ؛ فالمسلمون يد على من 
سواهم؛ عن أَبِي إِسْحَقٌ فَالَ: شمغث الْبَرَاء قَالَ: كاد رَشولّ اللہ 4 يَوْمَ 
راب يَنْقُلُ مَعنَا القرِاب: وَلَقَدْ وَارَى الثّرَابُ باص بَطُنِه"". 
)٤‏ جواز إخفاء الأخبار غير السارة عن الجنود حتى لا يفت في عضدهم 
لقوله ‏ :” انطلقوا إلى بني قريظة فإن کان ما قيل لنا حقا (أي من 
نقضهم العهد بتحالفهم مع العدو) فالحنوا لنا لحنا ولا تفتوا في أعضاد 


ر( حح) رواه البخاري (۳۷۹۷)ء مسلم (۱۸۰۳) عن البراء بن عازب رضي الله عنه. 


الاجتهاد ے أحكام الجهاد > ا 4 


٦ 


سس 


۷ 


ا 


۸ 


نمچ 


الناس؛ وإن کان كذبا فاجھروا به للناس»”". 

جواز استخدام التعريض عند بيان الأسرار؛ لأن السعدين قالا: يا 
رسول الله عضل والقارة. يعرضان بغدر القبيلتين من قبل بخبيب 
و تَا 

جواز الرجوع عن الصلح إن رأى الحاكم المصلحة فيه؛ لأن النبي 88 
قال لعيينة والحارث: ( انصرفاء فليس لكما عندنا إلا السيف»”". 

جواز اتخاذ الجاسوس الذي يفرق بين جمع الكافرين عن المسلمين؛ 
لأن النبي َيه قال لنعيم بن مسعود: «إنما أنت رجل واحد من غطفان» 
فخذل عنا إن استطعت. فإن الحرب خدعة»". 

جواز الكذب في الحرب لدفع المضرة عن المسلمين؛ لأن النبي فك 
أباح الكذب في ثلاث منها الحرب. 

وجوت وفاء الجندي .يما عافد عليه القائد من الاوائں تقول ملیف 
لما رأى أبا سفيان أمامه مكشوف الظهر فأراد أن يقتله» قال حذيفة: 
ولولا عهد رسول الله يك لي إذ بعثني قال لي: «مر إلى القوم فاعلم ما 
هم عليه ولا تحدث شيئًا)!". 


۲۳ «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 

(١‏ (مرسل) رواه ابن إسحاق ۳ء ابن هشام في «السيرة». 

(۳( «طبقات ابن سعد, ۲ء في قصة نعیم بن مسعودء وأصل الحديث عند مسلم 
)۱۷٤٠(‏ من حدیث جابر رضى الله عنه مرفوعًا به. 


0 (صحيح) رواه مسلم (۱۷۸۸) من حديث حذيفة رضى الله عنه به. 


تا کے الاجتهاد 4 أحكام الجهاد 

5 سراف القفان على O‏ الا رجن بامایی القوم سا 
الله معي يوم القيامة». 
١‏ جواز مداعبة القائد آحاد جنوده؛ لقوله ف لحذيفة: «قم يا نومان '. 

۲) جواز دعاء المجاهد المصاب بالشهادة في سبيل الله؛ لقول سعد بن 
معاذ: اللهم إن كنت وضعت الحرب بیننا وبينهم فاجعلها لي شهادة» 
ولا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة. 

۳) جواز استخلاف الأعمى على بلاد المسلمين إذا خرج الحاكم للجهاد 
مع الجنود؛ كما فعل النبي ف في استخلاف ابن أم مكتوم على ۱ 
المدينةء ولكن لا يجوز أن يكون الأعمى هو حاكم المسلمين لأنه فقد 
شرطا من شروط صحة الإمامة. 

)٤‏ تحريم اطلاع العدو على أسرار المسلمين؛ وإنها من الخيانة كما فعل 
أبو لبابة بن المنذر رضي الله عنه. 

)٥‏ جواز تحاكم القائد إلى رجل شديد مأمون على المسلمين عند 
الاختلاف مع العدو. 

)٦‏ جواز قتل المرأة إن قاتلت أو أعانت على قتل المسلمين؛ لان 
النبي في قتل بنانة امرأة الحكم القرظي التي طرحت الرحى على خلاد 


)١()‏ (صحيح) رواه مسلم (۱۷۸۸))ء من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله مرفوعًا به. 


۸ جواز تمییز الفارس عن الراجل فى العطاء من الغنيمة؛ لأن النبيقة 
أعطى الفارس سهمين وللراجل سهمًا واحدًا. 

۹( ظهور جند الله في هذه المعركة وهي الريح؛ لقولهقة 7 نُصِرْتُ 
بالؤُغب وَأْهْلِكَتْ عاد بالدبُوں ". 


(١)(صحيح)‏ رواه أحمد 0١‏ البخاري ٤۱/۲‏ مسلم (۹۰۰)؛ من حديث ابن عباس 


> ۱ کے الاجتھاد ب أحكام الجهاد 


ال تمال: وكمارا امن 02" 
وما راد شم إلا ایملتا و لیما )من الہ 


ص 06 
دم سم . موده سلس 


فصول کب وهم کن بنا يذ رر ہے 
امقر شه آؤتوب 6 نال کا عو ا عَفُورَا حسما )ا #الأحر اب: و 


۲€ 


البذل عند الجهاد 

في الآية بيان ما يجب أن يتصف به المجاهدون عند شدة العدو واجتماع 
الجيوش الكافرة» وهذا الوصف منه ما هو باطني وهو: التصديق بنصر الله لهم. 
وظاهري وهو: أن ينطق اللسان بالخير عن الله ورسوله. 

فعند ذلك بُجازی المجاهدون من الله وحده» ہماذا؟بزیادة الإيمان في 
قلوبهم وتسليم الجوارح لربها. وهذه من أجل النعم عند البأس والشدة. 

عن انی رضي الله عله قَال: غَابَ عَقِي أّش بن النضْرٍ عَنْ قتا بَذرِ فَقَالَ: 
یا رَسُولَ الف غبت عَنْ أَوْلٍ قال فَائَلْتَ الْمُشْرِكِينَ» لن الله أَمْهَدَنِي قَتَالَ 
الْمشْرِكِينَ لَيريَنّ اله ما أَضْعُ! فَلَمَا كَانَ يوم أَخْدٍ وَالْكَضَفٌ الْمُسْلِمُونَ قَالَ: 
لوق اير سو سو ادي اتل ہنم 
هَوْلَاءِ -یغبي الْمُشْرِكِينَ- ثُع تقد فَاسْتَفبَلَهُ غد بن مُعَاذِ قَقَالَ: يا شغد بْنَ 
٤0‏ ل 0" 
یا زشول ال ما ضتع. قال أنش: فوَجَذنًا به ضعا وتمانین ضزبة بالشيف أذ 
تة يمح أذ رَية بسَهِي؛ > وَوَجَدْنَاهُ قذ قُبْل وَقَدْ مَل به الْمُشْرِكُونَ» فمَا عَرَفَهُ 
أَحَد إلا اة بِبَانِه. قال ا کنا تُری أؤ نظ أنَّ هَذِهِ الْآيَهَ رلت فيه وَفِي 


الاجتهاد ب أحكام الجهاد > - 


اشسامۃ: وین ا ل ا 
نظ ومابد لوا دید © #الأحزاب: ۲۳ 
وفيه دليل على استحباب البلاء الحسن عند قتال الأعداء. 


)١(‏ (صحيح) رواه أحمد ۳ء البخاري 551/5. عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 


الاجتھاد 2 أحكام الجهاد 


کا 
مت فربقا 1 ف 7 7 لم 
#الأحزاب: ٦٢‏ - ۲۷ 


نقض العهود 
في الآية دليل على 
قريظة من اليهود. 


۲ الرعب سلاح خاص بهذه الأمة منّ الله تعالى به عليهم» وأن الذي يلقيه 
في قلوب الأعداء هو الله وحدہ. 
٠‏ ) القتل إنما هو لمن قاتل» أما غير المقاتل من النساء والصبيان إنما يكون 
شأنهم الأسر. 
عَنْ عَطِيَة الفُرَظِيَ قال: كنت من سي بَنِي قُرَنِظَة» فُكَانُوا يَنُظْرُونَ فَمَنْ 
بت الشغز كيل ومن لم ينث لم يفل لٹ فِيمن نم ينِث... قال َكَشَُوا 
عاي فََجَدُوهَا لع تبث فُجعَلُونِي ين الشبى”؛ لان كشف العورة أقل مفسدة 
من القتلء بل هي المصلحة وقتها حفاظا على حياته. 
)٤‏ أن ما يستولي عليه المسلمون من الكافرين غنيمة» سواء كان مالا أو 


)١(‏ (إسناده صحيح) رواه أبو داود ٤(‏ ٤٤٥)ء‏ الترمذي )۱٥۸٤١(‏ النسائي ٦‏ , ابن ماجه 
(١٢٤٥۲)ء‏ من طريق عبد الملك بن عمير عن عطية القرظی رضی الله عنه مرفوعًا به. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنهم 
يرون الإنبات بلوغا إن لم يعرف احتلامه ولا سنه. وهو قول أحمد وإسحاق. 


أرضا أواغير ذلك 


)٥‏ أن النصر لا يشترط فيه قتال العدوء ولكن قد يتحقق بدفع الله الكافرين 
كس م ےو دجو عرص۔ے۔ ہے 2و ۶ کے 0ھ Tea‏ 
عن المسؤمنين» چ وك اة اومن الال وكا الہ رباع © 4 


۷۵٥ الات‎ 


© الاجتھاد بے أحكام الجهاد 


سورة محمد که 


َال مسال :3 فا فیدر الین کھروا خرب الرقاپ حوةإدَ1 اتوھ فشدوا اوماق َم متا بعد وإ 


فداه حي کک الك ولو شا الله لأر ما ےت 


مخ 0 : 


قال القرطبي : "قال تعالى: فَصَرْبَألرَابِ # محمد: ٤ء‏ ولم يقل: فاقتلوهم؛ 
لأن فى العبارة بضرب الرقاب من الغلظة والشدة ما ليس فی لفظ القتل؛ لما 
فيه من تصوير القتل بأشنع صوره» وهو ضرب العنق وإطارة العضو الذي هو 
رأس البدن وعلوه وأوجه عض ائ" . 

الأسير 

قال الشنقيطي في «أضواء البيان»: "فالإئخان هو الإكثار من قتل العدو 
حتى يضعف ويثقل عن النهوض... ثم بعد ذلك تأسرونهم فإما تمنون عليهم 
منا أو تفادونهم فداء... وأكثر أهل العلم يقولون: إن الآية ليست منسوخة» وإن 
جميع الآيات المذكورة محكمة:؛ فالإمام مخيّر وله أن يفعل ما رآه مصلحة 
للمسلمين من مَنّ وفداء وقتل واسترقاق...”"اه. 

قال الشوكاني : "والحاصل أنه قد ثبت في جنس أسارى الكفار جواز 
القتل والمن والفداء والاسترقاق» فمن ادعى أن بعض هذه الأمور تختص 


۷ػ٦ «تفسير القرطبي»‎ (١) 
.//۷ «أضواء البيان»‎ ()٢( 


ببعض الكفار دون بعض لم يقبل منه ذلك إلا بدليل ناهض يخصص 
العمومات''''. 


کے ر 


قوله: تل کی تح لريب دارا #محمد: ٤‏ هو وضع السلاح فالعرب تسمي 
السلاح وزراء وتطلق الأوزار على آلات الحرب وما يساعد فيها كالخيل. 
ومعناها: حتى يضع الأعداء المحاربون سلاحهم إما بالهزيمة أو الموادعة. 

قوله: ذلك وأو ما اه ممتهم #محمد: :٤‏ قال ابن عباس: أي 
الصابرين من غيرهم. 

قوله: ويي فوا سل الو هن ضا اعم © #محمد: :٤‏ فيه بيان ما 
أنعم الله به على الشهداء. قاله ابن كثير في «تفسيرم»: 

)١('‏ نماء الأعمال... عَنْ قییں الَجُذَامِيَ کے كانت له فة قال: 
قال الي فلا: «يُغطى الشَّهِيدُ ست خضال عِنْدَ أؤلِ قَطْرَةٍ مِن ذبہ: بِکَفُر عَنْهُ كل 
خَطِينَةِ وَيْرَى مَفْعَدَهُ مِنْ الْجَنّةِ وَيُرَوَّجُ مِنْ الحُور الْعِينِء وَيُوّمَنُ من الْفَرّع 
الأكبر ومن عَذّاب الْقَبْر وَيْخَلیٰ حل الإيمَانٍ ۷. 

(۲) سيهديهم إلى الجنة. 

() يصلح بالهم أي أمرهم وحالهم. 

)٤‏ ظا لھم بد مرها م ) #محمد: ٦‏ أي: عرفهم بها وهداهم 
إليها. 


.۲۷۲/۷ رأضواء البیان»‎ )١( 
(صحیح لشواهده) سبق.‎ )۲( 


> ' 1 > الاجتھاد 2 أحكام الجهاد 


قال مجاهد: يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم وحيث قسم الله لهم منهاء 
لا يخطئون كأنهم ساكتوها منذ خلقواء لا يستدلون عليها أحدًا... عَنْ أبي 
سَعِيدٍ الُْذْرِيَ رَضِيٍ الله عَنُّ: عَنْ رَسُولٍ الَهِ ‏ فَالَ: «إذَا عَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ 
اللار ُبشوا بِقَنْطَرَةٍ ن الجن َالَارِ فيتقَاضصُونَ عظالِم كَانَتْ بيهم فِي ادنيا 
ک ئی إا فوا دوا أَْْلهُم دول الْجنَه ادي تفش مُحَمَدٍ پیدہ لَأَحدُهُم 
بمسكه فِي الْجَنَةِ ادل بمنزلِه كان في الدُنَْا!". 

أما حقوق العباد ومظالمهم فإن الشهيد يحاسب عليها کالڈیْن وغيره» 
ولكن قد يرضي الله المظلوم أو صاحب الذین وهذا من فضله سبحانه وكرمه. 


)١(‏ (صحیح) رواه أحمد ٩4٤/۳‏ البخاري (٢٤٤٤٢۲)ء‏ عبد الرزاق (2250861)» البغوي في 
«شرح السنة» ۱۸٠/٠١‏ الحاكم 2554/١‏ من طريق أبي المتوكل الناجي عن ابي سعيد 
الخدري رضي الله عنه مرفوعًا به. 


الاجتهاد ‏ أحكام الجهاد تے 5 > 


ار ور ہیں ل ہے۔ سے ہے کے سم ےک سمغ ےر اوه 
َال تسا بق بتاعا ألزِينَ اموا إن تسر روا ا سرک ویلیت أقدامكر )ورین کف روهتم هم 


تنک © محمد: ۸-۷ 
قال القرطبي: آئ: إن تنصروا دين الله ينصركم على الكفار... ويثبت 
أقدامكم عند القعال"''. 


وفى الآية بشرى للمجاهدين الذين نصروا الله؛ حيث إنه سبحانه جعل 
التعاسة ثياب الكافرين المحاربين» مع رد أعمالهم عليهم؛ وعدم قبولها. 


.577/١7 «تفسير القرطبي»‎ )١( 


لصا لے کت را شا ِل زرو كيو تلم 3ھ 4 


6 النهي عن الضعف عن القتال. 

۲) الذهاب إلى الصلح لا يصح إلا عند الضرورة؛ لأن الأصل عدم مهادنة 
الكفار؛ لأنهم منصورونء والله حليفهم ولن ينقصهم من أعمالهم ولا 
أجورهم شيئًا. 

لذا قال 88: ذا تبايغكم بالْعِيئَة وَأَعَذْثم أذْنَاب الْبَمَِ وزضیئم بالژزع 

ورک ار و م جوا إلى دينگم ''. ۱ 


ال (إسنادہ ضعیف) رواہ أبو داود۔ )۳٣٦٣٤(‏ الدولابى فى «الكنى» ۷۳ء البيهقي فی 
«الكبرى» ۴۱٦۷/٥٣‏ من طرق عن إسحاق (أبي عبد الرحمن الخراساني عن عطاء 
الخراساني» عن نافع عن ابن عمر. وفيه أبو عبد الرحمن الخراساني ر 5 ل قاله ابن 
عديٌ.وقال أبو حاتم: شیخ لیس بالمشهور. وضعفه الحافظ في «التقريب»» ورواه 
الطبراني في «الكبير» ۸۳/۱۲٣۱۳ء‏ وأبو يعلى ١٠/٥۹١٦ء‏ من طريق ليث بن أبي سليم 
عن عبد الملك ب بن ابي سليمان عن عطاء بن رباح عن ابن عمرء وفيه: 
)١(‏ الليث بن أبي سليم (ضعيف اختلط). 
)٢(‏ انقطاع؛ لعدم سماع عطاء بن أبي رباح من ابن عمر. قاله الإمام أحمد وابن 
وذهب و ا سماعه منه» فان کان ہہ یح لطرقه: وإن لم 


الاجتهاد بے أحكام الجهاد ۱ <î‏ 


فالخذلان الذي أحاط بالأمة الآن إنما هو لانشغالها بدنياها وتركها لأوامر 
الله ورسولە 8 » وجعل الجهاد في سبيله خلف الظهور. 

. فإن بقت الأمة على ما هي عليه فإن الله يستبدل من هو خير منهاء ينفقون 
أموالهم في سبيل الله ويقدمون أرواحهم لإعلاء دينه. 

ولكن نسال الله سيخانه أن يستعملنا ولا يستبدلناء فالأمر لیس۔بایدیناءَ وإنا 
لله وإنا إليه راجعون. 


ورواه أحمد ٢/٤٦ء‏ من طريق أبي جناب الكلبي عن شهر بن حوشب عن ابن عمر. 
وفيه: 

٠. شهر بن حوشب (ضعيف)‎ )١( 

(۲) أبو جناب الكلبي يحيى بن أبي حية (ضعيف مدلس). 
وله شاهد رواه ابن عدي في «الكامل» ۱۸۳/۲ من طريق بشير بن زياد الخراساني عن 
ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه به. 
وفیة: ۱ ۱ 
)١(‏ بشير بن زياد (غير مشهور» في حديثه بعض النكرة» ويروي عن المعروفین ما 
لم يتابع عليه. ولم يرو عنه سوى إسماعيل بن عبد الله بن زرارة قاله ابن عدي. 
بل ونقل ابن عدي هذا الحديث في ترجمته في جملة ما استنكر عليه. 

(۲) ابن جريج (مدلس وقد عنعن)» ولا تقبل روايته عن عطاء إلا إذا قال: أخبرنا. 

أو قال: قال عطاء. 
فالشاهد لا يقوي رواية ابن عمرء فالحديث إلى الضعف أقربء وقد ذهب بعض أهل 
الحديث إلى تصحيحه كالعلامة الألباني رحمه الله في «الصحيحة» رقم (١۱)ء‏ ومن قبله 


سورة الفتح 


سے کے و سو پر ر 


E E RS 
sR 4 © ال تسا 8نا تنا لك اما‎ 

إل س اس ا س ےل یم ےےؤےرےے ڪي 

صلح الحديبية 


عَنْ خبیب بن ابي نَابتٍ قَالَ: أثیث آبا وائل أَأله فَمَالَ: كُنّا بِصِفْينَ. فَقَال 
رَجْلٌ: ألم تر ّى اَن يدْعَوْنَ إلى كاب الل قال عَلِي: نع فقا هل بن 
ختيف: ائھموا أْمُسكُمْ» فَلْقَد یٹنا يوم الْحُدَنِيَةِ -یغبي الصُلْح- الّذِي كَانَ بين 
ال © وَالْمْشْرِكِينَ» وَلَو تی تالا لَقَائلْنَاه فَجَاءَ عم فَقَالَ: لسن عَلَى الْحَق 
وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلٍ؟ أَلَيس قَتلَانًا في الْجَنَة وَمَْلَاهُمْ فِي النَارِ؟ فَالَ: مَلَی »قَالَ: 
َفِيمَ ُعْطِي الد في ينا نرم وَلَما کُم ال بَیننا؟! فَقَالَ: «يا ابْنَ الْخَطَّابء 
ني رَسُولُ الله وََنْ يضَبَعنِي الله بدا فَرَجَعْ معا فلم يضبز حى جاء أبَا بكر 
فَمَالَ: یا ابا کر ألَسْنا عَلَى الْحَقٍّ وَمُم عَلَى الْبَاطِل؟ قَالَ: يا ابن الْخَطَّاب إن 
رن الله 8# وَلَنْ يُضَيِعَهُ الله أََدًا» فنَرَلَتْ سورَةٌ لے . 

قال القرطبي: "فيه دليل أن مكة فتحت عنوة؛ لأن اسم الفتح لا يقع مطلقًا 
إلى على ما فتح عنوة» وهذا هو حقيقة الاسم”". 

قال الشنقيطي في «أضواء البيان»: "التحقيق الذي عليه الجمهور أن المراد 
بهذا الفتح صلح الحديبية؛ لأنه فتح عظیم؛ وإيضاح ذلك الصلح المذكور هو 
السبب الذي تهيأ به للمسلمين أن يجتمعوا بالكفار» فيدعوهم إلى الإسلام؛ 
ويبينوا لهم محاسنه. 


)١(‏ (صحیح) رواہ البخاري ٠‏ مسلم ۶۲ء 
149 «تقسیر القرطبي» .۲٦/٠٢‏ 
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فدخل كثير من قبائل العرب بسبب ذلك في الإسلام» ومما يوضح ذلك 
أن الذين شهدوا صلح الحديبية مع النبي ف في ذي القعدة عام ستة كانوا ألفا 
وأربعمائة. 

ولما أراد النبي## غزو مكة حين نقض الکفار العھد كان خروجه إلى 
مكة في رمضان عام ثمانية؛ وكان معه عشرة آلاف مقاتل» وذلك يوضح أن 
الصلح المذكور من أعظم الفتوح؛ لكونه سببا لقوة المسلمين وكثرة عددھم؛ 
وليس المراد بالفتح المذكور فتح مكة؛ وإن قال بذلك جماعة من أهل العلم. 

وإنما قلنا ذلك لأن أكثر أهل العلم على ما قلناء ولأن ظاهر القرآن يدل 
عليه؛ لأن سورة الفتح هذه نزلت بعد صلح الحديبية في طريقهة راجعًا إلى 
ال 


(١(‏ رأضواء البيان» ٠/۷‏ ےہ 


>< الاجتهاد بے أحكام الجهاد 


585 


کے 422 ھ جھرے> ہے لمج وهم رەو 2 ر ر و 

َال تصَال: غ قل لِلمُحَلَِينَ من الاحراپ دون إل فوع ول بای دید تقد وهم أو د 

2 3 م حم ۔ کے ےر سے کے 000000 < 2 A‏ ع ر 
إن نطیعوا یویم آل أبجرا حسسنا ون ولوا ما تولیہ دُن قبل یعے بک رعذاب يما (50) لين 
عدم كم ل لل وو سی ےرم کےے۔ ll‏ . ر و ر دمو كو ۸ جو ہے> 

على ا لاي حرج ولاعلی الاخرج حرج ولاعلی امرض حرج ومن بلع اه ورول يله جس 


کم ع م ےار ر م 71 
تحر من تھا انکر ومول عرب عدا اما ر #الفتح: 1١‏ - ۱۷ 


المخلفون من الأعراب 

قال الكيا الهراسي: 'المراد بهم فارس والروم؛ وقيل: إنهم بنو حنیفة وفيه 
دلالة على صحة إمامة أبى بكر الصديق وعمر رضى الله عنهما؛ لأن أبا بكر 
دعاهم إلى قتال بني حنيفة وعمر دعاهم إلى قتال فارس والروم» وألزمهم اتباع 
طاعة من يدعوهم إله". 

قال ابن العربي: "إن الذي تعين عليه القتال حتى یسلم من غير قبول جزية 
هم العرب في أصح الأقوال؛ والمرتدونء فأما فارس والروم فلا يقاتلون حتى 
يسلمواء بل إن بذلوا الجزية قبلت منهم". 

قال رافع بن خديج: والله لقد كنا نقرأ هذه الآية فيما مضى: هلسََتَعَونَ إل 
اولي باس رید 46 الفتح: ١۱ء‏ فلا نعلم من هم حتى دعانا أبو بكر إلى قتال بني 
اا 

قوله تعالى: وو اس عَلالشی حع #الفستح: ۷ هؤلاء هم أصحاب 
الأعذارء الذين عذرهم الله في التخلف عن الجهاد. وقد ذكرنا أحكامهم في 


سورة التوبة. 


.TVA/ ¢ «أحكام القرآن» للهراسي‎ (١( 


الاجتهاد ب أحكام الجهاد > 2 3 


نكال :2 ٭ لد رض ے آل عَ ایی إذ ویک عت الج رة فَعلم ماف هلويم 


ESS‏ ك کئبرہ یاعدوتا وتہا وَكَانَ أله عزد 
هذه بيعة الرضوان وكانت بالحديبية... وقد حرج النبي ےا بنحو ألف 
وأربعمائة مجاهد من المهاجرين والأنصار؛ قاصدين البيت ا 
ذلك» وحدث صلح ب بين المسلمين والمشركين» وک ا وط وبايع 
النبى © أصحابه على الموتء لما أخبر أن المشركين قتلوا عثمان بن عفان؛ 
ثم تبین أن الخبر غير صحیح؛ ثم جرى الصلح. 
قال ابن القيم: "ومن أحكام هذه القصة: 
)١‏ استحباب مغايظة أعداء الله فإن النبى وي أهدى فى جملة هديه جملا 
كان لأبى جهل كان فى أنفه برة من فضة يغيظ به المشركين. 
٢‏ أن أمير الجیش ينبغى له أن يبعث العيون أمامه نحو العدو. 
*) أن الاستعانة بالمشرك المأمون فى الجهاد جائزة عند الحاجة؛ لأن 
عيينة الخزاعي كان كافرًا إذ ذاك وفيه من المصلحة أنه أقرب إلى 


)٤‏ استحباب مشورة الإمام رعيته وجيشه استخراجا لوجه الرأي استطابة 
لنفوسھم؛ وأمنا لعتبهم» وتعرفا لمصلحة يختص بعلمها بعضهم دول 
بعض» وامتثالا لأمر الرب في قوله تعالی: و وهم ال #آل 
عمران: 68 .١‏ 


انج 


> اک الاجتهاد 3 احكام الجهاد 


6 أن المشركين وأهل البدع والفجور والبغاة والظلمة إذا طلبوا أمرا 
يعظمون فيه حرمة من حرمات الله تعالى أجيبوا إليه وأعطوه وأعینوا 
علیه» وإن منعوا غيره يعانوا على ما فيه تعظيم حرمات الله تعالى لا 
على كفرهم وبغيهم ويُمْنَعوا مما سوى ذلك. 

۷ جواز ابتداء الإمام بطلب صلح العدو إذا رأى المصلحة للمسلمين في 
ذلك. 

۸( أن مال المشرك المعاهد معصوم» وأنه لا يملك بل يرد عليه؛ لأن 
النبي پچ رد المال على المغيرة بن شعبة؛ وقد كان أخذه من مشركين 
9808 

9) احتمال قلة أدب رسول الکفار وجھلە؛ ولا يقابل على ذلك لما فيه من 
المصلحة العامة. 

)٠‏ مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائز للمصلحة 
الراجحة رو تحت أعلى المفسدتين باحتمال 
أدناهما. 

١‏ جواز صلح الكفار على رد من جاء منهم إلى المسلمين» وألا یرد من 
ذهب من المسلمين إليهم هذا في غير النساءء أما النساء فلا يجوز 
اشتراط ردهن إلى الكفار. 

1۲( أن رد من جاء من الكفار إلى الإمام لا يتناول من خرج منهم مسلمًا : 
إلى غير بلد الإمام؛ إلا إذا طلبوا ذلك فإن النبي #6 لم يرد أبا بصير 
حين جاءه؛ ولا أكرهه على الرجوع؛ ولكن لما جاءوا في طلبه مكنهم 
من أخذه» ولم يكرهه على الرجوع. ظ 

۳) أن المعاهدين إذا تسلموه وتمكنوا منه فقتل أحد منهم لم يضمنه بدية 
ولا قود ولم يضمنه الإمام... 


الاجتھاد 4 أحكام الجهاد ۱ 1 3 


)٤‏ أن المعاهدين إذا عاهدوا الإمام فخرجت طائفة فحاربتهم وغنمت 
من أموالهم» ولم يتحيزوا إلى الإمام لم يجب على الإمام دفعهم عنهم 
ومنعهم , 

وزاد القرطبي: 

6 "جواز اتخاذ العلامة للدلالة على عدم قصد الحرب. 

)٦‏ جواز اتخاذ السفراء بين أمير المسلمين وقائد الكافرين. 

۷) استحباب صبر القائد على اعتراض الجنود فيما لا يبلغون فقهه”". 


.۲٤۷/۳ «زاد المعام‎ )١( 
۲۷۸/۱۲ رأحكام القرآن,‎ (٢( 


= الاجتهاد 2 أحكام الجهاد 


8 


مھ لیے 


أوَصَدُوكُمْ عن لْسسْج د الحرار وى م وا أن يسم 
NE‏ سا ميمت لَر تعلمُوهُم أن وهم کے تا كر IEE‏ 


OTE 21-4 


برعل لی اق رت اوک کاو لد لیے انمعد 
ما ۷یا #الفعم: ۷۵٥‏ 
قال ابن العربي : "في الآية دليل: 
)١‏ على عفة الصحابة وعصمتهم عن المعصية وهي التعري» ولو في 
موضع الجهاد. اه. وهذا ما يجب أن يتصف به كل مجاهد. 

)٢‏ أن وجود المستضعفين من المؤمنين مانع لقتال الكافرين» حتی لا يُقتل 
المسلمون» فيتكلم الكفار ویقولوا: قتلوا إخوانهم. قاله القرطبي . 
مسألة: لو تترس الكافرون 2 الجهاد بالمسلمين 

أي: أنهم يضعون أطفال المسلمين ونساءهم في الصفوف الأولىء أو 
رجالا مستضعفين عند القتال من أجل أن يمتنع المسلمون عن القتال؛ فهل 
يجوز القتال عندها؟ 

قال الكاساني في «البدائع»: "وإذا تترسوا بأطفال المسلمين فلا بأس 
بالرمي إليهم لضرورة إقامة الفرضء لكنهم يقصدون الکفار دون الأطفالء فإن 
رموهم فأصابوا مسلمًا فلا دية ولا كفارة. 

وقال الحسن بن زياد رحمه الله : "تجب الدية والكفارة وهو أحد قولي 


(۷ 


الشافعى رحمه الله 


٦ «بدائع الصنائع,‎ )١( 


الاجتهاد ب أحكام الجهاد < < 


قلت: وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني. 

قال ابن المنذر في «الأشراف»: "قالت طائفة: يكفون عن رميهم» فإن برز 
أحد منهم رموه» هذا قول الأوزاعي» وقال الليث بن سعد: ترك فتح حصن 
يقدر على فتحه أفضل من قتل مسلم بغیر حق؛ وقالا: قال الله عز وجل في 
أهل مكة: وولا رال مُؤْمِونوَسَآمُوْمَتٌ لموم اتمم میک ينهم 
اب علو 4 الفتح: مع" 

وقال الشافعي: "والذي قاله الأوزاعي أحب إلينا إذا لم يكن بنا ضرورة 
إلى قتال أهل الحصنء ولكن لو اضطررنا إلى أن نخافهم على أنفسنا إن كففنا 
عن حربهم قاتلناهم ولم يعمد قتل مسلم فإن أصبنا كفرنا"". ) 


(1) «الأشراف» ۲۸/۰. 


(٢(‏ رالأم» ۷ سا 


ر 


عم ع رع كر مم ا 
بغى حو فی إل اھ ا ا شا ما د 


أ FANE‏ عاب 7 ل د كم 2 ممم بل 5 
ال الاقیطت O‏ تيك إنما لمؤمنون ئوہ فاص ہیں +٭ 


| كر سخ س 


و #الحجرات: ۹ - و کون 


عن انی رض ال نه ال: قيل لبي * 2 لز ایت عبد ال بن أبي؛ 
الق ليه 0 5ك وَرَكِبَ جمَاڑاء فَانْطَلقَ الْمُسْلِمُونَ يَمْشُونَ مَعَهُ وهي رض 
سبح ُلَمَا أنَاهُ اللي 8 فُقَال: إِلَتِكَ عَبّي» وَاللَه لَقَذ آذانِي نَٹْنُ جِمَارِكَ. فَمَالَ 

0 َال َجِمَارُ زشول الله أَطْيبُ ریخا مِنْكَ. فَعَضِبَ 
ل فَشَّحَمَهُ قَََذ قَحَضِبَ لكل َاجدِ مِنّْهُمَا أَضْحَابه فَكَانَ بَيِنَهُمَا 
ضَرْبٌ بِالْجَرِيدٍ وَالْأَئِدِي وَالبَعَالٍِ فَبَلَعْنا تھا أنِْلَت: فلا وَإن طَاپفََانِ من الْمُؤْمِنِينَ 
ملوأ الوا #الحجرات: لين 

فتال البغاة 

قال أبو بكر بن العربي: "هذه الآية هي الأصل في قتال المسلمين؛ 
والعمدة في حرب المتأولين» وعليها عول الصحابة» وإليها لجأ الأعيان من 
أهل الملة» وإياها عني النبي 28 بقوله: «وَيْحَ عكار تَقْْله الْفْقَة لَْاغِيٌَ ا" وقوله 


(١(‏ ا 5 ٦ء‏ ابن جریر في «تفسيره» 11٦‏ من حديث آنس بن 
(؟) رواه النشارع (۲۸۱۲))ء مسلم (۲۹۱۵) من حدیث .7 سعيد الخدري رضي الله عنه 


مرفوعًا. 
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(١) 
٥ 


في شأن الخوارج: يخرجون على خير فرقة من الناس أو على حين فرقة' 
والرواية الأولى أصح لقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق» وكان الذي قتلهم علي 
بن أبي طالب؛ ومن كان معه فتقرر عند علماء المسلمين» وثبت بدليل الدين أن 
عليا رضي الله عنه كان إماماء وأن کل من خرج عليه باغ؛ وأن قتاله واجب 
حتى يفيء إلى الحق وينقاد إلى الصلح". 

والجهاد في هذه الحالة فرض على الكفاية» إذا قام به البعض سقط عن 
الباقين» ولذلك تخلف قوم من الصحابة رضي الله عنهم عن هذه المقامات 
كسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وغيرهما. 

قال القرطبي : "والطائفة تتناول الرجل الواحد والجمع والاثنين» فهو مما 
حمل على المعنى دون اللفظ؛ لأن الطائفتین في معنى القوم والناس» والبغي 
التطاول والفساد... وفي هذه الآية دليل على وجوب قتال الفئة المعلوم بغيها 
على الإمام» أو على أحد من المسلمين» وعلى فساد قول من منع من قتال 
المؤمنين... وقد قاتل الصديق رضي الله عنه من تمسك بالإسلام وامتنع من 
الزكاة» وأمر ألا يتبع مول ولا يجهز على جریح؛ ولم تحل أموالهم بخلاف 
الواجب في الكفار. 

وقال الطبري : لو كان الواجب في كل اختلاف يكون بين الفريقين الهرب 
منه ولزوم المنازل لما أقيم حد ولا أبطل باطل» ولوجد أهل النفاق والفجور 
سبيلا إلى استحلال كل ما حرم الله عليهم من أموال المسلمين وسبي نسائهم 
وسفك دمائهم» بأن يتحزبوا عليهم» ويكف المسلمون أيديهم عنھم؛ وذلك 


)١(‏ (صحيح) سبق. 
(٢(‏ «رأحكام القرآن» 00 ۵٥‏ 


الاجتهاد ے أحكام الحهاد 


مخالف لقوله لٹا : « جذوا على أيدي سفهائکي . 

قال ابن تيمية : "وأيما طائفة انتسبت إلى الإسلام وامتنعت عن بعض 
شرائعه المتواترة فإنه يجب جهادها باتفاق المسلمين حتى يكون الدين كله لله؛ 
كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وسائر الصحابة رضي الله عنهم مانعي 
الزكاةء وكان قد توقف في قتالهم بعض الصحابة؛ ثم اتفقواء فثبت بالكتاب 
والسنة وإجماع الأمة أنه يقاتل من خرج عن شريعة الإسلام وإن تكلم 
PA‏ 

قال الشوكاني في «نيل الأوطار»: "وأما غزو البغاة إلى ديارهم؛ فإن کان 
ضررهم يتعدى إلى أهل الإسلام إذا ترك المسلمون غزوهم إلى ديارهم؛ 
فذلك واجب دفعا لضررهم» وإن كان لا يتعدى فقد أخلوا بواجب الطاعة 
للإمام» والدخول فيما دخل سائر المسلمين. ولا شك أن ذلك معصية عظیمة؛ 
عليهم تركوا وشأنهم مع تكرير الموعظة لهم وإقامة الحجة عليهم؛ وأما إذا 
امتنعوا من ذلك فقد تظاهروا بالبغي وجاهروا بالمعصية ٠.‏ ويال : أما البغاة 
المسلمين وبغوا عليهم؛ ولم يرد في الشريعة مايدل على قتل أسيرهم ولا قتل 
جاسوسهم» سواء كانت الحرب قائمة أم لاء بل ورد ما يدل على أنه لا يقتل 
أسير البغاة"“. 


.)0015( ذكره الهندي في «كنز العمال»‎ )١( 
..۸٦ «الجامع»‎ )٢( 

(۳) «مجموع الفتاوى» 510/64. 

۲۲۷/٢ «نیل الأوطاں,‎ )٤( 


الاجتھاد ب أحكام الجهاد 72 < 


وقال الكاساني : "إن علم الإمام أن الخوارج يشهرون السلاح ويتأهبون 
للقتال فينبغي أن يأخذهم ويحبسهم حتى يقلعوا عن ذلك؛ ويحدثوا توبة؛ لأنه 
لو تركهم لسعوا في الأرض بالفسادہ فيأخذهم على أيديهم ولا يبدؤهم الإمام 
بالقتال حتى يبدؤه؛ لان قتالهم لدفع شرهم لا لشركهم؛ لأنهم مسلمون فما لم 
يتوجه الشر منهم لا یقاتلھم؛ وإن لم يعلم الإمام بذلك حتى تعسکروا وتأهبوا 
للقتال فينبغي له أن يدعوهم إلى العدل والرجوع إلى رأي الجماعة أولا؛ لرجاء 
الإجابة وقبول الدعوة كما في حق أهل الحرب... وإن قاتلهم قبل الدعوة لا 
بأس بذلك لأن الدعوة قد بلغتهم لكونهم في دار الإسلام”". 

قوله :لإ إن قات اسيلا يما ْمَل وَأَقيطواً 4 الحجرات: ۹: ومن العدل 
في صلحهم ألا يطالبوا بما جرى بينهم من دم ولا مال؛ فإنه تلف على تأويل؛ 
وفي طلبهم تنفير لهم عن الصلح؛ واستشراء في البغي» وهذا أصل 
المصلحة... وما استهلكه البغاة والخوارج من دم أو مال ثم تابوا لم يؤخذوا 
به.قاله القرطبي ”©. 

مسألة: إذا بغى آهل مكة على أهل العدل فهل يقاتلون؟ 

قال ابن الفرس : "ذهب بعض الفقهاء إلى تحريم قتالهم مع بغيهم؛ وأنه 
يضيق عليهم حتى يرجعوا عن البغي ويدخلوا في أحكام أهل العدل؛ فاستثنوا 
أهل مكة من عموم الآية. 

والذي عليه أكثر الفقھاء أنهم يُقاتلون ببغيهم إذا لم يكن ردهم عن البغي 
إلا بقتال؛ لان قتال أهل البغي من حقوق الله تعالى التي لا يجوز أن تُضاع. 


.١10/5 «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.۳۲۱/۱١ «تفسير القرطبی»‎ )۲( 


<è‏ الاجتهاد 2 أحكام الجهاد 


وكونها محفوظة في حرمه أولى من أن تكون مضاعة فيه» وحملوا الآية 
على عمومها في أهل یں وغيرهه"". 

قوله: هل إتما الْمَؤْممُونَِحْوَةٌ # الحجرات: ٠١‏ : فيها دليل على أن الباغي وإن 
بغى فهو مؤمن لم يخرج عن دائرة الإسلام فقد سمه الله مؤمنًا قبل القتال» 
فقال: وق ون طايقتان من الْمؤْمِينَ امْنتَلوا #الحجرات: 4 ؛ وسماہ مؤمنا بعد نهاية 
القعال فقا :و( OEE SECIS‏ 
الحجرات: 1٩‏ . 

وفيها رد على من يقول بأن الكبيرة تخرج من الملة» وهو قول الخوارج 
ومن تابعهم» وهذا خلاف منهج أهل السنة والجماعة. 


2م 


.٦۹٤/٣ «أحكام القرآن, للجصاص ۲۷۹/۰ «أحكام القرآن, لابن الفرس‎ )١( 


الاجتهاد جے احكام الجهاد جد کے 


حرج ايكون هل الكت سال 2 اتش أن 


۲ و مم عم 7223م انهم 
من الله 


(2 


عمش وب ہو و اعم 


ووم ارب مروت بیو تم بي 


ر ۶ھ ہے ”الات لد 4 


TT 


عَنْ سَعِيدٍ بن بير قَالَ: قُلْتُ لِابِنِ عَبّاس: شورَةٌ الْحَشْرِ؟ قَالَ: نَرَلّث في 
ف ال 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان غزوة بني النضير وهم طائفة من 
اليهود على رأس ستة أشهر من وقعة بدرء وكان منزلهم ونخلهم بناحية 
المدينة» فحاصرهم رسول الله يع . 

حتى نزلوا على الجلاء وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من الأمتعة والأموال 
إلا الحلقة (يعني: السلاح) فأنزل الله فیھم: سبح یلو ماق أَلسَمَواتِ وما لض 
رو المز رکم ل هوَأرَى ی اد نَكفروا نهل الكتب من ور ھول اکر # 
الحشر: ا 

فقاتلهم النبي ‏ حتى صالحهم على الجلاءء فأجلاهم إلى الشام؛ وكانوا 
من سبط لم يصبهم جلاء فيما خلاء وكان الله قد كتب عليهم ذلك؛ ولولا ذلك 


۔۲٥٢/٠٢ رواه البخاري‎ )١( 


کت 0 ١‏ 3 > الاجتهاد ‏ أحكام الجهاد 


لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي» وأما قوله: ولول اهت الحشر: ۲ فكان 
جلاؤهم ذلك أول الحشر في الدنيا إلى الشام. 
أقول : عني الله تعالى بذلك بني النضير من اليهود عن موضعھم؛ فمنهم 
من خرج إلى خيبر ومنهم من خرج إلى الشام؛ وكان رسول الله وك صالحهم 
على الجلاء على أن لهم ما أقلت الإبل إلا الحلقة والحلقة السلاح. 
قال ابن الفرس : ومصالحة أهل الحرب على الجلاء من ديارهم من غير 
شيء يؤخذ منهم الظاهر أنه يجوزء وقال أبو الحسن الهراسي: لا يجوز الأنء 
وإنما جاز أول الإسلام ثم نسخ؛ ولابد من قتلهم أو سبيهم أو ضرب الجزية 
فوائد من إجلاء بني النضير 
)١‏ أن العذاب ينزل على الکفار المحاربين من قبل الله قبل أن يصل إليهم 
من قبل المؤمنين. 
؟) من اعتصم بشيء غير الله نزل منه ووكل إليه. 
*) أن الرعب الذي يُلقى في قلوب الكفار من نعم الله على المجاهدين 
لنصرتهم لدينه. 
)٤‏ من أراد قتل النبي 8# تجتمع عليه عقوبة الدنيا من التشريد وتخريب 
الديار» مع ما عند الله من عقوبة الآخرة. قاله ابن القيم. 


)١(‏ (إسناده صحيح) رواه الحاكم ۲ء البيهقي في «الدلائل» ٤٤٤/۲‏ من طريق معمر 
عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها به؛ وهذا سند صحيح رجاله ثقات. 
)۲( «أحکام القرآن» للهراسي tof‏ 


وو E CE‏ سر ہیاس ا ا 
با باقطعمم قر ام ا ؤرکموھاقایمەع أصولها دن الله ویحری 


عَنْ این عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: حرق رَشوً ال نَخْل بَنِي النْضِيرِ 
وَقَطَعْ وهي اوبره فنزلٹ: ل مَافَطعش تن ل َة أو رڪ وها اياصولا 
دن #الحشر: 0 

اللينة: هي الشجر كله؛ أو كله إلا العجوة. 

اختلف الناس في قطع شجر المشركين وتخريب ديارهم» فأجازه 
الجمهور وكرهه جماعةء وتأولوا على ذلك حديث أبي بكر المشهور في توجيه 
الجيش إلى الشام ووصيته إياهم» وهو ضعيف منقطع 

وحْكِي عن الشافعي أنه قال: يحرق الشجر المثمر والبيوت إذا كانت لهم 
معاقل» وكره تحريق الزرع والكلأء والحجة لقول الجمهور ظاهر الآية» وإقرار 
النبي مل على تحريق نخل بني النضير””". 

قال أبن العربي: وقد علم رسول الله 6# أن نخل بني النضير له» ولكنه 
قطع وحرق ليكون ذلك نكاية لهم» ووهنا فيهم» حتى يخرجوا عنها فإتلاف 
بعض المال لصلاح باقيه مصلحة جائزة شرعًا مقصودة عقلا””. 


قال ابن المنذر: والذي أقول به: إن تخريب العامر وقطع الشجر المثمر 


۳۷۷/۲ الترمذي‎ ٠٠/١٥٢ (إسناده صحيح) رواه أحمد ۱۲۳/۲ البخاري ۸/٥۳۳ء مسلم‎ )١( 
من حديث ابن عمر رضي الله عنه به. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.‎ 

)۲( «أحكام القرآن» لابن الفرس 40/9 0. 

.٦٦٢/٢ «الأحكام,‎ ٣( 


وغير المثمر وتحريق أموالهم لا بأس به استدلالا بقول :و اتا تل تَة از 
روما #الحشر: ه » ولقطع النبي نخيل بني النضير. 
فأما الأنعام فلا يجوز ذبحها إلا لحاجة"0". 
قال الشوكاني : وثبت في الصحيحين وغيرهما أن جرير بن عبد الله حرق 
ذا الخلصة بالنار» فبرك## على خيل أحمس ورجالها خمس مرات”" 


وأخرج أخمد وأب و داود:وابن ۶ ا كو ركد قال: کو ول 
ال إِلَى قَريَة يُقَالُ لَھا: أنتى. فَقَالَ: انْتِ ٤‏ سس 

وفي إسناده ضعف» وقد ذهب الجمهور إلى جواز التحريق والتخريب في 
بلاد العدو وكرهه الأوزاعي والليث وأبو ٹور وليس معهم على المنع دليل؛ 
ولا يصح التمسك ہما في «الموطأ» عن أبي بكر أنه قال ليزيد بن أبي سفيان 
حين بعثه إلى الشام: "ولا تعقرن نخلا ولا تحرق"“» فإنه قول الصحابي لا 


)١(‏ رالأشراف, ۷ا۳۲. 

(۲)(صحیح) رواه أحمد ۳٦٣/٤‏ البخاري ٤/٦۷؛‏ مسلم ۱۱۷/۷ء من حديث جریر بن 
عبد الله البجلى. 

(۴)(ضعیف) 7 أحمد ۲۰٢/٥٢‏ أبو داود ٦(‏ ٦٦۲))ء‏ ابن ماجه »)۲۸٤۳(‏ 4 صالح 

بن أبي الأخضر عن الزهري عن عروة عن أسامة به. وفيه صالح بن أ, بي الأخضر 

(ضعيف). 

(٤)(إسنادہ‏ ضعيف) رواه مالك في «الموطأ» ۲ عبد الرزاق ۰۱۹۹/١‏ البيهقي في 
«الكبرى» ۸۹/۹ من طريق يحيى بن سعيد أن أبا بكر الصديق قال ليزيد بن أبي 
يفسا نه “انه : 
وفيه انقطاع لعدم سماع یحبی بن سعيد من أبي بكر. 
وأنكر الإمام أحمد هذا المتن من طريق ابن المسيب عن أبي بكر. 
كما رواه البيهقي 84/9. 


الاجتهاد بے أحكام الجهاد > 22 د 


تقوم به الحجة منفرداء فكيف إذا خالف ما صح عن الشارع... وإذا تعذر حمل 
السلاح عن بلاد العدو كان على الإمام المسلم أن يأمر المسلمين بإتلافه 
ونحوه من آلات الحرب بأي سبب من الأسباب المقتضية للتلف”". 

قال الكاساني : 'الحيوان والسلاح إذا لم يقدروا على الإخراج إلى دار 
الإسلام. أما الحيوان فيذبح ثم يحرق بالنار» لئلا يمكنهم الانتفاع به» وأما 
السلاح فما يمكن إحراقه بالنار يحرق» وما لا يحتمل الإحراق كالحديد فیدفن 
بالتراب للا يجده. والله سبحانه وتعالى أعلهم”". 

مسألة: هل يجوز نصب المناجيق على أهل الحصون؟ 

قال ابن المنذر : "وللإمام إذا حصر قوما من المشركين أن ينصب عليهم 
المناجيق ويرميهم بالحجارة وبما يقوم مقامها... ومن رأى أن ينصب عليهم 
المنجنيق الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب 
الرأئ» 

قال الشافعي : "ويرمون بالقذرات والعقارب والحيات» وكل ما يكرهونه 
ويرسلون عليهم الماء ليغرقوهم أو يوحلوهم فيه» وسواء كان معهم الأطفال 
والنساء والرهبان أو لم يكونوا غير ممنوعة بإسلام وعهد. 

وكذلك لا بأس بأن يحرقوا شجرهم المثمر وغير المثمر ويحرقوا 
عامرهم» وکل ما لا روح فيه من أموالھم!". 


. 5 «السيل الجرار»‎ (١( 
۰٦ «بدائع الصنائع,‎ )٢( 


.٥۰۱۷ «الأشراف»‎ )٣( 


0 1 الاجتهاد يۓ أحكام الجهاد 


هل يجوز حرق العدو بالنار؟ 

ذهب الحنابلة إلى حرمة استعمال الماء والنار عند القدرة عليهم بدونهما 
لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله 88 في بعث فقال: 
«إن وجدتم فلانا وفلانا -لرجلين- فأحقرهما بالنار» ثم قال حين أردنا 
الخروج: «إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلاناء وإن النار لا يعذب بها إلى 
الله» فان وجدتموهما فاقتلوهما ا 

اا دالوا كنك الف عا جاع ال سال فا ام هة 

مسألة: هل يجوز استرقاق العرب من أهل الکتاب؟ 

سئل الإمام أحمد عن قول عمر رضي الله عنه: ليس على عربي ملك. 
فقال: لا أذهب إلى هذاء قد سبى النبى ‏ العرب في غير حدیث: وأبو بكر 
سبى بني ناجية حين ارتدواء فظاهر هذا جواز استرقاقهم'". 

قال ابن تيمية: "والصحيح جواز استرقاق العرب والعجم» لما ثبت في 
الصحیحین عن اس هريرة رضى الله 006 


؛)۱٥۷١( الترمذي‎ ء)۲٦۷‎ ٤( أبو داود‎ ۷٢/٤٢ (صحيح) رواه أحمد ۴۰۷/۲ البخاري‎ )١( 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه به.‎ 

(۲) «شرح الوجيز» 515/0. 

(۳) «الروايتين والوجهين» ٠٠٠/١‏ لأبي يعلى.. 

.۲۷۱/۳۱ «مجموع الفتاوى»‎ )٤( 

)٥(‏ (صحيح) رواه البخاري ۳۷/۳ء مسلم (۱۷۳۰) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء ومن 


عم 


َال : IT‏ 3 1 3 ضس سن 
ل کک سُولكمِنمَمْ فما اوجفر عليه ہہ ل لے رکا ارت الله 


> ہے برو ہر 2 1 و سے 


سر ےو پت و 
1 کے کے فو کر ہے اون 
سلط رسآه, عل من وکا ۳0 رت م ف 525 مل سو شل المرب 


موہ مر ر سه ملاس م 7 0 A‏ ا سا 2 
يِه ولول وَِذى افر وَالْبتي والمساكين وا بن أل 7ئ ےک وٹ ا لاغنیاءِ 7 
ا 


ےہحوہے رو ررم ا 


واا کار AS 2 SE‏ 
الحشر: ٦۔۷‏ 


ما هو الفيء؟ 

هو مال وصل إلى الإمام من غير قتال» وأولهم رسول اللہ ےئ 

ففي هذه الآية أن ما أخذ من بني النضیر؛ وما أخذ من فدك فهو خاص 
بالنبي دك على غير حكم الغنيمة التي يقاتل فيها؛ لأن بني النضير لم يوجف 
عليها ولا قوتلت كبير قتال فأخذ منها رسول الله يي قوت عياله» وقسم سائرها 
في المهاجرين» ولم يعط الأنصار منها شيئّاء وقال عمر رضي الله عنه: فكان 
رسول الله ## ينفق منها على عياله نفقة سنةء وما بقي منها جعله في السلاح 
والكراع عدة في سبيل الله”". 

الآية الثانية: مشكلة حيث إنها ذكرت الفيء الذي جاء من أهل البوادي 
والأعراب؛ وقسمته تقسيما آخر غير الذي قبله» فلذلك ألحقه بعض أهل العلم 
بآية الأنفال» وبعضهم ألحقها بآية الفيء الأول» ولكن تقسم بما ذكرت الآية. 


(١)‏ (صحيح) رواه البخاري »)۲۹۰٤(‏ مسلم »)۱۷١۷(‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


به. 


> - الاجتهاد ے أحكام الجهاد 


ما هي أوجه مجيء ال مال؟ 

يأتي المال إلى الأئمة وولاة الأمور من وجوه ثلاثة: 

الأول: ما أخذ من المسلمين على طريق التطهير لهم كالصدقات 
والزكوات. 

الثاني: الغنائم» وهو ما يحصل في أيدي المسلمين من أموال الكافرين 
بالحرب والقهر والغلبة. 

الثالث: الفيء؛ وهو ما رجع للمسلمين من أموال الكفار عفوا صفوا من 
غير قتال ولا إیجاف؛ كالصلح والخراج والعشور المأخوذة من تجار الكفارء 
ومثله أن يهرب المشركون ويتركوا أموالهم أو يموت أحد منهم في دار 

مشآلة: أن تضرف القوء الكاضن يرسول الله کات اتد 
للشافعي فيه قولان: 

الأول: يصرف إلى المجاهدين المترصدين للقتال عند الثغور؛ لأنهم 
القائمون مقام الرسول ال 

الثاني: يصرف إلى مصالح المسلمين من سد الثغور وحفر الأنهار وبناء 
القناطر» وهذا فى أربعة أخماس الفىء. ۱ 

أما السهم الذي كان له من خمس الفيء فهو لمصالح المسلمين بعد 
موته 8# بلا خلاف» كما قال هه اليس لي من غنائمكم إلا الخمس: والخمس 
مردود فيكم ٠‏ وكذلك ما خلفه من المال غير الموروث» بل هو صدقة 


)١(‏ (إسناده حسن) رواه أحمد ۱۸٣/۲‏ الطبري في «التاريخ» ١4/7‏ من طريق حماد بن 
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يصرف منه إلى مصالح المسلمين كما قال ف: «إنا لا نورث ما تركناه 


مم 


صدقةا''' 

6 يقسم كل مال في البلد الذي جُبي فيهء ولا ينقل عن ذلك البلد الذي 
جبي فيه حتى يغنواء ثم ينقل إلى الأقرب من غیرھم: إلا أن ينزل بغير 
البلد الذي جُبى فيه فاقة شديدة فينقل ذلك إلى.أهل الفاقة حيث کانواء 
كما فعل عمر بن الخطاب رضی الله عنه في أعوام الرمادة. 
الحاجة والفاقة؛ لأن أهل الجاهلية كانوا يعطون الأمير الربع وهو 
المرباع؛ ويصطفي ما يشاء ويحرم منه الفقراء. 

۳ يعطى منه الغرماء ما يؤدون به ديونهم. 

)٤‏ يعطى منه القضاة والحكام ومن فيه منفعة للمسلمين؛ وأولاهم بتوفر 
الحظ منهم أعظمهم للمسلمين نفعا. قاله القرطبي '". 

تنبيه : من أخذ من الفيء شيئًا في الديوان كان عليه أن يغزو إذا عُزِي؛ أي: 

من كان يأخذ مرتبا شهريا من الدولة باعتبار أنه من رجال الجيش لزمه الجهاد 
مع الحاكم إذا غزى. 


سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا به» وفيه 
محمد بن إسحاق مدلس» وقد عنعن» ولكنه صرح بالسماع في رواية البيهقي 557/1 
فالسند حسن والحدیث صححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «مسند أحمد» 
(9/59ا5). 
(١)(صحيح)‏ رواه البخاري (۲۷ ۱1۷)ء؛ مسلم )۱۷٥۸(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها به. 
)٢(‏ «تفسير القرطبي» ۱۔: 
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اہ مه 7 ے‫ ےج 2 وہےے۔ 15 22 
کال َال لبیل وڪم جیما الا ف هی سو أو من ورا جذر بأشهر یت 


2 ت و جاو کی شی ذلك با کت ٹھنر قوٌلایمقلورے 0 ف٦‏ 


حال العدو 

وت المعو وكل التب صال عدرف الداحلية لأنه لا يطلع عليها 
إلا خالقها وبارئها فوصفهم بأوصاف» وهذه الأوصاف على النحو التالي: 

أولا: أنهم يخافون من المؤمنین أشد من خوفهم من الله. 

ثانيا: أنهم جبناء وقد أصابهم الهلع فلا يستطيعون المواجهة مع 
المسلمين؛ لذلك يقاتلون بحماية الحصون أو من خلف الجدر. 

الثا: قلوبهم ممتلئة بالغيظ بعضهم على بعض؛ فهم يلعن بعضهم بعضًاء 
ولكنهم اجتمعوا على عدو واحدٍ هم المسلمون. ۱ 
ما فائدة هذا الوصف؟ 

مما لا ريب فيه أنك لو دخلت معركة وكان عدوك بهذا الوصف الرباني 


0) 


الدقيق فسوف يهون عليك مهما تظاهر بأنه يمتلك أقوى قوة. قاله ابن كثير ٠‏ 


"|6 رتفسیر أبن كثير»‎ )(١( 


2 رھ ہے ۾ ر 702 7 f SE‏ ا کے کے سوہ 
کت 7 ا او تن هَ وم ٣‏ 9 89 مروا 


2 ا کر 7202 7 5 ديز ہے ار رہ ر 5 

ص لحن : او منوا پا نله رك E‏ جرحت جهھ داق سّیلی 
لیے A E e‏ ر جر 9 6 کے ہے ےر کے ہے ہے سر 5 مر کے 
یما ضاف سر ود 0 0 وَأَنَأْ عَلَرْيمَا ہما أحفَيموما أ ون م فقد ضل 

َوه الكل ہے وھ روه 7 56 7 5 4 اہ ر ظرسد سی 


0 عق cKO‏ يل يك نره 


. ۳ - ١ أممتحلة:‎ 


الجاسوس 

عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: هايا اليِنَ 
اموا ادوا عَدُوی أ وَلیاء تلقو !لتم بالودو وقد كر أبمَاجآءكم ين الحی يون 
سد أن من ياه ریک إن کم رجت ج هلکا سبلي ایا عرسا وود لهم 
اَل رتا يابموم آعم وی يله ینک تقد مَل مرا اتی © 4 
الممتحنة: ١‏ : نزل في مكاتبة حاطپ بن أبي بلتعة ومن معه إلى كفار قريش 
ا 

قال ابن الفرس : ويؤخذ من هذه الآية دليل على 

)١‏ أن خوف الجائحة على المال والولد لا يبيح التقية في دين الله وأن 


:(١)(إسنادہ‏ صحيح) رواه الحاكم ۸٥/٢‏ من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن 
عباس بهء وهذا سند صحیح؛ وصححه الذھبي؛ وأصل الحديث في «الصحيحين» عن 
علي رضي الله. ولكن بدون ذكر الآية كسبب نزولء وأن سبب النزول فيه مدرج من 

۱ كلام سفیان؛ فالرواية معضلة. قاله الحافظ في «الفتح, .510/٠١‏ 


العذر الذي قاله حاطب لا أثر لە'''. 


قال القرطبي : )٢(‏ من كثر تطلعه على عورات المسلمين وينبه عليها 
ويعرف عدوهم بأخبارهم لم يكن بذلك كافراء إذا كان فعله لغرض دنيوي 
واعتقاده على ذلك سليم؛ كما فعل حاطب بن أبي بلتعة حين قصد بذلك 
اتخاذ اليد ولم ينو الردة عن الدين”". 

قال ابن القيم : (۳) ثبت عنهقة أنه قتل جاسوسا من المشركين'"؛ وثبت 
أنه لم يقتل حاطبًا وقد ج عليه واستأذنه عمر في قتله فقال:” وما يدريك 
لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؟. 

فاستدل به من لا يرى قتل المسلم الجاسوس كالشافعي وأحمد وأبي 
حنيفة رحمهم الله. 

واستدل به من يرى قتله كمالك وابن عقيل من أصحاب أحمد رضي الله 
۱ عله وغيرهم. 

قالوا: لأنه علل بعلة مانعة من القتل» منتفیة في غيره» ولو كان الإسلام 
مانعا من قتله لم يعلل بأخص منه؛ لأن الحكم إذا علل بالأعم كان الأخص 
عديم التأثير. وهذا أقوى. والله أعلم'”. 


.٥ ٤٥/۳ رأحكام القرآن»‎ )١( 
. 05 «تفسير القرطبي»‎ )٢( 

(۳ئ(صحیح) رواه البخاري )۳٠١١(‏ من حديث سلمة بن الأكوع رضي االله عنه به. 
(٤)(صحیح)‏ رواہ البخاري (۳۰۰۷)ء مسلم ٢(‏ ٤٢۲)؛‏ من حديث علي بن أبي طالب. 
(ه) «زاد المعاد, ۹۸/۳. 
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لال و تع این یکیل وکېن لين رعشت يتخ أن بوه قرطو 
ا اف انی کک اکم ہب سنن دن 
وظھ دا علخ راخ أن ولوهم ومن كوم لِك هم ايرد © #الممتحنة: ۸ - ۹. 


المهادنة 

قال ابن الفرس الأندلسي: "في الآية دليل على 

)١(‏ إباحة مهادنة من لم يقاتل وبرهم» وقيل: إن الآية منسوخة بآية القتالء 
والأحسن أنها محكمة ولكن كان بين النبي ## وغيره عهد. 

(؟) فيه جواز الصدقة على أهل الذمة دون أهل الحرب؛ ووجوب النفقة 
للأبوين الكافرين» وأما الأب الحربي فيجب قتله'". 

عن أسماء بنت أبي بكر أنها سألت النبي ##: هل تصل أمها وقد قدمت 
عليها وهي مشركة؟ فقال النبي ظ: «نَعَم)". 

(۳) فيها رخصة من الله تعالى في صلة الذين لم يعادوا المؤمنین ولم 
يقاتلوهم. قاله القرطبي' ". 


)1( رالأحكام» ...٣‏ 
)۲( ضع رواه البخاري ٢(‏ ٢٦۲)ء‏ مسلم )۱۰۰۳١(‏ عن أسماء رضي الله عنها. 
(۳( ته تفسير القرطبي» 5 . 


0 الاجتھاد 2 أحكام الجهاد 


سورة الصف 


کے یلوک فی سلو کنا بن مَرط صُوصٌ © € 


ہت سے 


التراضن عت اتفال 

عن عبد الله بن سلام قال: قعدنا نفر نہ أضيكات رہل ال دارا 
فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناها؟ فأنزل الله تعالى هذه 
السورة... قال عبد الله فقرأها علينا رسول الله حتى ختمھا''' 

قال الشنقيطي : "فذكر الله تعالى من عوامل النصر الثبات عند اللقاء» وذكر 
الله والطاعة والامتثشال؛ والحفاظ عليها بعدم التنازع» والصبر عند الحملة؛ 
والمجالدة» فتكون حملة رجل واحد وكلها داخلة تحت معنى البنيان 
المرصوص في قوته وحمايته وثباته» وقد عاب الله تعالى على اليهود تشتت 


اق ورو 6272 


قلوبهم عند القتال في قوله تعالى: 9 سبهمجيعاوفلويهر س #الحشر: ١6‏ , 
وامتدح المسلمين في قتالهم بوحدتهم كأنهم بنيان مرصوص؛ وقد جاءت 
السنة بهذا التشبيه للتعاون في قوله © (المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص 
يشد بعضه بعضً"”'» فهو يبين المراد من وجه الشبه في البنيان المرصوص من 
هنا" 


رى (إسناده صحيح) رواه أحمد ٥٥٤/٤‏ الترمذي ۰۱۹۹/١‏ الدارمي ٠٠٠٠/۲‏ الحاكم 
۲ء عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه. 

(۲) (صحیح) رواه البخاري »)٤۸۱(‏ مسلم »)۲٥۸۵(‏ من حديث أن موسى الأشعري 
رضي الله عنه مرفوعًا به. 

. ٠٠١/۸ مأضواء البيان»‎ )٣( 
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قال الفخر الرازي: "استدل بهذه الآية على: 

)١(‏ أن قتال الراجل أفضل من قتال الفرسان؛ لأن التراص يكون بخلاف 
مركن" 

قال ابن الفرس: وهذا ضعيف؛ لأنه ليس المراد بالآية نفس التراصء وإنما 
القصد الجد والاجتهاد في القتالء فسواء كانوا رجالا أو فرساناء وقصد بالذكر 
ان الاسرالک, 

(۲) لا يكون الخروج من صف القتال إلا لحاجة كالمبارزة أو منفعة 
راجحة:؛ أو إرهاب العدوء أو تحريض على القتال أو طلب الشهادة. قاله ابن 
ي 


. ۹ «التفسير الكبير»‎ (١) 
... ٥ «أحكام القرآن,‎ () 
Eré رو رأحكام»‎ 


> ۱ رات الاحتهاد 4 أحكام الجهاد 


ے کھے می 7 ك2 سه ب4 Srl‏ 
تَعَاك: 9 يكأيها الذينء امواھل لعل 2 ررر ین عذاب لین ھافنالکند 
ور ر ره م رس بذ روم صد 
ھون َف سی لالہ امول اشک شیک لق نک نون AO‏ ل د ویو ودیل 
کے مم l2‏ 9 7 5 لبنأ ہے 2 


جنپ بك من حلها ا اهار ومس طبه ف جت عدن يك العو المي انا ایا دنخریٰ وا نصرمن 
و #الصف: ٠۴ - ٠١‏ 
فضل الجهاد 
قال ابن كثيز "ذكر الله تعالى التجارة العظيمة التي لا تبور» والتي هي 
محصلة للمقصود ومزيلة للمحذور''' 
وفي الآية دليل على فضل الجھاد ومن فضائله: 
)١(‏ النجاة من عذاب الآخرة. 


(۲) مغفرة الذنوب صغيرها وكبيرها. 

)٣(‏ إيراث الجنة ونعيمها. 

)٤(‏ النصر في الدنيا وتحصيل الغنائم. 

عن أبي قتادة قال: قام رجل فقال: يا رسول الله» أرأيت إن قتلت في سبيل 
الله تکفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله ا فعم» إن قتلت في سبيل الله 
وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر »ثم قال رسول اللہ #5 كيف قلت؟ ,قال: 
أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله ية بعمء 
وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدَّين» فإن جبريل اظيا قال لي 
ذلك )". 


(۲) (صحيح)رواه مسلم (۱۸۸۰) من حديث أبي قتادة رضي الله عنه مرفوعًا. 
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عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله وك قال: يا أبا سعید» من رضي بالله 
رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد نبيا وجبت له الجنة» فعجب لها أبو سعيد فقال: 
أعدها علي يا رسول الله. ثم قال: «وأخرى يرفع بها العبد مائة درجة في الجنة 
ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: 
«الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله؛''۔ 

مسألة: هل يجوز نقل رءوس الكافرين إلى ديار المسلمين؟ 

قال الشربيني في «مغني المحتاج»: "ويكره نقل رءوس الكفار ونحوها من 
بلادهم إلى بلادناء لما روى البيهقي أن أبا بكر رضي الله أنكر على فاعله وقال: 

وما روي من حمل راس أبي جهل فقد تکلموا في ثبوته» وبتقدير ثبوته 
إنما حمل من موضع إلى موضع لا من بلد إلى بلدء وكأنهم فعلوا لينظر الناس 
إليه فيتحققوا موته. 

نعم إن كان في ذلك نكاية للكفار لم يكره كما قاله الماوردي 
والغزالي”". 
وأخيرا: الإقامة بموضع النصر أياما: 

عن أنس بن مالك عن أبي طلحة عن النبي 8 أنه كان إذا ظهر على قوم 
أقام بالعرصة ثلاث ليال””". 


وفي رواية عند أحمد: لما فرغ من أهل بدر أقام بالعرصة ثلاثا. 


)١(‏ (صحیح) رواه مسلم (IAA)‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
)٢(‏ «مغني المحتاج» .۳۷/٦‏ 


(۳) (صحيح) رواه البخاري (٣٣۳۰)ء‏ مسلم (۲۷۸۵۰) عن أنس رضي الله عنه. 


22 الاجتھاد 4 أحكام الجهاد 
العرصة: بفتح العين المهملة وسكون الراء: البقعة الواسعة بغير بناء من 
وا 
قال الشوكاني : "في الحديث دليل على أنها تشرع الإقامة بالمكان الذي 
ظهر به حزب الحق على حزب الباطل ثلاث ليال”". 
قال ابن الجوزي : "إنما كان ذلك لإظهار تأثير الغلبة وتنفيذ الأحكام. وقلة 
الاحتفال بالعدو» وكأنه يقول: من كانت فيه قوة منكم فليرجع إلينا””. 
قال ابن المنير : "يحتمل أن يكون المراد أن تقع ضيافة الأرض التي وقعت 
فيها المعاصي بإيقاع الطاعة فيها بذكر الله تعالى» وإظهار شعار المسلمین؛ وإذا 
كان ذلك في حكم الضيافة ناسب أن يقيم غلبها ثلانا لأن الضيافة ٹلاٹ"'“. 
وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وك 
والحمد لله رب العالمين 
كتبه 
أبو صهيب سيد بن بيومي 
مصرء الفيوم» الشيخ حسن 


٦+۹" ۲ ۸۶۷۲۲ 


.۱۸۳/۲ «النهاية,‎ )١( 
.٠٤١/٤ (؟) «نيل الأوطار»‎ 
«كشف المشکل, ؟/74.‎ )۴( 
.18١/5 «فتح الباري»‎ )٤( 


الاجتھاد بے أحكام الجهاد 


هرس الكد بي 


مسألة: هل يجوز قتل الوالدين أو أحدهما أو الأقرباء فى الحرب ١1.‏ 


مسألة: هل يجوز قتل الرسل (السفراء والدبلوماسيين)؟ ... 


العملنات ال فار 0 
أنواع قتل النفس AE‏ ار لما Ep‏ 
شروط القيام بالعمليات الانتحارية eee‏ 
التنحي عن القتال عند الضعف متسس سس ا 


Veet 


هل يُستعان بالعبيد ونساء أهل الذمة؟ a‏ 


هل يجور استئجار المسلم أو الذمى أو العبید؟ کو ا سی ز اور ا و 
كيفية الحفظ من أعداء الله ا ORA‏ 


فوائد من غزوة بدر من میتی ا ا ا 0 
فوائد من غزوة أحد ماود نو باطو ال ولوس ل 


١٠١5 


١٠١5 
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معتقد المجاهد کر سی لس ا ORE SSS‏ 
عفو الله عن العاصین ھا وا امہ را چھراھ رکٹ ھک الا ٢ا‏ 
صفات المجاهدين یا سک گج سی اھ اش کی اتا 
الغلول Tse eA‏ 
أنواع الغلول SRA‏ 1 0 
أسباب الهزيمة اطق عوط سا سن وس ال ا 
الشهداء أحياء يتنعمون TONES EAR Ea‏ 
الاستجابة لله ورسوله كي سس وس NTs‏ 
فضل الرباط و 1137 
فضل الحراسة في سبيل الله VETS‏ 
الحذر من الأعداء ةا اطسو جارف اط السو EO E‏ 
الفرق بين الغانم والشهيد MESES aR ASS‏ 
أنواع الديار REV ERS‏ 
متى تصير دار الإسلام دار كفر؟ VO‏ 
كيف يمكن إثبات الإيمان في دار الحرب أو الكفر؟ 0س 1 
حكم اللقيط في دار الحرب والإسلام سو سھم و ب 
الالتزام بأوامر اللة وررسوله OV‏ 
التحريض على القتال VOR EES‏ 
الهجرة يل 
أما الهجرة في زماننا دح ال الام اماق ا لديم اتا 
الأمان سم ا ا ل 
نقض الأمان A E N‏ ا اا 


Tè‏ الاجتهاد 2 احڪام الجهاد 


فضل المجاهدين على القاعدين INVES‏ 
البقاء في دار الكفر VA RSS‏ 
النية الصالحة عند السفر SAAS e‏ 
أنواع الهجرة الم ونم سئس اسن نمم تسد كنا 
الحذر وأخذ السلاح aî‏ 0ھ( 
أداء الصلاة حال القتال AED E‏ 
ما يجوز استعماله في الحرب VARs‏ 
نا لا يجوز ادال إلى دار الخرت و ا 
سورة المائدة aE‏ لوس و ول ا SSS‏ 
الحرابة 100 1 Vs n‏ 
مسألة: هل الأحكام المذكورة تطبق كلها على كل محارب أم إنه على 
حسب جناية المحارب؟ SR‏ مونو ع شر مہ ا ما ا 
مسألة ااا O‏ 
مسألة ھجت ا وا ل ا 
تنبيه E‏ الا ا ۲۹۳ 
مسألة سس مھ سم کس oe SAE‏ 
مسألة لوس ساس ھرت انت لن een‏ 
مسألة: هل هناك فرق بين أن يتوب المحارب قبل القدرة عليه وبعد 
القدرة عليه؟ UE Es est Seh‏ 
سورة الأنفال 7هتی‪ےٌلمٌمہم>ںپٹئ 
۱ النفل OSS SEAR gesî‏ 
ما هو محل النفل؟ کوکھ رسب از[ |[ اس 7۹۷ 


متی یشرع التشجیع بالنفل؟ ا کی Vs‏ 


الاجتھاد ب أحكام الجهاد کے 


جواز الخروج من أجل العير 011 E EEE‏ 
الاستغاثة بالله لاسكا وا asses ESSE‏ ×۸ 
النعاس ممدوح ومذموم 00133071 N‏ 
الفرار من الكبائر اد RO ESSE‏ 
متى يجوز الفرار 0 0000 
مسألة: هل يجوز الاختيال بين الصفوف عند القتال؟ اا ل 
هزيمة الكافرين FINO‏ 
الاستفتاح يكون بالخير والشر ج E TRIN‏ 
الغنائم YORE a‏ 
مسألة: لمن يكون السلب؟ EAE SS‏ 
لمن تكون الغنائم؟ لعن اربوس رھبا گرا E‏ 
مسألة رم ام رسس I E HSER‏ 
مسالة: هل يحرق متاع الغال من الغنيمة؟ 000090907 
مسألة موی سس ال ا مو ماوع او 
مسألة: لو مات أحد المجاهدين قبل قسم الغنيمة هل يورث نصيبه أم 
لا؟ Tn ES RESA SASS o‏ 
مسألة: هل للمراة والعبد والأجير سھم من الغنيمة؟ ا یت 
مسألة: الکافر إذا حضر بإذن الإمام وقاتل فهل له سهم؟ ات کل 
مسالة: فيمن خرج لشهود الوقعة منعه العذر منه كمرض؟ يرسا 
مسألة: أموال المسلمين التي استولى عليها الكافر ثم استردها 
المسلمون لمن تكون؟ NYO‏ 


مسألة: لو قتل المجاهد مسلما فى أرض العدو ماذا عليه؟ شيف 


١ >‏ 1 4- الاجتهاد ے أحكام الجهاد 


نہذ العهد EE See Sas a N‏ 
الإعداد للجهاد ااا دص مر او ریا ا کہ 
الإعداد فرض عين ز| | زؤز| تمس |[ TVs‏ 
مسألة: هل يجوز التسابق بين الخيل عند القتال؟ Sas‏ 
عقد الصلح RESEN‏ کسر رہل ال 
مسألة ESAS SRR‏ 
مسألة: هل يجوز أن يعقد الصلح غير الإمام؟ EEE‏ 
العدد شرط عند القتال دل امل اممو وا مھ اوت و و 
الآشیر مج خم تہ ہس امون للم وو لاساو ع E SS‏ 
إحلال الغنائم eS‏ مال تن ۲۴۸ 
صدق الأسير ارامھ ئرم ضس اس تچ ERs MS‏ 
النصرة للمؤمنين ماش OTe ASR‏ 
سورة التوبة FEES es‏ 
العهود ARS aS‏ سی ط٢‏ 
الأشهر الحرم صھووشسکھممھرھلفجکھملاکسسس ھب ہا 
الاغتیالات eed Ss‏ 2ص۷ ۳۲۲۷ 
عقد الذمة ایز یز ea‏ ہم ماس سی تیر FON‏ 
لمن يكون الأمان؟ ا PEER‏ 
مسألة ESSE‏ وسو 
نقض العهد O Sa RESA‏ 
سب النبي وه طم جه مھ واس مجو وا لش ٣۵۷‏ 
مسألة: هل قذف الذمي للمسلم ينقض عهده أم لا؟ سس م 


القتال مع الأمراء الفجرة REE‏ ا ا ا 


سورة الأحزاب اك وس تت سی ای لمم ھی بات موا اماه ھا اکس مہ وھ امم عي 


فوائد من غزوة الأحزاب بطي ا و ا 


کے الاجتهاد ‏ أحكام الجهاد 


البذل عند الجهاد شط اي خط و سس مارگ وا 
نقض العهود ال اا اخ ا بر ھا رس ماس ا ۳9 
سورة محمد ف مسب اسم الود جوت وام فوووا اخ 
الاش EES‏ ارصم اموا ا اممو ا O‏ 


المخلفون من الأعراب ORA a‏ 
فوائد صلح الحديبية OSES na SE‏ 
مسألة: لو تترس الكافرون في الجهاد بالمسلمين OS‏ 
سورة الحجرات OT‏ مسق وو 
قتال البغاة Tee ee RESA RSS‏ 
مسألة: إذا بغى أهل مكة على أهل العدل فهل يُقاتلون؟ 00 
سورة الحشر یکْریئفھفُٹو می Ta‏ 
بني النضير FTE‏ 
فوائد من إجلاء بني النضير Aaaa‏ ۴۲۷۳ 
مسألة: هل يجوز نصب المناجيق على أهل الحصون؟ EE‏ 
هل يجوز حرق العدو بالنار؟ ب۹ 0001 Nea‏ 
مسألة: هل يجوز استرقاق العرب من أهل الكتاب؟ FE Ee NE‏ 
الفيء ھہنودفومفوسیگ سی ریم امساکيتماصض ااا 
ما هي أوجه مجيء المال؟ ales SSS‏ ام 
مسألة: أين يصرف الفيء الخاص برسول الله هه بعد وفاته؟ ..... ۳۳٣‏ 


مسألة: ما هي مواضع الفيء؟ E EY‏ 


الاجتهاد 4 أحكام انجهاد 


مسألة: هل يجوز نقل رءوس الكافرين إلى ديار المسلمين؟ 00 بد 


ای 


تلفاکس : 22999527 02 
جسوال : 6695743 010 


